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۳ ۱ 
للقت 

لقد كانت الدیانات مدخلا الکشف عن الخانب الأكبر من حياة 
الأمم القديمة » نا فا من أهمية لدى أفرادها ؛ إذ كانت حياتها تقوم 
على الناحية الروحية اللي أخذت حيزاً وافراً من تفكيرها > وبحنها 
في الحياة والوت » ومابعدهما . 

والعرب الحاهايون » شأنهم شأن غيرهم من الأقوام » قد تعرفوا 
ديانات عدة » غير أن كثيرين منهم ملأوا فراغهم الروحي بالإيمان 
بافة الأوثان والأصنام » فضلا" عن إيمانهم بالله . ولا كان الشعر 
ديوانهم ومرآة حياتهم فقد عبروا فيه عن ذلك الإيمان 3 كما عبروا 
عنه أيضاً بنتف من النثر الفني 2 استطاعت أن تنفذ إلينا من الضياع 
والنسيان . 

وقد رأيت أن أهمية البحث عن الوثنية في الادب الحاهلي » 
تكمن فيما له من شأن كبير في فهم عقائد الحاهليين وتصوراتهم 
لدينية ء ولاسيما أني م أجد مؤلفات أدية مستفيضة حول هذا الموضوع؟ 
سواء أكانت قديمة أم حديثة ؛ فالصادر القديمة > وأبرزها كتاب 
« الأصنام » لابن الكلي ٠‏ اكتفت بذكر أسماء الأصنام > والقبائل 
الي تتعبد ها » وبعض أماكنها ء مع بعض الأشعار الي تشير إلى ذلك . 


۷ 


أما الكتب الأدبية العاصرة فإنها » إذا عرضت لديانة العرب + 
لاتعدو أن تذکر الأشعار الي ألمت ببعض الأصنام » من غير إسهاب 
ولاتفصيل في حقيقة التصور الوئي » الذي جعلته مدار البحث ١‏ غايته 
الاو . 

ولعل القولة الي وضعها طه حسين ومرجلیوث وأمنافما » والي 
تزعم أن الشعر الحاهلي لایعکس الياة الدينية عند العرب ابخاهلیین > 
كان فا نصيب ني إحجام الباحئین عن انفوض في هذا الوضوع ۰ 
والكشف عن ماهية تلك العقيدة ۰ كما كان للصعوبة الي تكتنف 
تصورات الوثنيين في الأدب الحاهلي نصيب آخر في عدم الإقدام 
على مثل هذا البحث . 

ومن جراء ذلك كله أضحى الاعتقاد الوثي يعتوره الغموض 
في أذهان بعض الكتاب الذدين عرضوا للعصر الحاهلي وأدبه » إذ ظنوا 
أن اعتقاد العرب ني الأوثان يبيح هم أن يجعلوا الحاهليين في عداد 
الأمم البدائية » الي كان منها من" يجعل أسلافه البشر آهة معبودة » 
ومنهامتن" كان يؤلّه كثيراً من مظاهر الطبيعة ويقدسها » ومنها من" 
كان يتعبد لطوطم حيزاني يتخذه فا له . وانطلق بعضهم ٠‏ اعتماداً على 
ذلك » إلى الزعم بأن خيال العربي اللحاهلي خيال عاجز عن التحلیق في 
جواء الآنفة » لأنه ملتصق بالمحسوس غير قادر على التجريد . 

وقد ناقشت مثل هذه الآراء في ثنايا لبحث » وأوضحت أن أصحابها 
قد غفلوا » أو تغافلوا » عن النصوص الشعرية والنثرية » وعن الروايات 
والأخبار » وكلها تظهر الفكر العربي حينذاك فكراً متطوراً » بنطوي 
على خيال مبدع » استطاع أن يرتفع بالآغة عن أن تكون مجرد أصنام 


۸ 


وأحجار > جاعلا" منها جناً وملائكة » تتصف بقوى خارقة قادرة على 
الخير والشر » وتتصل اتصالا" مباشراً باه رب الأرباب وخالق 
الکون والياة . 

وفضلا" عن ذلك فإن الانسان العربي أنشأ آساطیر وخرافات » حاول 
بها أن بعلل كثيراً من الظواهر الي تتصل بالاصنام والشعائر الوثنية » 
ما يجعل أي حكم عليه بالبدائية وحسية انحبال حكماً ضالا" بعيداً عن 
الحق والصواب . 

وقد قسمت البحث إلى أربعة فصول : 

عرضت في الفصل الأول لنشوء الوثنية قبل الإسلام » ومدى 
انتشار الأصنام بالحجاز ونجد خاصة ٠‏ وعتّينت أماكنها والقبائل الي 
تتعبد ها . وألحقت بها البيوت المقدسة » والكعبات الي كانت مساوية 
للأصنام منزلة وقدسية . 

وناقشت في الفصل الثاني تصور آفة الأصنام لدى العرب الحاهليين » 
وال أي مدى يرتبط شكل الصنم الظاهر في أذهانهم بما يعتقدون فيه 
من قوى الخير والشر ؟ مبيناً أنهم توصلوا > في هذا الجال » إلى أن 
آفة الأصنام ماهي إلا جن وملائكة . 

واهتممت ني الفصل الثالث بالعلاقة الخاصة الي تربط آفة الأصنام 
بالله » والي جعلت معظم الوثنيين یشرکونها معه ني الألوهية والعبادة . 
وانتقلت ۰ ثمة» إلى الحوض في قضية انلق والبعث لديهم » موضحاً 
أنهم آنبتوا الحلق لله » وأنكروا » ني الوقت نفسه » البعث والقيامة . 

وبجثت في الفصل الرابع ني شعائر الوثنيين ونسکهم 4 فوجدنها 


۹ 


تشمل الحج إلى كعبة مكة » وإلى الأصنام : وإلى البيوت المقدسة » 
كما تشمل أيضاً التلبيات والطواف والاستلام والسجود ء فضلا" 
عما كانوا يقدمونه من قرابين ونذور > إجلالا” لله وتعظیماً للأصنام . 

وقد جعلت ۰ ني كل هذا ۰ النهج العلمي رائداً لي ٠‏ فكان 
اعتمادي على استقراء النصوص الأدبية الستمدة من الصادر القديمة » 
ودواوين الشعراء الحاهليين » وجموعانيم الشعرية » متحرياً الموثوق 
منها ۰ لاستخلاص النتائج والوصول إلى صورة واضحة عن الوثنية 
في أدبهم . وكان خير عون لي على ذلك القرآن الكريم » الذي يعد أوثق 
مصدر جلو عقيدة الحاهليين وتصوراءهم الدينية . 

كذلك فقد أفدت من بعض الكتب العاصرة اللي عرضت للولنية 
عند العرب القدماء » ولاسيما کتاب « المفصل في تاريخ العرب قبل 
الاسلام » للدكتور جواد علي » الذي أعطى فيه تفصیلا" تاريخياً قيما 
عن ديانة العرب اطاهلیین . 

وبعد : 

فإنني أقدم شكري وامتناني لوزارة الثقافة والإرشاد القومي » 
لما أتاحته لي من فرصة نشر هذا البحث ء كما أشكر القائمين فيها على 
شؤون الراث العربي » لما بذلوه من جهد لاخراجه على هذه الصورة . 

وكل ماأرجوه أن يكون البحث قد حقق افدف النشود منه . 
والله الوفق والمعين » وهو حسي ونعم الوكيل . 


# * هر 


الف ادر رل 


ات اران 


: نشوء الوثنية‎ - ١ 

وجدت الوثنية لدى كثير من الأمم القديمة : في مرحلة من مراحل 
تطورها الديي » فقد عرفها اليونانيؤن والصينيون والهنوذ والصریون(۱)؛ 
كما عرفها الاشوریون والبابليون والفيثيقيون (۷) . . . وغیرهم » 
فضلا" عن العرب القذماء . 

وأكثر هذه الأمم كانت وثنيتها تجلّی في عبادة مظاهر الطبيعة » 
وحیوانانبا :و كواكبها وخاصة الشمس والقمر ؛ وأحياناً تظهر الوثنية 
في عبادة الانسان : ويبدو هذا واضحاً في عبادة الأبطال والأسلاف 
العظماء (۳) . وقد صوّرت هذه العبودات ٠‏ غالبا » في تماثيل حجرية 
أو معدنية أو خشبية ۰ أو في مواد مختلفة ‏ وكلها ترمز إلى الآلة 
المعبودة (4) . هذه العبادة للتماثيل المصورة » الي ترمز إلى آلمة عدة 
محتلفة » مانعبر عنها بالوثنية . 


(۱) الأديان: ١١١/١‏ و ؟ه .و كتابوالله» : ص هه و تاريخ انس العربي : ۰۳۰۹/۲ 
(۲) تاريخ الحنس العربي : ٩۷/4‏ . و كتاب و الله » :ص ۹4 . 
(۳) الأديات : ۱۱۲/۱ , وكتاب و الله » : ص ۲۱ 


(4) تاريخ الحنس العربي : ۱۱۰/۳ . والملل والتحل : ۲۵۰۹/۲ : 


۱۱ 


والوثنية في اللغة العربية نسبة إلى الوثن . أما الوثن فقد تضاربت 
الآراء حوله > وقارن علماء اللغة بينه وبين الصنم . 

فقيل : إنه سمي وثناً لانتصابه وثباته على حالة واحدة » من ١‏ وثن 
بالکان » أي أقام به » فهو واثن (۱) . وقيل : إن الوثن مالاصورة 
له (۲) . 

وفرق بعضهم بين الوثن والصنم ۰ فذهب إلى أن الوئن کل ماله 
جنة معمولة من العدن أو من انلشب والحجارة : كصورة الادمي 
تعمل وتنصب فتعبد : أما الصنم فهو الصورة بلا جثة (۳) . 

ویفهم من کلام ابن الكلي أن الفرق بين الوئن والصنم یتحدد 
في أن الأول مصنوع من حجارة » والثاني مصنوع من خشب أو ذهب 
أو فضة + على صورة إنسان (4). ول يوضح : أكان الوثن یقتصر 
على الانسان أم يشمل الإنسان وغيره . ویری السهيلي أنه لایقال وثن 
إلا لما كان من معدن ۰ كالنحاس وغيره : آما الصنم فيمكن أن يكون 
مصنوعاً من حجر وغيره (ه) . وقال غيرهما : الوثن هو الصنم 
الصغير (5) . 

ونجد من هذه الأقوال والآراء أن الوثن أعم وأشمل ني مدلوله 
من الصنم » والأرجح أن الوثن والصنم يدلان على معنی واحد » 


(۱) تاج العروس : مادة ( وثن ) . 
(۷) الصدر نفسه : مادة ( عم ) . 
(۳) لسان العرب : مادة ( وثن ) , 
)٤(‏ الاصنام : ص ۰۳ . 

(ه) الروض الأنف : ۲۰۷/۱ . 
(5) تاج العروس : مادة ( وئن ) . 


سواء كانا من حجارة أو معدن أو خشب أو غير ذلك ؛وعنبدا من دون 
الله . وما يؤ كد هذا الرأي أن القرآن الكريم حينما تحدث عن الأوثان 
شمل فيها الأصنام» ول يفرق بينهما . قال تعالى : «( فاجتنبوا الرجنس" 
من الأوثان )»(۱)»وقال تعالى: «( إنما تعبدون من دون الله أوثاناً )»(5). 
وقال تعالى أيضاً: (١‏ إنما اتخذتم من دون الله وان مود یکلم )»(م). 
وأخذاً بعدم التمييز بين مدلولي الوثن والصنم ٠:‏ سنسير في بحثنا . 

ولا بد » قبل البدء في بحث الوثنية عند الحاهليين » وظواهرها 
في أدهم > أن نتعرف نشأنها ني الحزيرة العربية ٠‏ وخاصة في 
الحجاز . وإذا كان الغموض يلف هذه النشأة » لبعدها الزمئي' السحيق : 
ولقلة المصادر والنصوص حوفا : فإننا سنحاول أن نستمد من النصوص 
والأحاث التاريخية مايلقي بعض الضوء على تلك النشأة »> ويوضح 
شيئاً من الغموض الذي يكتنفها . 

إن آراء المؤرخين العرب القدماء وأهل الأخبار » حول نشأة 
الوثنية » في شمال الحزيرة العربية : يمكننا حصرها في افتراضين : 
الأول يرى أن الوثنية نشأت من داخل الحزيرة العربية : والثاني يرى 
آن الوثنية نت من البلدان الجاورة . و كل من الافتراضين يعتمد على 
النصوص القديمة والأخبار التاريخية » وهذا فإننا سنستعرض هذه التصوص 
والأخبار ؛ لعلنا نستطيع ترجيح أحد الافتر اضين على الآخر . 


() المج : الآية : ۰ وانظر ابن كثير : ۲۱۸/۳ . 
(۲) العنکبوت الآية ۱۷ » وانظر ابن كثير : 4۰۷/۳ . 
(۳) السورة نفسها الاية ۲ وانظر ابن كثير : ۰4/۳ . 


و 


أولا” - وثنية داخلية : 

لایعرف مى بدأت الوثنية في شمال ابلزيرة العربية > ويعتقد 
أنها كانت موجودة عند العرب البائدين : وخاصة عند عاد وود » 
و كانت قبائلهما معاصرة للبابليين ۰ وذلك قبل مجيء إبراهيم »عليه 
السلام » إلى مكة )١(‏ . وإذا كان الشهرستاني ينص على أن تاريخ 
دخول الوثنية إلى الحرم يعود إلى تولي عمرو بن لحي انلزاعي الزعامة 
علیه(۲) ؛ فإن كلامه ينحصر في دخول الوثنية احرم؛ولیس في دخولها 
الحجاز عامة . 

ويزعم أغلب أهل الروايات والأخبار العربية أن الوثنية انتشرت 
بعد الديانة التوحيدية الي جاء بها إبراهيم » عليه السلام » وان لم تكن 
إلا انحرافاً عن تلك الديانة » بل إن السبب ني نشأتها هو تعظيم العرب 
لكعبة مكة وحرمها . و كان ابن الكلبي من أوائل العلماء الذين تحدثوا 
عن هذا الأمر » حيث أورد نصا في هذا المجال : تداوله كثير من 
القدماء الذين حاولوا تفسير نشأة الوثنية . 

وقد جاء ني النص : « أن إسماعيل بن إبراهيم » عليهما السلام » 
لا سكن مكة وولد له بها أولاد كثير : حتى ملاؤا مكة ونفوا من كان 
بها من العماليق » ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات 
وأخرج بعضهم بعضاً > فتفسسّحوا في البلاد التماساً لمعاش . 

وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لايظعن 
من مكة ظاعن الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم > تعظیماً 

(۲) الملل والنحل : ۲۳۳/۲ . 


للحرم و صبابة“ بمكة . فحيثما حلوا و ضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة > 
تیمناً منهم با وصبابة بالحرم وحباً له . وهم بعد يعظمون الكعبة 
ومكة : ويحجون ويعتمرون : على إرث ابراهيم : وإسماعيل عليهما 
السلام . ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا مااستحبوا : ونسوا ماكانوا 
عليه : واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره . فعبدوا الأوثان » 
وصاروا إلى ماكانت عليه الأمم من قبلهم . وانتجثوا ( استخرجوا) 
ماکان يعبد قوم نوح » عليه السلام > منها : على إرث مابقي فيهم 
من ذكرها . وفيهم على ذلك بقايا من عهد براهیم وإسماعل يتنسكون 
بها : من تعظيم البيت ؛ والطواف به » والحج ؛ والعمرة ؛ والوقوف 
على عرفة ومزدلفة : وإهداء الندان: والإهلال بالحج والعمرة : 
مع إدخاهم فيه ماليس منه(۱) .ويروي أبن هشام عن ابن إسحاق رواية 
مشاببة تماماً (؟) ۰ كذلك يورد الأزرقي الرواية نفسها (۳) . 

ونتبين من هذا النص أن أصل عبادة الأوثان كان تقديس الحجارة 
المجلوبة من الحرم : فكان العرب يأخذونبها من حول الكعبة الي هي 
بيت الله »فالحجارة في بادىء الأمر قنداست لأنها تحمل قدسية الکان 
الأخوذة منه . ثم تدرج الأمر بالعرب إلى أن جعلوا الحجارة ترمز 
إلى البيت الذي يطوفون به : فطافوا بها > وجعلوها في منزلة الكعبة . 

ومرت الأعوام » ولا ندري كم هي : ونحول التقديس إلى العبادة» 
وبعنّد العرب عن دين التوحيد الذي أتى به إبراهيم : عليه السلام » 


(۱) الأصنام : ص 5 . 
(۲) السيرة التبوية : ۷۷/١‏ . 
(۳) آخبار مكة : 1۷/۱ 


وكان الذي ساعد على نسيان إله إبراهيم الواحد هو ماتبقى من عقيدة 
وثنية » كانت موجودة قبل إبراهم وإسماعيل » عليهما السلام » 
وكانت ترجع إلى عهد قوم نوح » فعادت تلك الوثنية القديمة ممثلة 
في أصنام قوم نوح + ثم كثرت الأوثان وانتشرت عبادتما انتشاراً 
واسما . 


غير أن العرب ۰ كما يظهر من النص  :‏ ينسلخوا انسلاخاً تاماً 
عن دين التوحيد ۰ فقد بقيت بعض شعائر هذه الديانة ومناسكها 
مقدسة لديم > من حج وعمرة وطواف وإهلال وإهداء للبلدان » 
وظلوا يقومون بأدائها » مضيفين إليها أشياء تتلاءم ووثنيتهم الطارئة . 

ولعل بداية النص توحي بأن الذين بدأوا بتقديس الحجارة وتعظيمها 
كانوامن العرب الذين نزحوا من مكة ؛ وأصبحوا بعيدين عنها » 
وربا أصبحوا بدواً غير مستقرين ؛ يلمون بمكة في أوقات قصيرة : 
ثم یغادرونها إلى صحرانهم الشاسعة وحياتبهم المتنقلة » فلا غرابة أن 
يصطحبوا معهم أحجاراً هي رموز مادية محسوسة تربط أذهانهم 
وعقوهم بإله الكعبة الكبير » وهو تفسير اجتماعي مقبول . 

أما عدم اندثار الديانة التوحيدية تماماً » وبقاء بعض شعائرها » 
فربما يعود » في بعض نواحيه ٠‏ إلى أهل مكة ومن حولها من العرب 
المستقرين الذين كانوا يذ كرون العرب الوافدين بتلك الديانة » لكي 
بظلوا معظمين للکعبة؛ يأتون إليها حنجاجاً وعنماراً » حاملين معهم 
الربح الكثير والحير العميم ۰ وناظرين إلى أهل مكة نظرة الاجلال 
والتبجیل » لام مجاورون لبيت الله : ومرشدون في قضاء المناسك 
وأداء الشعاثر الدينية . 


وهناك روايات لاتقصر الحجارة المعبودة على حجارة الحرم وحدهاء 
وإنما تزعم أن العرب كانوا بتخذون حجارة يتعبدون لها من أي مكان 
حُوا فيه ونزلوا به» فكان أحددم يتقي أفضل حجر + فينصبه ويجعله 
وثنآً » فاذا رحل عن المكان تركه . وقد لايعثر على حجر ني تلك الصحارى 
الرملية » فلا تنقصه ال حيلة في صنع حجر ؛ حيث يعمد إلى جمع كومة 
من الرمال » ثم يدر عليها من حليب ناقته »فاذا ما أصبحت قاسية 
نصبها وعبدها (۱) . 

فبداية الوثنية : ني هذه الروايات ۰ هي عبادة حجارة لاأشكال 
ها » ترمز إلى البيت الحرام ۰ وربما كانت ترمز إلى الحجر الأسود 
الذي بحظى بقدسية كبيرة لدى الحاهليين . ويلاحظ أنه لم ترد إشارة 
إلى أن الحاهلبين تحنوا أصناماً معينة ؛ مما قد يدفع إلى الظن بأنهم لم 
يكونوا على دراية بفن النحت » ولعل هذا الأمر هو الذي جعل شمال 
الحزيرة العربية » في منطقة الحجاز وحوها : فقيرة بآثار العمران 
ولاسيما التماثيل . فمن المحتمل أن العرب » فيما بعد : قد أخذوا 
ماجلب إليهم من أوثان وأصنام منحوتة : من بلدان مجاورة » وأحلوا 
فيها قدسية مشابهة لي كانوا يحملونها للأحجار ؛ غير أننا لالجد دلیلا" 
قوياً يجعلنا نجرم بذاك عام . 
ثانياً ‏ وثنية مجاوبة : 


تجمع معظم روايات أهل الأخبار على أن ول من غیتر ديانة إبراهيم 


(۱) صحیح البخاري : ۲۱۱/۰ . وجاء ني نص الحديث عن آبي رجاء العطاردي : 


« كنا نعبد احجر » فاذا وجدنا حجراً هو أخير منه آلقیناه و أخذنا الآخر » فاذا لم 
نجد حجراً : جمعنا جثوة من التراب ثم جثنا بالشاة فحلبناها عليه » ثم طفتا به » . وانظر 
الأصنام : ص ۳۳ 


بن الوثنية م-۲ 


وإسماعيل هو عمرو بن للحي الخزاعي »وكان قد تولى أمر مكة وولاية 
البيت بعد أن قاتل رهما الذين كانوا متذ عهد إبر اهي : عليه السلام» 
ونفاهم من بلاد مكة > وقد ناصره ني هذا القتال بنو إسماعيل (۱) . 


أما التاريخ الحقيقي لزعامة عمرو بن لحي وتغييره دين ابراهم 
فليس معروفاً تماماً . فبعض الروايات توحي بأنه لم يكن بعيداً عن عهد 
إبراهيم وإسماعيل » فهو قد قاتل جرهماً ونفاهم ۰ وجرهم هم 
الذين نزلوا على أم إسماعيل بمكة وقد ترعرع إسماعيل فيهم (۲) . 
غير أن الشهرستاني ينص على أن عمرو بن لحي كان ني زمن سابور 
ذي الأكتاف ملك الفرس (۳) الذي تسلم الملك حوالي سنة ۳۰۹ م ۰ 
وهذا الزمن أقرب إلى القبول» ذلك أن أخبار عمرو بن دحي كانت 
متداولة ومعروفة في الحاهلية وصدر الإسلام : وقد جاء ذكره في 
حديث للرسول صلى الله عليه وسام على أنه أول من غير ديانة ابراهیم » 
عليه السلام(٤)‏ . 


وقد بدأ عمرو بن لحي" بتغيير دين إبراهيم بأن أدخل فيه أمورا 
ابتدعها . ثم جلب إلى العرب الأوثان والأصنام » وأمرهم بعبادتما » 
لما أصبح له من مكانة وزعامة كبيرتين . و كان سبب إتيانه بالأصنام : 
« أنه مرض مرضاً شدیداً ۰ فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حَمَة إن 
أتيتتها برت . فأتاها فاستحم بها » فبرأ . ووجد أهلها يعبدون الأصنام » 
فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسقي بها الطر ونستنصر بها على العدو . 


(۱) الأصنام, : ص ۸ , وأخبار مكة : /١‏ 4د . 
(۲) أغبار مكة : ۲۱/۱ 

(۳) الملل والنحل : ۲۲۳/۲ . 

(4) صحیح البخاري : ۱۹/5 . 


2۸ 


فسأهم أن يعطوه منها » ففعلوا » فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة ۱(4) . 
ويروي ابن إسحاق رواية مشابهة هذه الرواية إلا أنه يقصر الأصنام 
على صنم هبل(5) ۰ واقتصرت رواية المسعودي على أنه أتى بصم 
واا ھی اکاک ی ام الصتم (۲) > آما الشهرستاني 
فأضاف إلى هنبل صنمي إساف ونائلة بعد أن ذكر رواية ماثلة(ه) . 

فأول دخول الأصنام إلى مكة » ني هذه الروايات ۰ كان في زمن 
عمرو بن للحي »واکان المجلوبة منه هو الشأم . ما يدفع إلى افتراض 
أن الشأم ني ذلك العهد كانت تضم أقواماً مازالوا على الوثنية» على الرغم 
من انتشار المسيحية فيها » وذلك إذا قبلنا الزمن الذي حدده الشهرستاني 
لعهد عمرو بن لحي. وأوثان أولئك الأقوام كانت متقدمة ؛ لأنها 
منحوتة؛ثم إن المدف من عبادتها معروف > وهو استسقاء المطر 
واستنصار على العدو . 


لقد جعلت الروايات العربية من عمرو بن للحي شخصية تكاد تكون 
أسطورية.» فهو بتصل بقوى خفية تتمثل بجني » يأتيه بأنباء الغيب » 
ويرشده إلى مکان أصنام قديمة ليأخذها دش الوثنية بين العرب . 
وهذه الأصنام هي زین نوح الي حماها الطُوفان 0 شاطىء 
جدأة » فعلم بها ابلبي وأتى إلى عمرو بخبره بها قائلا" : « ات ضف 
جدة » تجد فيها أصناماً معد ة» فأوردها تهامة ولاتتهاب» ا 


(۱) الأصنام : ص 

(۲) السيرة النبوية ۷۷/١/‏ . 
(۳) مروج الذهب : ۲۹/۲ . 
(4) الملل والتحل : ۲۲۳/۲ . 


إلى عبادتها “تجاب (۱) . فنفذ ماأمره به الحني »ثم أتى بالأصنام ووزعها 
على بعض القبائل العربية في موسم الحج (۲) . وأهم ماتشير اليه هذه 
الرواية أن الأصنام الي نشرها عدرو بن للحي كانت من خارج ابلزيرة 
العربية » وأنها منحوتة على أشكال أصنام قوم نوح + عليه السلام + 
وأن مازاد ني قبوها لدى العرب هو ماتحمله من قداسة منذ القديم . 

وسرعان ماانتشرت هذه الأصنام المجلوبة » وأخذ العرب بحتذون 
على مثالا » فوجد في مكة من يصنعها ويبيعها للعرب الوافدين إليها 
والمقيمين فيها (۳) . 

وإذا كان ماتخلص إليه الروايات السابقة » من أن الأصنام المنحوتة 
أنت من خارج الزيرة العربية »محتملا" فان الأقرب إلى الظن أن الوثنية 
العربية وجدت لا ۰ في الأوثان والأصنام المجلوبة » آشکالا" وثنية 
متطورة أقرب إلى التجسيد من الحجارة والأنصاب القديمة ۰ الي 
لاأشكال لها . 


ولعل مايدفع إلى الاقتناع بأن الأصنام المنحوتة هي أصنام طارئة 
على الحجاز » ولیست مصنوعة فيه : هو مانسج حول بعضها من أساطير 
وخرافات» تحاول تفسير أشكاها للعربي الذي لم يكن يعتقد إلا في حجارة 
الحرم وأشباهها . 

فمن ذلك أن صنمي إساف ونائلة اللذين رأيناهما ني رواية سابقة 
لبان مع هسبل إلى الكعبة » يصوران رجلا“ وامرأة,ولتضیر هذين 

(۱) الأصنام : ص 4ه . 


(۲) الصدر نفسه : ص مه 
(۴) آخبار مكة : ۱ ۷۴ , 


الشكلين نسج العربي حوهما خرافة : ترجعهما إلى شخصين معروفين » 
من قبيلة جرهم : أقبلا إلى الكعية حاجين : ؛ فوجدا غفلة من الناس : 
وخلوة في البيت: ففجر إساف بنائلة : فمسخا حجرين »(۱) » ثم 
وضعا حول الكعبة ليعتبر بهما + وما لبغا أن عنُبدا (۲) . 

وفضلا" عما مر بنا فان الروايات القديمة : والدراسات الي قام 
بها الباحثون المعاصرون : حول أشهر أصنام الحاهليين : تدل على أن 
هذه الأصنام لها جذور في البلدان المجاورة » ما يرجح أن تكون هذه 
البلدان مصدراً لها . وهذه هي آشهر الأصنام : 


مناة : 

من الآهة القدعة عند العرب الحاهليين + ويبدو أا من أوائل 
الأصنام الي أدخلت إلى الحجاز » كما يفهم من ابن الكلبي (۳) + 
وقد وجدت عند النبط باسم منوتن « منوت » : ويظن أن لاسم هذا 
الصنم علاقة ب « مناتا » في لجة الارامیین » وب « منا » في العبرانية . 
آما في العربية فله صلة بكلمة منة وجمعها منایا : وهي تدل على 
الوت (4) . 

ويذهب عبد العید خان إلى أن هذا الصنم كان لدی البابايين . 
مستندا في ذلك إلى ماورد في الأدب البابلي» من أن لهم آلمة للموت والقدر 
باسم « مامناتو »(۵) . 

(۱) آخبار مكة : 44/۱ . 

(۲) الأصنام : ص ٩‏ . 

(۳) الصدر انفده : من ۱۳ . 

(4) الفصل ني تاريخ العرب قبل الاسلام : ۲۵۰/5 . 

(ه) الأساطير العربية قبل الاسلام : ص ۱۲۸ . 


FY 


4 
فاسم هذا الصتم إذن كان موجوداً عند البابلیین والأنباط والارامیین 
والعبرانيين » وهذه الشعوب كانت قريبة من شمال الحزيرة العربية : 
فمن غير المستبعد أن يكون هذا الصنم قد نقل إلى بادية الحجاز » 
وعبد هنا كما هناك . 


اللات : 

وهي أحدث من مَتاة ني رأي ابن الكلبي )١(‏ . ما يدقع إلى 
افتراض أن دخوها إلى الحجاز كان بعد دخول متاة » غير أن من 
الصعب معرفة زمن دخوها »كما أن من الصعب أيضاً معرفة زمن 
دخول مناة . 


وقد ذهب فريق من الباحئین المعاصرين إلى أن اللات عبدت 
في تدمر وأرضص مدين عند اللحيانيين » وني البتراء عاصمة الأنباط » 
كما ورد ذكرها في كتابات الصفويين (۲) . 


ويعتقد عبد المعيد خان أن اللات اسم إله من آة البابليين » وأنها 
قد دخلت سوريا » وأصبحت قريئة « حداد » الّه الطر » ثم آخذها 
النبطيون وسوها رب" الت . ورری أن الدليل على أن العرب قد 
أخذوها من الأنباط هو آنها صخرة مربعة بيضاء عند العرب » كما 
كانت صخرة مربعة عند الأنباط (۲) . 


ذلك إن عبادة صخرة اللات المشهورة عند العرب الحاهايين 


وعلى 


يخ العرب : ۲۲۹/۹ و ۲۳۳ . 


(۳) الأساطير العربية قبل الاسلام : ص ۱۱۸ . 


r 


قددخلت الحجاز : على الأغلب » من شمال الحزيرة العربية أيضاً > 
بالاحتكاك مع الشعوب القاطنة هناك . 


العزی 1 

ينص ابن الكلي على أن العنرّی أحدث من مناة والّلات () » 
ما قد يعني أنها دخلت الحجاز بعدهما ۰ وهي مثل مناة واثّلات » من 
الالهة العبودة ۰ عند أهل العراق وبلاد الشام »و عند الأنباط و الصفویین() 
ویعتقد أنها قد وجدت عند البابليين أيضاً و . 


و 


هبل : 

ویفترق هبل عن الأصنام السابقة بأنه كان منحوتاً > على صورة 
رجل مكسور اليد اليمنى . ويعتقد ابن الكلي أنه أحدث من مَناة 
والّلات والعترّى (4) . وقد أرجعت بعض الروايات القديمة مصدره » 
كما مر بنا » إلى بلاد الشام » وورد اسمه في الكنابات النبطية (ه) > 
ما يرجح أنه من خارج الحجاز . 

ویظن أن لاسمه علاقة ب « بعل » أحد آلحة الاسرائيليين » وكذلك 
فإن صورته الإنسانية تشبه صورة « بعل » عند الكلدانيين والارامیین : 
ومن المحتمل أيضاً أن لاسم هسبل صلة به بل » ٠‏ الذي كان إله الأرض 
والإنسان عند البابليين (5) . 


(۱) الأصنام : ص ۱۷ . واللات والعزى ومناة هي آلمات اناث » وانما التذكير 
یمود على لقظ لصم , 

(۲) الفصل في تاريخ العرب : ۲۳۷/۰ . 

(۳) الآساطير العربية قبل الا سلام : ص ۱۲۳ 


ويظهر من ذلك أن الصنم هبل مجلوب من خارج الحزيرة العربية» 
على الأرجح » ويبدو أن مصدره كمصدر الأصنام السابقة » من البلدان 
المجاورة لشمال الحزيرة العربية . ورعا يكون لاسمه علاقة بالإله 
« بعل » عند الكلدانيين والعبر انيين والآراميين » و « بل » عند البابليين » 
وحينما دخل الحجاز حمل بعض الصفات الشكلية الي كانت له : 
عند تلك الشعوب » إلى العرب . ۱ 


آصنام قوم نوح : 

وهي : ود" » وسواع »ویتغوث:ویعوق » وتسر : وکانت موزعة 
على القبائل العربیة(۱)»وتشیر الروایات العربية إلى آنبا آصنام قوم نوح؛ 
عليهالسلام» نفسهاء وقد مرت بنا الحرافة الي تزعم أن جي عمرو بن 
لحي أرشده إلى مكانها في شاطىء جدة . وأهم ماتشير اليه هذه الرافة 
أن تلك الأصنام أتت من خارج الحجاز » وآنها قدعة جداً ٠‏ ولعلها 
توحي أيضاً بأنها جلبت من موطن بعيد » عاش فيه نوح عليه السلام ؛ 
وقد استندت الروايات » في ذلك » إلى ماجاء في التتزيل الكريم + 
من ذكر هذه الأصنام : على لسان فوح عليه السلام» 1 قال فوح رب 
انبم عصوني وانبعوا من لم يداه ماله وولد ه إلا خسارآ,ومکروا 
مکرا كارا . وقالوا لانذرن" آفتکم ولاتذرن ود ولا سواعاً 
ولایغوث ویعوق وتسراً . ٩)‏ (۲) . 

والصم ود" من الأصنام القديمة الشهورة » وقد وجد في نصرص 
السند » على أنه له العينيين » في جنوب ابزيرة العربية : كما ص 
على أنه إله قبائل عربية قديمة : كثمود ولحيان وهما من عرب الشمال ؛ 
ولایستبعد أن يكون قد انتقل من الحنوب إلى الشمال . غير أن مایهمنا 


() الاصتام : اض ۱۰ . 
(۲) توح + الایات ۲۳-۲۲-۲۱ . 


۳ 


هنا ایض من أن له علاقة بالمة بابلية )١(‏ وبآلغة أقوام من الساميين » 
هن خارج الحزيرة العربية (؟) » فربما كان من الأصنام المجلوبة أيضاً . 


وینطبق هذا على الم تسم : إذ إنه من أصنام العرب القديمة» 
ووجد ذکره عند اللحیانیین > في أعالى لجاز (۳) : وهو من آصنام 
الحنوب 1 ني العصر الحاهلي . غير أنه قد ورد ذكره عند کثیر من السامیین » 
من خارج ابلحزيرة العربية (4) : جما قد يدقع إلى الظن أن العرب ابلتاهلیین 
قد جلبوه من الأقوام السامية المجاورة طم . 


وإذا تأملنا في هذين الافتراضين » حول نشأة الوثنية : آهی وثنية 
عربية نشأت داخل الحجاز ؛ أم كانت طارئة عليه » ؟ وجدنا أن كلا 
الافتراضين محتمل ؛ وقد يكون أحدهما متمماً للآخر . 

فالوثنية العربية لها جذور تمتد إلى أزمان بعيدة : وذلك أن قبائل 
عاد و نمود البائدة (ه) » لم تكن إلا قبائل وثنية ترفض فكرة التوحيد ؛ 
الى يأتي بها الرسل > فعاد" تنكر على رسولها هود ماجاء به من دعوة 
إلى الالّه الواحد : «ر قالوا یاهود" ماجنا بِبَت"ة وها حن بتاركي 
آفتنا عن قولك وما نحن بمؤمنين )5(0) . 


)06 الأساطير العربية قبل الا سلا م : ص ۱۸۰ . 

(۲) المفصل في تاريخ العرب : ۲۹۹/5 . 

(۳) الصدر نفسه : 554/56 . 

(4) الصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(ه) يقال إن قبائل عاد كانت تسكن بالاحقاف من بلاد حضرموت إلى اليمن 
انار مروج الذهب : ۲۹/۲ . ورا كانت منازطم قرب يلاد مود » سل 
بالحجاز , انظر تاريخ ااعرب لأحمد هبو : ص ٩۷‏ . آما قبائل مود فکانت بين الشام 
و الجاز إلى ساحل الجر البشي واتشرت في الط القمالية لفرية > من شبه الحزيرة 
العربية » انظر مروج الذهب : ۱6/۲ متاريخ العرب لأحمد هبو : ص ۹۸ . 


(1) هود : الآية ۰۳ , 


وكذلك فعلت نود برسوها صالح » إذ أنكرت عليه دعوته لهم » 
بترك وثنيتهم » الي ورثوها من أسلافهم › قائلين له : «( أتنهانا 
أن نعبد مايعيد آباؤنا إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب )» (۱).ولعل 
ذلك ماجعل بعض الروايات العربية تؤكد وجود آصنام عند هذه 
القبائل . فأصنام عاد ثلاثة » هي : صمودا ؛ وصداء » وافباء (۲) . 

ومر زمن طويل بعد هذه القبائل ۰ ويبدو أنها تلاشت ني القبائل 
الأخرى » فالحقت بالعرب البائدة » وأتى إبراهيم ‏ عليه السلام ؛ 
إلى الحجاز ۰ يدعو إلى الإله الواحد ونفي عبادة الأوثان : ويضع 
القواعد للكعبة بيت الله الحرام (۳) . ومن المحتمل أن انتشار الديانة 
التوحيدية قد قضى على الوثنية العربية القديمة . 

واستمرت هذه العقيدة إلى أن بدأ أهل مكة ینزحون عنها : حاماين 
معهم حجارة الحرم » حباً به وصبابة بالكعبة: كما تزعم الروايات 
العربية . وأخذوا يقدسون تلك الحجارة وغيرها : فعادت الوثنية 
تظهر بذلك من جديد » إلى أن وجدت ها أشكالا متطورة + في 
الأصنام الجلوبة : من العراق وبلاد الشأم خاصة » كما تثبت البحوث 
التاريخية المعاصرة . 

أما أن يكون عمرو بن لحي اللازاعي هو أول من" جاب الأوثان: 
وأدخلها إلى الحجاز فلا يوجد مايؤكد ذلك من الروايات التاريخية 
الموثوقة . وأغلب الظن آنها كانت قبله بزمن بعيد 7 ولکته هو اني 
نظلّم آمورها > وخصص عدداً منها لبعض القبائل العربية . ولم يكن 
متغرباً » بعد ذلك » أن تنص الروايات على أنه ابتدع بعض الشعائر 


(۱) هود : الآية 1۲ . 
(۲) مروج الذهب : ۱۲4/۲ . 
(r)‏ تاريخ الطبري : ۲۳۳/۱ ومايعدها , 


۳۹ 


الوثنية » فهو أول من" بتر البحيرة : وسيب السائبة »ووصل الوصيلة» 
وحمی ااي (1) > وأول من" غير تلبية إبراهيم التوحيدية (5) + 
وغیرها من الأمور الي تنظم شعائر الوثنية اوش هام 

ومع ذلك فإن ديانة إبراهيم التوحيدية ظات عالقة في أذهان العرب ۰ 
وم ينسوا ذلك الني وابنه : اللذين جدادا بنيان 5 : ودعوا الناس 
إلى اج اليها والطواف بها » فاستمر اعتقادهم ني | الله » رب الكائنات » 
لكنه لم ببق متفرداً : وانما أصبحت آلمة الأصنام تشار که في ألوهيته 
وربوبيته : ومن المحتمل جداً أن هذا الإشراك هو ماز وثنية الحاهليين 
من وثنية العرب القدماء . 

ولا يعي خضوع العرب للوثنية وانتشارها د نیم لم يتعرفو! 
على ديانات أخرى 2 فهم لم يكونوا ععزل عن الأمم المجاورة ودياناتها 
قدعاً . و فضلا " عن احتكاكهم بوثنية أهل العراق وبلاد الشام » فلم > 
بلا ريب ؛ قد تعرفوا على عبادة الكواكب عند ثلاك الأقوام : وکذلاك 
عند عرب جنوب الحزيرة العربية . وهي ليست إلا مظهراً ٠ن‏ الوثنية 
النتشرة حينذاك : بل إن جواد علي یعتقد أن عبادة ۳ والقمر 
والزهرة تحولت عند العرب الشمالیین إلى عبادة اه واحد : هو الله : 
وقد أخذوا يتقربون إليه بالتقرب إلى الأصنام والأوثان (۳) . 

ولكن لايوجد نص تاريخي موثوق يؤكد انتشار عبادة الكواكب عند 
الشماليين ؛وإذا وجدت هذه العبادة فانها تقتصر على بعض الأفراد(4). 


(۱) الأصنام : ص م . والبحيرة والسائبة والوصيلة واخامي كله أنعام كانت 
تجمل نذورا للأؤثآن » وسيأتي كلامنا عليها تفصيلا في التذور . 

(۲) أخبار مكة ۱۳۹/۱ 

(۳) الفصل في تاريخ العرب : ٠۷١/١‏ . 

(4) تاريخ العرب لاحمد هبو ۳۵۸ وانظر بلوغ ارب : ۲۳۹/۲ ومايعدها , 
ویذ کر الولف أن بعضاً من القبائل العربية کانوا یمبدون الکوا کب » ول يشر إلى الصادر 
القدعة الي استند إليها في ذلك . 


أما في العصر الحاهلي فلا نكاد نعتر على قبيلة عربية تدعي عبادة 
القمر أو الشمس أو الزهرة (۱) . وإذا وجد صم له شكل كوكب » 
أو له اسمه » فان شأنه شأن الأصنام الأخرى ء فهو لايرمز إلى ذلك 
الكو كب » وإنما تحل فيه آلة مشاببة لالحة بقية الاصنام . 


وكذلك لم تكن المجوسية ٠‏ الي كان يدين بها الفرس الجاورون 
مجهولة كلياً لديهم (۲) . وحينما انتشرت اليهودية : ومن بعدها 
النصرانية :فان قسماً من العرب قد دان بیما . لكن الهم ني بحثنا أن 
أكثر العرب » ني العصر الحاهلي : على الرغم من احتكاكهم بديانات 
الأمم المجاورة » وتعرفهم عليها أحياناً : ظلوا متمسكين بوثنيتهم 
وشركهم بالله » وظل قسم كبير منهم وخاصة قريش وأهل مكة » 
یعتقدون أن ديانتهم أفضل من كل الديانات (۳) . 

وخلاصة القول : أن نشأة الوثنية ني الحجاز ٠‏ تعود إلى زمن بعيد 
جداً عن الإسلام : ومن المرجح أن الوثنية قد تطورت من عبادة 
أحجار لا أشكال ا إلى عبادة أصنام وأوثان منحوتة .ومن الحتمل 
جداً أن هذا التطور ني الشكل > آتاها من خارج الحزيرة العربية . 
ولكن العرب ۰ على الرغم من وثنيتهم » ظلوا معظّمين لالّه الكعبة » 
بحجون إليه » وني أذهانهم بقايا متناثرة من الديانة التوحيدية » غير 
أن كثيراً من قدسية ذلك الالّه انتقل إلى الأصنام المنتشرة في أرجاء 
الحجاز »وقد استمرت وثنيتهم تلك إلى أن أتى الاسلام فقضى عليها 
قضاء تاماً . 


(۱) زعم أن بعضاً من الأفراد ني الحاهلية عبدوا نجم الشعرى > ومنهم أبو كبشة 
الذي اشتهر بعبادتها , انظر الحر : ص ۱۲۸ . 


من ۱۱ 


A 


۲ أصنام العرب : 

إذا بحثنا عن الوئنية في العصر الحاهلي وجدناها متفشية في معظم 
القبائل العربية القاطنة في الحجاز ونجد ومكة وها حوطا خاصة. والعصر 
الحاهلي الذي هو مجال ابحث إنما يمتد ؛ قبل الاسلام » إلى متتي سنة 
تقریباً » كما حدده اباحظ (ا) . 


ويبدو أن معظم العرب في ذلك الوقت + قد خة موا اوثنية 
خضوعاً تام » فانتشرت الأوثان والأصنام بينهم انتشاراً واسعاً » 
حی آصبح : لاهل كل دار ؛ صم يعبدونه » فإذا آراد أحدهم 
السفر كان آخر مايصنع في متزله أن يتمسح بالصم > وإذا قدم من 
سفره كان أول مايصنع أن يتمسح به أيضاً () . بل إن ابن الكلي 
يزعم أن العرب جمیعاً أولعوا بالوثنية » وكلفوا بها كلفاً شدیداً » 
فيقول : « واستهترت العرب في عبادة الأصنام : فمنهم من" اتخذ 
بيتاً > ومنهم من اتخذ صنماًءومن لم يقدر عليه ولاعلى بناء بيت » 
نصب حجراً أمام الحرم » وأمام غيره ؛ نما استحسن + ثم طاف به 
كطوافه بالبيت . وسموها الأنصاب و( . 


(۱) الحيوان : ۷٤/۱١‏ . 
(۲) الأصنام : ص ۲۳ . 
(۳) الأصنام : ص ۳۳ . 


۲۹ 


فالأصنام والأوثان كانت كثيرة جد : ومنتشرة بين القبائل 
العربية : فضلا" عما كان موجوداً منها في مكة وحول الكعبة : ولاتكاد 
تخاو قبيلة من صم أو بيت تعبده . و ند انعكاس ذلك في الشعر الحاهلي + 
حيث وردت فيه أسماء الأصنام . أو الأنصاب ٠‏ أو البيوت القد.ة : 
الي كانت موزعة ني أنحاء الحجاز . وسنبدأ بحث أصنام مكة وما حوهاء 


في أرجاء احزيرة العربية . 


أصنام مكة : 

كانت أصنام مكة كثيرة جداً: وقد ورد ني الحديث عن ابن مسعود 
« أنه كان بمكة ۰ عند فتح الرسول :صلى الله عليه وسلم »اء ثلاثمائة 
وستون نلصا ؛(1) فضلا" عما مر بنا من أنه كان في كل بيت بمكة 
صم . ومن الرجح أن كثرة الأصنام حول الكعبة : ترجع إلى أن 
كل القبائل العربية كانت تضع الأصنام الي تقدسها هناك ۰ فكانت 
تلك الأصنام تمثل معظم معبودات القبائل : ولايمنع ذلك من وجود 
تماذج أخرى من تلك الاصنام ني أحياء هذه القبائل . أما الأصنام الخاصة 
بمكة فأهم ماذكر منها : 
هبل : 

وهو من أشهر أصنام مكة ؛ ويعتقد : كما مر بنا : أنه جلوب 
من خارج ابلتزيرة العربية .وقد نصبته قريش على بر في جوف الكعبة . 
و كان يثل إنساناً مكسور اليد اليمنى : آدر کته قريش كذلك فجعلت 


(۱) صحیح البخاري : ۱۰۸/۹ , وآخبار مكة : ۷۰/۱ 


له ید من ذهب )١(‏ . وقد وضع آمامه سبعة قداح > فاذا 
اختصموا ني آمر » أو آرادوا سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح 
عنده : فما حرج عملوا به » وانتهر | اليه (۲) . 


وكان هبل من أعظم أصنام قريش + ولعله كان ختصاً بها > 
ويظهر أن له علاقة بمعرفة الب . حيث ذكر أن الحاهليين كانوا 
إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً » أو ینکحوا منكحاً » أويدفنوا مين > 
أو غير ذلك ۰ ذهبوا إلى هسبل بمائة جزور . وأعطوها سادنه » وضربوا 
بالقداح على مایریدون . وزعم أنهم كانوا يقولون عند ضرب 
اقداح زم : 
إنّا اختلفنا ‏ فهب السراحا 
ثلاث یاهبل فصاحا 
الك والعذر: والنکاسا 
والبرء ني الرضی وني الصحاحا 


إن لم تله فمر القداحا 


)0( الأصنام : ص ی 

0( السيرة النبوية : ۱۰۲/۱ والأصنام : ص ۲۸ والقداح : جمع قلح > 
وهو السهم قبل أن يراش وينصل ؛ و كانوا يكتبون عليها أشياء عدة مثل الآمر والناهي + 
ومنكم » ومن غير كم , . إلى اخر ذلك » مما يستقسمون به . وتسمى أيضاً الأزلام »> 
جع زم . 

(۳) آخبار مكة : ٩۹/۱‏ و ٠۲١‏ , 


۳۱ 


وعنده ضرب عبد الطلب القداح على ابته عبد الله والد الرسول 
صل الله عليه وسلم »حینما آراد ذبحه » كما ترعم بعض الرو ایات(۱). 


ويبدو أن له علاقة باحروب أيضاً إذ ور 
أن أبا سفیان بن حرب : كيو ی هآ و أعلال” 
هبل" » أي علا ديك (۲) . وطذا فان قريشاً أحلته مکانة عظيمة 
بينها » حى جعلت قدسيته في المرتبة تبة الثانية بعد الكعبة : فقد ورد أن 
الرجل منها كان إذا قدم إلى مكة من سفر طاف بالبيت ثم أتى إلى هبل 
فحلق رأمه عنده (۲) . 

وقد دعوه فا حياً (4)؛ وربا حيناً آخر 
ابن تفتيل (ه) : 


ولا هبل" أزورٌ وكان را لاني الدهر إذ حلمي صغي ر” 


»كما في قول زيد بن عمرو 


إساف ونائلة : 

صنمان تدور حوطما خرافة ترجعهما إلى رجل واهرأة أنيا 
إلى الحرم للطواف بالكعبة + فارتکبا فاحشة في ابیت الحرام ؛ 
فخا حجرین . ثم وضعا قرب الكعبة لیتعظ بهما الناس » ولم يليثا 


أن عبدا مع بقية الأصنام (5) . ولایوجد تفسیر معقول يبين سیب 


(۱) السيرة النبوية : ۱9۳/۱ . 
(۲) صحیح البخاري : ۱۲۱/۶ . 
(۴) آخبار مكة : 1۸/۱ . 
(4) السيرة اللبوية : ۱۶۲/۱ . 


(ه) الأصنام : ص ۲۲ . 


() الصدر نفه : ص ۲٩‏ والسيرة النبوية : ۸۲/۱ 


عبادتهما » بعد تلك الفعلة الشنيعة الى ارتکباها . وأغلب الظن أن 
تلك الحرافة أشاعتها قريش بين العرب إرهاباً وتخويفاً للحجاج 
لیعظموا الكعبة » ويتهيبوا أن يأتوا في الحرم آفعالا" شائنة : وخاصة 
أن بعض العرب ٠‏ نساء ورجالا" . کانوا يطوفون بالبيت عراة 
أو شبه عراق(ا) . 

وقد ورد ذكرهما في شعر ينسب إلى أبي طالب : عم الرسول 
صل الله عليه وسلم > وذلك في قوله (۲) : 

وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 

وأسكت من أثوابه بالوصائل 


وحيث ييخ الأشعرون ‏ ركابهم 
روت 


عفضی السيول من إساف وائل 
كما ذکر بشر بن آبي خازم إسافاً في شعره (۳) : 
عليه الطیر ما یدنون من متقامات العوارك من إساف 
وقد ظل الصنمان قائمين معبودین حى مجيء الاسلام وفتح مکف(4). 
الخلتصة » مُجاود الريح » مطعم الطبر » ماف : 
وهي من الأصنام الي اختصت بمكة ۰ فالخخلصّة كان بأسفل 
مكة » وكان أهل مكة يعظمونه » ويليسونه القلائد ء ويبدون إليه 


(۱) آخبار مكة : ۱۱4/۱ 

(۲) السيرة النبوية : ۲۷۳/۱ . 

(۳) الأصنام : ص ۲٩‏ . وانظر ملحق دیوانه : ص ۳4۰ , 
(4) تاج العروس : مادة ( آسف ) . 


۳۳ الوثنية 1 ييا 


الحنطة والشعير : ويصبون عليه اللبن . أما مجاود الريح ومطعم الطير 
فقد كانا خاصين بالصفا والمروة » حيث نصب مجاود الريح على الصفا » 
ونصب مطعم الطبر على المروة ۰ ولم یعرف عن هذين الصنمين 
غير مكانيهما (۱) . 

ول يرد شيء عن مكان صن مناف؛ لكن من المرجح أنه كان ئي 
مكة » لأن قريشاً كانت تسمي ١‏ عبد ماف » وقد أشار إليه بلعاء 
ابن قيس » وهو الشداخ الي » في شعره (9) : 
وقرن قد تركت الطیر منه کمعتتز العوارك من مَتاف 

هذه أهم الأصنام الي ذكرت الروايات العربية أنها خاصة بمكة : 
لكن من غير المستبعد أن تكون ثمة أصنام أخرى أيضاً : لم ترد إلينا 
آخبارها . 
اللات : 

لانبعد كثيراً عن مكة ؛ إلى الحنوب الشرقي منها » حى نجد 
صنماً عظيماً » ني الطائف » هو اللات (۳) . وكانت الطائف في 
الجاهلية ۰ مر كز قبيلة تقیف؛ فلم يكن مستغرباً أن تكون هذه القبيلة 
أبرز من عظظّم هذا الصم من القبائل العربية )٤(‏ . وما تجدر الإشارة 


(۱) أغبار مكة : ۷۳/۱ 

(۲) الأصنام : ۳۲ . والشاعر من بي کنانة » كان رئيساً في اغاهلية ثم أسلم , 
الا شتقاق : ص ۱۷۱ . ١‏ 

(r)‏ اللات : اة مؤنثة » وانما نطلق علیها صيفة الذ کر الفظ الصنم . و كذلك 
نفعل مع شاكلا نبا , 

(4) الأصنام : ص ١١‏ . 


إليه أن اللات ليست صنماً منحوتآء وإنما هي صخرة بيضاء مربعة » 
بنوا عليها بيتاً » وكانوا يسترونه » ويخصصون له حجبة و کسوة » 
ويضاهون به الكعبة )١(‏ . 

وقد حاول الرواة والمفسرون واللغويون إرجاع اسم الصتم ال 
أصوله الأولية ۰ فذهبوا : في هذا الجال مذاهب عدة » فقد أورد 
الطبري أن اللات هي مؤنث للفظ الله (۲) ۰ أما الأزرقي فزعم أن 
الاسم أتى من أن رجلا كان يلت على صخرتها السويق” للحجاج : 
فلما مات قيل لهم : إنه لم يمت ولكن دخل الصخرة ؛ فسميت با 
كان يقوم به ذلك الرجل (۳)؛ویذهب صاحب القاموس مذهباً مشا 
اذ يقرر أن صم الات » بتشديد التاءء سمي بالفي كان يلت عنده 
السويق” بالسمن » ثم حففت التاء(4) . وأغلب الظن أن هذه الحاولات 
لتفسير اللات قد بعدت عن حقيقة الاسم الأصلي هذا الم » الذي 
وجد ني الآثار القديمة » والذي يرجح أن يكون مجلوباً من خارج 
الحجاز » كما مر بنا . 

ول تقتصر عبادة اللات على ثقيف وحدها : وإنما كانت قريش 
وسائر العرب تعظمها (ه) » ولعل هذا هو السبب الذي جعلها من أكثر 
الأصنام ذكراً ني الشعر الحاهلي ؛فمن ذلك أنها وردت ني قول اتلس 
هجو عمرو بن المنذر (5) : 


(۱) الأصنام : ص ٠١‏ والحر : ص ۳۱۵ . 
(۲) تفسير الطبري : ۲۷ | ۳4 . 

(۳) آخبار مكة : ۷۹/۱ 

(4) مادة ( الت ) . 

(ه) الأصنام : ص ۱ . 

(1) الصدر نفسه والصفحة تفسها _ 


اطردتني حَنارَ المجاء ولا واللأّت والأنصاب لاتقل (1) 
كما ورد ذكرها ني شعر اوس بن حجر 9) : 
وباتلات والعزی ومن" دان دیتها 
وبالله ع إن اله منهن" آکسبر 
و ی ورن بن المغيرة > يوم بدر » 
يحض الشرکین على آخذ الثأر من السلمین (۳) : 


على أنني » واتلات » 1-8 نیرب 
بكم وائق” ألا ثقيموا على تل (4) 
ولشهرة اللات وما يتقرب اليهاءمن صلوات وشعائر معينة» أصبحت 
مثل دين له عبادة خاصة به . وما يرجح ذلك قول عمرو بن 


وه 


الجعيد (ه) : 
فإني » وتركي وصل" كأس ء لكالّذي 
نآ من لات وکان بدیشهسا 
وربا يشير هذا البیت إلى أن هناك »من العرب الحاهليين:من”* 
كان یترلك عبادة صم متوجهاً إلى صلم آخر . 


(۱) لاتثل : لا تنجو . 

(۲) الایوان : ص ۳۱ . 

(۳) السيرة اللبوية : ۱۳/۲ . 

(4) التبل : القد والعدواة . 

(ه) الاصنام : ص ١١‏ . وقد ذکر ابن درید رجلا باسم عمرو بن جعيد على أنه 
كان سيد ربيعة تي الحاهلية » فر ما كان هو نفسه الشاعر . انظر الا شتقاق : ص 588 . 


۳۹ 


وقد ظلت اللات معبودة مقدسة إلى أن فحت مكة + وکسرت 
الأصنام » وأسلمت ثقيف : فبعث الرسول » عليه السلام : المغيرة 
ابن شعبة؛ فهدمها وحرقها بالنار > فإذا نساء تقیف رجن حرا 
یکین علیها : وقد زعم نن كن" يندين ویقللن" (۱) : 

کین داع أسلمها ارضاح 6 
م ینوا الصاع) 

يتبين من هذا القول مدی منزلة اللات في نفوس قبياة تقیف: 
وهذا ۸ يكن مستغرباً أن يحذار أحد الشعراء هذه القبلة : من العودة 
إلى عبادتبا » بعد أن هدم بيتها » وأحرق صنمها . يقول شدآد بن 
عارض المي () : 
لانتصروا اللات ان" الله مهلكثها ‏ وکیف نص ررکم من" لیس ینتصر 
إن الي حرفت بالنارفاشتعلت ول تقاتل لدی أحجارها هار 
إن الرسول می يترل' بساحتكم یظعن" ولیس بها من أهلها بشي 

ولذا نستطيع القول :إن اللات كانت لا مكانة كبيرة لدى عب‌ادها : 
فکانوا ينحرون لا » ویقدسونها ۰ ويبدون إليها اي والثياب النفيسة ٠‏ 
فيعلقها السدنة عليها : إظهاراً لعظمتها ومنزلتها . وقد أشار كعب 
ابن مالك إلى مالديها من أحجار ثمينة في شعره (ه) : 


(۱) السيرة النبوية : ۰۱4/۲ . 

(۲) دفاع : أي تدفع عنهم کثیرا . والرضاع : الا . 
(۳) الصاع : الضاربة بالسیوف . 

(4) الأصنام : ص ۱۷ . والسيرة النبوية : 4۸۱/۲ . 
(ه) الدیوان : ص ۲۳۷ . 


وتسی اللات والعزی وود" ونلبها ‏ اقلائد" والشتشوقا 
العزی : 

تأتي مع اللات ني الشهرة بين أصنام العرب الحاهليين » وخاصة 
لدى قريش وکنانة . ويقع موضعها إلى الشمال من مكة ٠‏ بواد 
من تخلة الشآمية يقال له : « حراض » بإزاء « الُمّير » عن یکین 
المصعد إلى العراق من مكة (۱) . 


وقد ذهب صاحب القاموس ني محاولة تفسير اسمها : إلى أن 
المرّی تأنيث الأعزّ (۲) لكن هذا التفسير غير مقنع تماماً > ذلك أن 
العرّى من الأصنام القديمة الي وجدت أسماؤها ني كتابات الأنباط 
والصفويين (۲) . 


وروايات الأخباريين العرب عن العزى مختلفة » فقد ذهب بعضهم 
إلى آنبا عل ثلاث شجرات سسرات (4) . وذهب آخرون إلى أنها 
كانت شيطانة تأتي تلك الشجرات ۰ وقد تعرضت تلالد بن الولید » 
حینما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لیقطع الشجرات : فقتلها خالد 
وقتل سادنها (ه) . وذهب غيرهم إلى أنها صلم كبقية الأصنام (5). 


(۱) الأصنام : ص ۱۸ والسيرة النبوية : ۸۴/١‏ . 

. ) مادة ( عز‎ O 

(۳) الفصل ني تاريخ العرب : ۲۳۷/۹ . 

(4) الروض الأنف : ۳۹4/۲ وأخبار مكة : 74/١‏ . والسمر : شجر صفار 
الورق » قصار الشوك » له برمة صفراء يأكله الثاس . 

(ه) الأصنام : ص ۲۰ والبداية والنهاية : ۳۱۹/۲ وثمار القلوب : ص ۱۱۸ , 

. ۳۱۵ الحر : ص‎ )٩( 


۳۸ 


والأرجح أا كانت صنماً منحوتاً على صورة امرأة » ويدل 
على ذلك ماورد في تفسير الطبري : عند كلامه على هدم خالد لها » 
من أنه انطلق إليها بالفأس فهشم أنفها «ا) . وكذلك فان مايدل على 
أنها صم قول ابن الكلبي : ١‏ ولم تكن قريش بمكة » ومن أقام بها 
من العرب ٠‏ يعظمون شيئاً من الأصنام إعظامهم العرّی ثم اللات 
ثم مناة » > وقوله : « وكانت قريش تعظمها : وكانت غي 
وباهلة يعبدونها معهم . فبعث الني عليه السلام خالد بن الوليد »> فقطع 
الشجر وهدم البيت وكسر الوثن (۲) ۰ فهي صلم أو وثن كبقية 
الأصنام والأوثان . 

ويظهر أن الالتباس حول شكل العزى وقع من الشجرات السَمُرات 
حوفا : ومن الحتمل أن تلك الشجرات كانت مقدسة لقربها من هذه 
الإلهة . أما ماقيل من نبا شيطانة فربما یعود إلى أنها تمثال امرأة :نحل 
إلى بعض العرب تصورها شيطانة قوية تحمي نفسها » لذلك ۸ يكن 
مستغرباً الزعم بأن سادنها أهاب بها أن تقتل خالداً : حين هم بتدمير 
مکانها : قائلاً (۳) : 

آعزاء شدي هد" ۰ لاتكذ بي 

على خالدر ألقي القناع” و ي 
فإنك إلا تقتلي ايوم خالداً 
تبوني يذل عاجلاة وتتصيري 

(۱) تفسير الطبري : 0/04 . 
(۲) الأصيام : ص ۲۷ . 


(۳) الصدر نفسه : ص ۲٩‏ والسيرة التبوية : 4۳۹/۲ مع بعض الا ختلا ف . 


۳۹ 


وقد كان للعرّى نصيب وافر ني الشعر الحاهلي ۰ بالنسبة إلى 
الأصنام الأخرى . فقد أشار إليها زيد بن عمرو بن تفیل » زاعمآ 
أن ها ابنتين » ولعلهما صنمان أيضاً )١(‏ : 
تركت اللات والعرّى جميعاً كذلك يفعل الاد الصبور 
فلا العرّى آدین" ولا ابنتيها ‏ ولا صنمي بي غتلم ازور 

ورآها د رهم بن زيد الأوسي إِلَّهة سعيدة (9) : 
إني ورب العترّى السعيدة (م) والله الذي دون بیته سرف 

وللعزى منطقة محرمة هي حمى وحرم" لها » فقد « حمت ها قريش 
شعباً من وادي حُراض ؛ يقال له : « سُقام » . وقد ذكر أبو جننداب 
الهذلي ذلك في شعره » مشيراً إلى امرأة كان يبواها (۳) : 

لقد حلفت جهداً ينآ غليظة” 

نع الي آحمت فروع ستام 


لن أت ۸ ترسل" ثيابي فانطلق 
أباديك أخرى عیشنا ‏ بكلام 


وفضلا" عن الحمى فان عْبنّادها کانوا یتقربون البها بالذبائح » 
وهي آهم ماکان يقدم فا . وقد عرض عمرو بن عبد الجن صورة 


(۱) الأصنام : ص ۲۲ والسيرة اللبوية : ۲۲۹/۱ . 
(۲) الأصنام : ص ۱٩‏ . 
(۳) الصدر نفسه و الصفحة نفسها , و آبوجندب أخ لأبي خراش ؛ الشعر و الشعراء : 


2/۳ 


لدماء الذبائح الي لطخت أعلى صنم العنزی » وكأنها مصبوغة بتبات 
السندم 2410 


أما ودماء ماثرات تاها على قلنّة ای أو اتنوعندما 
ويؤكد أهمية الذبح » لدى العزی » أنه كان لها منحر ينحرون 
نااك من تیش »> يقال له : « الغتبلغتب » . وقد جاء ذكره 
في شعر لأبي خبراش انل : يهجو فيه رجلا قميئاً تزوج امرأة 
جميلة تدعی آسماء : 
لقد انکحت اسماه پا بقترة 
من الا دم آهداها امرز من بي غنم (م) 
رأى قندعتا في عینها إذ' یسوقلها 
إلى غتْغتب ای فوسع في القتسم (4) 
وكذلك أشار تهيكة الفزاري إليه » في معرض نهديده لعامر بن 
الطفتيتل (ه) 
ياعام لو قدرت" عليك رماحشا 
والراقصات إلى مى ایب 


(۱) معجم الشعراء لمرزباني : ص ١8‏ . وقد أشار المؤلف إلى أن الشاعر جاهلي 
قديم » وقد خلف على ملك جذعة الأبرش بعد قتله . 

(۲) السيرة النبوية : 84/١‏ وأبوخراش هو خويلد بن مرة كان فارسا في الماهلية » 
فاتکاً عداء وقد تأر ني الاسلا م » ثم أسلم : خزانة الأدب : 44۲/۱ 

(۳) الادم : جمع آدیاء > وهي السمراء , 

(4) القدع : اتسلاق العين وبياضها , 

(۰) الأصنام : ص ١‏ 


لتقیت_بالوجعاء ‏ طعنة فاتك 
من" آو ریت غير سب (ا) 
ويقسم قيس بن الحدادية الخزاعي بالكعبة والأنصاب الي ترتفع 
إلى منحر الغبغب (۲) : 
تلینا ببيت الله آول حلفتة 
ولا فنصاب" رن بقعب 
لقد احتلت العرّى مكانة عالية في نفوس عبادها » وقریش خاصة : 
حتى إن بعض زعمانها قد جزع جزعاً شدیداً : حینما رأی اشتداد 
شوكة المسلمين »ودعوة الرسول صل الله عليه وسلم إلى نبذ عبادتبا مع 
الأصنام الأخرى () . 
ويؤكد هذه المكانة لديهم أيضاً : ماكان لسدنتها من أهمية وشأن » 
لأنهم يخدمونها . ويقومون على شژونها . وكان آخر هؤلاء السدنة 
دة بن حترمي السّلَمِي : وقد قتله خالد بن الوليد: فانبرى أبوخيراش 
الهذلي برثیه : ويعدد ماثره في الحود والكرم (4) : 
مالدبتينّة منذ یوم لم أره 
وسط الشروب ولمم وم بطف؟ 
ضخم الرماد »> عظیم" القدر ؛ جفنته 
حين الشتاء كحوض انيل التقف(ه) 


(۱) الوجماء : الاست . الران : الرماح . وقد قدم المضاف إليه على الضاف , 
(۲) الأصنام ص ۱٩‏ . 

(۳) الصدر نفسه والصفحة نفسها , 

(4) الصدر نفسه : ص ۲4 . 

(ه) التهل : الذي ابله عطاش . اللقف : اخوض التکسر . 


r 


آسی سقام" خلاء" لایس" به 
إلا السباع” وهر ری بالغغرف (۱) 

فهو يصفه بالكرم الفياض ۰ وإطعام الأضياف ۰ في الشتاء 
خاصة : حين تشح الأرزاق ويُضن* بها على الآخرين . وبعد أن 
قتل أصبح وادي سقام وبيت العزّّى خاليين: تعصف بأشجارهما 
الریاح ۰ وتلعب فیهما الوحوش الضارية . ویظهر من الأبيات أن سادن 
العترى هذا كان مضيافة > يروده الفقراء والعوزون فیطعمهم ویجود 
عليهم » ولعله بذلك يحاول تعزيز مبة ای في نفوسهم . 


ونخلص إلى أن العزى كانت من أبرز الأصنام القديمة المعبودة 
عند العرب الحاهليين : وخاصة قريش لقرببا منها . وقد حمي ها 
شعب من واد ؛ فأصبح لها حرم كحرم الكعبة ۰ كما بي عليها بيت 
تأني إليه العرب ليقدموا افدایا والنذور » وينحروا الحزور عند منحر 
الغبغب . وكانت هيبتها عظيمة في نفوس من" تعد لها ۰ دفعتهم 
إلى أن يتخيلوها شيطانة قوية تدافع عن نفسها : وتحمي حماها . وقد 
أ بها الشعر ااهلي : وأعطانا صورة مبسطة عنها » إلا أنه أغفل 
كثيراً من التفصيلات الي تبين كيفية عبادتها ؛ ولعله لم يغفلها » ولا 
ضاع ولم يصل إلينا . 
مناة : 

وهي من أقدم أصنامهم › على زعم ابن الكلي : كما مر بنا . 
وكانت منصوبة على ساحل البحر ؛ إلى الغرب من الحجاز ۰ من ناحية 


(۱) الغرف : الشجر , 


المْشآّل )١(‏ بقدید » بين مكة والمدينة > وكان الأوس وانلزرج 
ومن يترل المدينة و مكة وماقارب من المواضع » وأزد شنوءة منهم 
خاصة » يعظمونه ویهدون له (۲) . . وهذا الصم عثل صخرة » قيل 
با ميت بمّنّاة لأن دماء النسائك والذبائح كانت "نی عندها و . 

وقد ورد أن عاد هذا الصنم قد بنوا له بيتآً»وكان له سدنة يقومون 
عليه(؛) » وکانوا لايرون عاماً لحجهم إلى مكة إلا اذا أتوه بعد 
قضاء الناسك : فحلقوا رژوسهم لديه ۰ وأحلوا إحرامهم » وقد 
أشار عبد ای المزني »أو غيره » إلى تعظيم آل انلزرج له » وقصد" 
الأوس وانلزرج معاً (ه) : 

إني حلفت ين صدقر برق 

بمتاة عند محل آل اللزرج 

ویظهر أن هذا الصنم كان مشهوراً بين معظم القبائل العربية » 
وأن مکانته تعادل مكانة اللات والعرّى » فقد قرنه القرآن الكريم 
بهماء ني قوله تعالى : (أف ریم اللات والعزی.ومناة الثالثة الأخری)».(0). 

وقد ظل قائماً معبوداً إلى عام فتح مکة»حیث بعث الرسول صل الله 
عليه وسلم من" هدمه» وأخذ ماکان عنده من الأموال والهدايا(/)..وأغلب 

(۱) المشلل : جبل بط من دید منإناحية البحرا. 

(۲) الأصنام : ص ۱۳ والسيرة النبوية : ۸۵/۱ والحبر : ۳۱۶ . 

(۳) تفسر الطري : ۳۲/۲۷ . 

(4) الصدر نفسه : ۳۵/۲۷ . 

(ه) الأصنام : ص ۱6 . 


(1) النجم : الآيعان ۲۰-۱٩‏ , 
(«) الاصام : ص ۱۸ . 


الظن أن عة أشعاراً كثيرة ذكرت هذا الصا » لشهرته وأهميته : 
غير أن تلك الأشعار ضاعت مع ماضاع من الأشعار ابماهلية . 
تينم : 

صم اختصت بعبادته قبيلة ممرَيئنة» وهي من القبائل التي تتزل 
حول مكة )١(‏ . وكان ده يتقربون إليه بالذبائح :ويحلفون به » 
توثيقاً لعهودهم . وقد أشار أمَينّة بن الأسكر إلى ذلك » في قوله (۲) : 
إذا لقيت راعيتيئن في غتتم" آسیندیتن جلفان . بهم" 
بینهما اغا حم مقلشتم" فامض ولایأًخذ ال باللّحم القرّم" 

ويبدو من البيتين أن الشاعر كان يبغض أولئك القوم؛ لذلك يحذر 
الخاطب أن تدفعه شهوة اللحم إلى الوقوف عندهم والر کون اليهم . 

وقد ظلت عبادته حی مجيء الاسلام » فما إن سمع سادنه > 
ختراعي بن عبد نهم المزني » بالنبي : عليه السلام » ودخول العرب 
آفواجاً ني الدين الحديد : حى بادر إلى الصم وكسره . وقد صور 
ذلك في شعره (۳) : 

ذمبت" إلى تلم لأذبح عنده 

عتيرة” نلك كالذي كنت أفعل” (4) 


(۱) الاصنام : ص وم . 

(۲) الصدر نفه : ص .4 . والشاعر أمية بن حرثان بن الأسكر اي الكناني » 
شاعر فارس خضرم ‏ أدرك الماهلية والا سلا م » ويعد من العمرین . الأغاني :۲۱/۸ , 

(۲) الاصنام : ص ۳۹ . وروي الشطر الثاني من البيت الثاني ء في يلوغ 
الأرب : ۲۰۸/۲ و أهنا إله آیکم » . ١‏ 

(4) العتيرة : الذبيحة تقدم الصم , 


4 


فقات لنفسي حين راجعت" عقلها: 
أهذا رنه" آیکم ليس یل" ؟ 
يلت فديي اليوم دين محمد 
له السماء الاجد" المتفضل 

فسادثه قد فكر مليآ قبل أن ينبذ عبادته؛ویدین بالاسلام؛فهو ال 
سابق » لكنه الآن لايرتقي إلى له السماء الكبير المتعالي . 
سواع 1 

وهو اسم لصم من أصنام نوح عليه السلام » و كان موضعه برهاط : 
على بعد ثلاث ليال من مكة » في اتجاه يرب (۱) : وكانت تعبده 
قبائل من مضر » نازلة بتلك المناطق » منهم بنو كنانة وهذيل وملزيلتة 
وغير هم (1) وقد زعم أن عمرو بن حي هو الذي دفع إليهم هذا 
الصنم » حين وزع الأصنام على القبائل العربية . وقد ذكره شاعر 
من العرب (۲) : 
تراهم حول قتینلهم عكوفاً ‏ كما عكفت هذیل" على سواع 
تظل* جنابته صرعی لدیسه . عنائر من ذخاثر کل" راع 

فقبيلة هذيل :أو آفراد منهاء كانت تعکف على سنواع متعبدة » 
مقد مة إليه أفضل مالديها من الأغنام والابل . 
الفلس : 

وإذا اتجهنا إلى نجد وجدنا صنماً لطيتىء في وسط جبلهم «أجا» 
يتعبدون له » ويدعونه الفَلس.وتفید الروايات العربية أنه لم يكن صناً 


(۱) الأصنام : ص ۷ه . وتاج العروس : مادة ( رهط ) . 
(۲) الأصنام : ص باه والسيرة النبوية : ۰۷۸/۱ والمحير : ص ۳۱ . 


منحوتاً » وإنما كان صخرة سوداء تشبه تمثال إنسان (1) . وهو صم 
قدم جا : وجد اسمه في النصوص اللحيانية (؟) . 

و كانت طيىء تعبده » وتمدي إليه ۰ وتعتر عنده عتاثرها . وكان 
له حمی لايأتيه خائف إلا أمن عنده ؛ولابطرد أحد طریدة" فيلجأ بها 
إليه إلا شرکت له + ول تشخفر حرمته : إلا ماکان من مالك بن كلثوم 
الشتّمجِي” »الذي أعاد ناقة كان سادن الفتلس قد أدخلها حماه: 
فأخذ السادن يخاطب إلتهه » مشير" إلى مالك (۳) : 
یارب" إن مالك بن كثلثوم' أخفرك اليوم بناب لكوم (ة) 

و کنت قبل اليوم غير غم" 

ول يزل الفتلس یعبد حى انتشار الإسلام »حيث بعث النني صلى الله 
عليه وسلم علي بن أبي طالب إليه: فهدمه وأخذ سيفين» كان الحارث بن أبي 
شمر الغساني قلده إياهما (ه) . وإذا صحت هذه الرواية فإن هذا 
الصم كانت له شهرة كبيرة ۰ ومکانة عظيمة بين العرب ۰ حی بلغ 
الأمر بأحد ملوك غسان أن يبدي إليه سيفين مینین : تقرباً إلى المرب 
الذين يعظمونه . 


(۱) الاصنام : ص وه والمحیر : ص 1056م , 

(۲) الفصل في تاريخ العرب : ۲۷۹/۹ , 

(۳) الأصنام : ص ٩۰‏ ومابعدها . وانظر خير اخفار مالك بن کلثوم له في 
الا شتقاق : ص ۳۹6 , 

(4) الناب : الناقة المسنة , والعلكوم : الشديدة _ 

(ه) الأصنام : ص ۰+ 


3 ےه 


سعیز 
وكانت تعبده قبيلة عشّرَة” خاصة ۰ وهي من القبائل الي كانت 
تتزل بنجد والحجاز حى بادية الشام » على الأرجح (۱) . 
وكان شأنه شأن الأصنام الأخرى ۰ إذ بتقرب إيه بتقديم الذبائح » 
مما جعل ناقة جعفر بن أبي خلااس الكلي تنفر جزعة من رؤية 
دماء العتائو » فأنشاً يقول (۲) : 


نفرت" قتلوصي ‏ من عتائر صر علا 
حول السعیر تزوره ابنا بام 
وجموع . يذكُر مهطعين جناب 
مان يخي ایهم بوتكم 
فالشاعر كان ناقماً على هذا الصنم الذي نف ناقته» إنه ليس إلا جماداً 
صامتاً : ومع ذلك فان يقدم ويذكر من بي عَتَرَة »يقدمون إليه 
الفرابين » ويعكفون عليه خاشعین » شاخصین بأبصارهم نحوه . 
وقد ذ کر أيضا في بيت شعر نسب إلى الأعشى : وهو (۳) : 
حلفت عائرات حول" عتوض, 
وأنصابٍ ر لدى السعيتر 
وقد دفع اسم هذا الصنم جواد علي إلى استنتاج صلة بين اسمه 
الذي يدل على اللهب والنار » وبين الشمس > فلم يستبعد أن يكون 
(۱) معجم القبائل العربية : ۸4۱/۲ . 


(۲) الأسيام : ص 4۱ . 
(م) الصدر نفسه ( تكملة ) : ص ۱۱۰ . 


الصام ممثلاة للشمس (۱). ولكن هذا الأمر لايمكننا الحزم به ء لعدم 
وجود مايؤكده » وأغلب الظن أنه صنم يحل به له شبيه بآلهة الأصنام 
الاخری . 

الا قینصر : 

و کان موضعه » في النطقة نفسها ء فقد ورد أنه كان في .شمال 
الحجاز » ني مشارف الشام » و کانت تعبده قبائل قلضاعة ولخم 
وجذام وعاملة وغطفان (۷) ۰ ويبدو أن عبادته كانت مشهورة 
بين القبائل العربية شهرة واسعة . 

و کان عباده بحجون إليه » ویذحون عنده » ویتقربون اليه بالهدايا . 
كما کانوا یقدمون إليه دقیق القمح » حين کانوا یأتون إليه » بعد 
قضاء مناسك الحج إلى مكة » لیحلوا إحرامهم عنده » ويحلقوا رژوسهم . 
ويظهر أن بعض القبائل الفقيرة كانت تأخذ ذلك الدقيق ۰ وأشهرها 
قبيلة هوازن ۰ الي كانت تأني حجاج الأأقتيسصرء قبل أن يلقوا إليه 
قبضات الدقيق » فتأخذه منهم » فإذا تأخرت قليلاة » ألقي مع الشعر 
الحلوق ۰ فتأخذه ايضاً » مع مافيه من القمل » نلبزه وأكله.. وقد 
يرت" هوازن بذلك » حيث يقول معاوية بن عبد ای السرمي (۳).: 

آم تر جرا متا وأبوك” 

مع القمل. في جفر الأأقيصر شارع؟ 


(۱) الفصل في تاريخ العرب : ۲۷۸/١‏ . 
(۲) الأصنام : ص ۳۸ . 
(۳) الأصنام. : ص 4۸ » والیوان : ۳۷۸/۰ . 


1۹ الوثنية مم 


إذا قنرة" جاءت يقول 7 أصب با 
سوى القمل إني من هوازن" ضارع 
كذلك تسب إلى زهير بن أبي سلمى بيت يذكر سحق القمل الذي 
یلقی مع الشعر المحلوق » عند الأ فيصر (۱) : 
علقت" + باتضاب ال قتیتصر 7 اعدا 
وما سحقّت فيه المقاديم” والقمل” 
' كما ذكره ريع بن ضع الفرّاري مشيراً إلى مايرتفع حوله 
من الأدعية والتلبيات » في صيحات منتظمة (۲) : 
فزني .الذي نم" الأنام له" . حول" الأأقيصر تسبيح وتبلیل" 
" ويبئو أن عباده كانوا يكسونه الثياب الحميلة » وكانت ها 
قدسية مسخمدة منه : حى إن الشنفری الأزدي يقسم بها (۳) : 
وان" امرأ” قد جار سعد بن مالك 
علي ۰ وأثواب الأأقيلصر + یف 
و کانت بقربه أنصاب عدة » أشار إليها زهير » ني الببت السابق » 
كما آشار ٍلبها رجل من العرب ٠‏ وإلى ماینحر عليها من القرابين 


سك 


القدامة ال فنص (4) : 


(۱) الاضنام + ص ۳۸ . ورواية الشطر الأول من البیت في الدیوان : ص ۳۲ 
« فأقسمت جهداً بالناز ل من می », ویری محقق كعاب الأصنام أن رواية ابن الكلبي رما 
كانت أصح 7 

(۲) الأصنام : ص ۳۹ . 

(۳) الدیوان ( الطرائف الأديية ) : ص ۳۹ . 

(4) الفصل في تاريخ العر ب : ۲۷۱/۹ . 


e. 


شرس 3 


وأنصاب. اللأقتيئصر حين أضحت 
1 1 تسیل" على مناكبها © الدماء 

فنص »على هذاء من الأصنام الكبيرة » لدی العرب الحاهليين . 
ولايستبعد أن يكون له بيت وحمى وسدنة يقومون على شوونه » 
كبقية الا صنام الشهيرة » وم تشر الروايات إلى زمن هدمه » ومن 
المحتمل أنه ظل حى انتشار الإسلام ني الحزيرة العربية » والقضاء 
على الوثنية قضاء مبرماً . 
ود : 

وهو من أصنام قوم نوح ۰ عليه السلام» الي يرجح أنها جلوبة 
من خارج الحزيرة العربية » وكان خاصاً بقبيلة كلب بن وَبثْرة )١(‏ » 
وموضعه بدومة ابلندل > وهي حصن وقرى بين الشام ویترب » 
قرب جبلي طییء (۲) . 

وكان صنماً منحوتاً على صورة رجل مارب عظم » قد تقد 
سیفاً وتکب قوسا (۳) . ویظهر أن عباده ابماهلیین . كانوا: يلبسونه 
الحلل الثمينة » ویعلقون عليه القلائد : ویزینونه بالحواهر النادرة. > 
أسوة بالأصنام الكبرى» کاّلات والْعزى . وقد آشار كعب بن مالك 
إلى ذلك في قوله )٤(‏ : 


وتنی .اللات والعزی .وود" ونسلبها. القلائد . والشسسُوف! 


(۱) الأصنام : ص ۱۰ , 
(۲) معجم البلدان : ۱۰۷/۵ . 
(۴) الاصنام : ص ١ه‏ . 
(4) الدیوان : ص ۲۳۷ . 


اه 


وقد ألقى النابغة الذبياني تحية ود على إحدى النساء » رافضاً 
دعوتها إلى اللهو واللعب » لأنه » داعا » على سفر مع صحبه » من أجل 
| کتساب الرزق » وتوفير الطعام )١(‏ : 


قالت. : أراك آخا رحلل وراحلة 


نرجو لاله ونرجو ابر والطعتما 

ومن الحتمل أن تکون عند هذا الصنم نساء يقمن على شؤونه » 

ويتنسكن له » وني الوقت نفسه » يلعبن ويمرحن حوله » ويدعون 

الرجال لیشارکوهن" ذلك اللهوء وقد رفض النابغة دعوة صريحة وجّهت 

إليه من إحداهن” . وقد ظل قائماً حتى غزوة تبوك »حيث بعث الرسول 
صلی الله عليه وسلم خالد بن الوليد الیه» فهدمه و کسره (۲) . 


se 


الیعبوب 

وهو صم لحديلة طیتیء ۰ ویظهر أنه صلم مستحدث عند هذه 
القبيلة » إذ كان قبله صم آخر استولت عليه بنو أسد » في معركة 
انتصرت فيها عليهم . فاتخذت جديلة طيىء اليعبوب بدلا من الصنم 
القديم . وال ذلك يشير الشاعر عبيد بن الأبرص (۳) : 

(۱) الایوان : ص ۱۰۵ . 


(۲) الأصنام : ص هه . 
(۳) الدیوان : صن ۳ والاصنام : ص 1۳ . 


ar 


أبعت أن" بي ججديلة أوعبوا 
را » من سللمی : لنا وتکتبوا 

وتبدلوا لیبوب بعد إلههم” 
جنا ارو دل ,وار 

فالشاعر یسخر من هؤلاء القوم الذين نفروا جميعاًءني کتائب عدة» 
منطلقین من جبل سلمی :لکن ذلك أن جعلهم یتغلبون على بي آسد » 
الذين هزموهم وآخنوا إلنههم » ما دفعهم إلى آخذ اليعبوب عوضاً 
منه . وبلاحظ أن الشاعر استخدم لفظة « صنم » الي : نادرا » ماترد 
في الشعر الحاهلى . 
ذو الکفیُن : 

م كان لقبيلة دوس : ثم لبي مهب بن دوس (۱) . 
وقبيلة دوس كانت منتشرة على السَرَوات الطلة على تسهامة والحيرة 
والعراق (۲) . ومن الحتمل أن یکون هذا الصنم على صورة رجل » 
له ميزة بارزة في يديه > لذلك داعي بهذا الاسم . وما يدل على أنه 
على صورة رجل مخاطبة الطلفيل بن عمرو الدّوسي له » بصيغة المذكر » 
حينما بعثه الرسول صل الله عليه وسلم إليه» فأحرقه : وهو یقول(۲) : 
باذا الكتفتيئن لست من عبادکا ‏ ميلادنا اکب من ميلادكا 
إني حشوت انار ني فؤادكا 


(۱) الأصنام : ص وم والمحير : صن ۳۱۸ . 
(۲) معجم القبائل العربية : ۳۹۵/۱ . 
(۳) الأصنام : ص ۳۷ والسيرة النبوية : ۳۸۰/۲ وأخبار مكة : ۷۸/۱ 


er 


ولم يعرف شيء عن عبادته» وعنّما كان یقرب إليه أتباعه من: هدایا 
وقرابين ۰ وإن كانءعلى الأغلب ۰ شأنه شأن بقية الأصنام في هذا 
المجال . 


ذو الشتّرى : 

أحد الأصنام الي كانت بالحجاز » وکان خاصاً بقبيلي ٠‏ دوس 
والحارث بن يشكر بن مبشر من الأزد (۱) . ويبدو أنه لم يكن مشهوراً 
كثيراً بين القبائل العربية . غير أنه كان من الأصنام القديمة > فقد 
ورد اسمه في كتابات البتراء وبصرى (۲) . 


وقد ورد ذكره في بيت شعر لرجل من العرب (۳) : 
إذتن' اتحتللتا حول ما دون ذي الى 
وشح اليد متا تيس" عم 

ول يزد شيء عن طريقة عبادته» لکن عتبد کته سَمُوا به» فوجد بینهم 
« عبد ذي التشّرى 4(6) . وربما كان عدم انتشاره كثيراً يعود إلى أن 
قبيلته ليست عظيمة الشأن » قوية النفوذ . 
عام 2 

وهو من الأصنام الي كانت في: الحجاز أيضاً:» و كان يعبده أزذ 


السراة ؛ وقيس»وطيتّىء » ومن يليهم (ه) . ويظهر أن شهرته كانت 


(۱) الأصنام. : ص ۲۷ والسيرة النبوية : ۳۸۹/۱ . 
(۲) الفصل في تاريخ العرب : ۲۷۹/5 . 

(۳) الأصنام : ص ۲۸ . 

(4) الاشتقاق : ص ۰۳ . 

(ه) الأصنام : ص 4۰ و الاشتقاق : ص ۰1 . 
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قليلة في الحزيرة العربية » فلم يرد شيء عن شكله أو عن عبادته . 
لكن من المعتقد أنه من الأصنام الكبيرة المقدسة عند عبدته »> وطذا 
أقسم زيد الحير الطائي به في شعره (۱) : 
تخب من" لاقيت أن' قد هزمتهم 
ول تدر ما سيماهلم” : لاء وعاتم 
ويبدو من البيت أن الخاطّب رجل يداعي الانتصار على آناس مع 
أنه لم يعرف حى صورهم ۰ فيحلف الشاعر بالصنم عائم. إنه امرؤ 


سعك : 

صم كان موجوداً ني غرب الحجاز ۰ على ساحل جدة وتلك 
الناحية . و كانت تعبده قبائل من بي كنانة : وقضاعة » وعك(١)‏ . 
ولم يكن منحوتاً وإنما كان صخرة طويلة : ويبدو أن عبدته كانوا 
ينحرون عليها عتائرهم فتسيل الدماء وتلطخها ۰ وقد أتى اليه أحد 
عباده بإبل ليقفها عليه » التماساً لرضاه » فلما رأت الدماء نفرت وذهبت 
في كل وجه » عند ذلك غضب الرجل › وأخذ حجراً فرماه به » 
وأنأ بقول () : 

أنينا إلى سعد لجمم شملا 

فشتتا سعد” فلا نحن من سعد 


(۱) الاصنام : ص ۲۶۰ ۰ ويدعى الشاعر أيضاً زيد الميل » وكان فارساً مشهؤراًء 
في اب لحاهلية » و فد على الر سول » صل التهعليهو سلم » فأسلم » و مات في ر جوعه» الاشتقاق : ص ۵ ۳۹. 
(۲) الأصنام : ص 85 والمحير : ص ۴٠۹‏ , والاشتقاق : ص 5ه . 


(۴) السيرة النبوية : ۸۱/۱ . 


00 


وهل سعدا إلا صخرة" يعتوقة 
من الأرض لاتدعو لغي ولا زشند (۱) 

ذو احلصة : 

وننتقل إلى جنوب مكة والحجاز فنجد ذا الستدّصة؛ وكان صخرة 
بيضاء ۰ منقوش عليها كهيئة التاج : وكان موضعه بتبالة بين مكة 
واليمن : على مسيرة سبع ليال من مكة جنوبً(۷) ؛ وورد أنه كان في 
قرية تروق قرب اليمن (۳) . آما القبائل الي تتعبد له فهي ختثعتم » 
و بجیلة > وأزد السراة: ودوس : ومن" قاربهم من بطون العرب 
من هوازن (4) . 

وقد داعي الصم بالولينّة والعتبتلات(ه) » ما يرجح أن عبدته 
کانوا يعد ونه صنماً أثى :أي إطمّةء أما تعبيرهم عنه ب « ذي » الفتلتصة 
بالذکر ۰ فربما يعود إلى لفظ الصم ۰ ورعا يعود إلى سادن الصم 
الذي كان دمه . 

وقد ورد أن عبدته أقاموا حوله بيتآً كبيراً » يحجتُون إليهء ويقدمون 
إليه الهدايا والقرابين » تقديساً وتعظيماً (5) . وكانوا يستقسمون عنده 


(۱) التنوفة : القفر من الأرض . 

(۲) الأصنام : ص 6م . 

(۳) آخبار مكة : ۲۹۲/۲ . 

(4) الأصنام : ص ۳۰ والسيرة النبوية : ۸٩/۱‏ والحبر : ص ۳۱۷ . 
0 آخبار مكة : ۲۹۹/۲ 

(۰) الحبر : ص ۳۱۷ . 


بالأزلام » فأتاه مرة رجل موتور قد قل أبوه فاستفسم بالأزلام عنده» 
فخرج السهم ينهاه عن الأخذ بالثأر : فغضب وارتجز قائلا؟ (۱) : 
لوكنت ياذا الحتلتص الموتورا . مثلي وكان شيك القبورا 
تن" عن قتل امداق زورا 

وأغلب الظن أن ذا الختلّصة كان مشهورا جداً بين العربااهلیین» 
ولاسيما الذين يقطنون مكة وإلى الحنوب منها حى اليمن . فکانوا 
يعظمونه » ويحلفون عنده » ويؤكدون عهودهم لديه . فمن ذلك 
قول خداش بن زهير العامري لرجل » في عهد كان بينهماء فغد ربه(۲): 
وذ كرئ” بالله بيني وبيته وما بيننا من مدة لو تذكرا 
وبالروة البيضاء یوم تبالةر وسَحْبسسّة اسان حيث تنضّر|(8) 

وي البيتين إشارة إلى شكل الصنم » وإلى تبالة موضعه . 

وقد ظل معظماً بعبد حى فتح مكة وانتشار الإسلام » حيثبعث 
الرسول صلى الله عليه وسلم جریر بنعبد الله اللي إليه» مع بي أحلمس 
من بسجيلة»فقائله من" بقي على عبادته قتالا" شديدا > حى ظفر بهم 
وهزمهم» فهدم بنيان ذي اللخلتصة وحرق الصم . وقد آشارت إلى 
ذلك امرأة من العرب » فى شعر ها (4) : 


(۱) الأصنام. : ص ۴١‏ ء والسيرة الد 
القيس أيضاً ني المصدرين » وانظر ديوا 
(؟) الأصنام : ص ۳۵ . والشاعر من فرسان بي عامر » في الحاهليةء وله بلاء , 


بة. : ۲۱۱/۲ . وقد نسب الرجز إلى امرىء 


س ۱۰ ۰ 


في أيام الأفجرة بين قريش وقیس + و كان من شمرائهم الجیدین » الشمر والشمراء : 
2/۲ 

(۳) محبسة التعمان : يبدو أنها الکان الذي تنصر فيه اللعمان . 

(4) الأصنام : ص ۳۹ . 


¥ 


وبنو أمامة بالوليئّة صُرَّعوا ‏ تملا یعالج كلهم آنبوبا 
جاؤوا لبيضتهم فلاقوا دونها ‏ " أسسداً تقب لدى السيوفقبيبا(ا) 
قتسم الذلة ین نسوة خىم فيان آحمس قسمة" تشعيبا 


اسم لصم من أصنام قوم نوح : عليه السلام : وقد عبده أهل 
جرش ومذاحج كلهاء وكانوا يسكنون بجرش ؛ وتقع بأطراف 
اليمن (۲) . 

ويبدو أنه كان معروفاً بين قبائل الحجاز » على الرغم من آخباره 
القليلة» فقد تسمّی به عبد يغوث من بني زهلرة بن کلاب: وعبد يغوث 
ابن وهب وأخوه عبيد يغوث من بي كلاب بن مره (۳) . 

وورد أن حرباً دارت من أجله»فقد كان يغوث في قبيلتتي أعلى 
وأنْعم » وهما بطنان من مراد ۰ وكلهم من مذحج : فلم يقبل 
أشراف مراد أن يكون صنمهم في ذينك البطنين » وقالوا : مابال 
آهتنا لاتكون ي عرانيننا ؟ فأرادوا انتزاع الالَهة من أعلى وأنعم » 
فالتجأ هؤلاء إلى بني الحارث بن کمب ؛ وقاتلوا مراداً »> وهم يحملون 
يغوث تیم به > واستنضاراً على عدوهم : یودوا ماج حزق زا + 
و کانوا پشجعون أنفسهم قائلين : لانفر حى یر وت( : فقال 
شاعر منهم یذ کر تاف الحرب (ه) : 


(۱) بيضة كل شي ۰ : حوزته . القبیب :أ صوت الأسد , 
(۲) السيرة النبو ۱ و الخر : ص ۳۱۷ . 
(۳) الاشتقاق : ص ٩:‏ و ۱۵۳ . 

(4) خزانة الأدب : ۱۱۷/4 ومایمدها , 

(ه) الأصنام : ص 


مه 


وسار بنا يغوث إلى مراد ٠‏ فناجزناهم" قبل الصباحر 

وله الرتب كانت ي يوم الرزم : وقد جرت في الوقت نفسه 
مو قعة” بدر » حوالي سنة ۱۲۳ م (۱) > ما يدل علٍ ی أن الصنم ظل 
معبوداً حی انتشار الإسلام . 
یوق" 

وهو من أصنام قوم نوح » عليه السلام » أيضاً : کذلك فهر 
من الأصنام الي وجدت ني جنوب مكة إلى اليمن : فقد اتخذته وان » 
وهي بطن من همندان » وكان بقرية يقال لها خيوان ‏ تبعد عن صنعاء 
ليلتين باتجاه مكة (۲) . : 

وزعم ابن الكلي أنه لم يسمع هَمئدانة سمّت به ولاغيرها من 
المرب ۰ كما لم یسیع هاء ولالغيرها فيه شعراً » وأرجع ذلك إلى أن 
همدان" قربوا من تما علطا + حمسیر » فدانوا معهم بالیهودیف(۳) . 
غير ا ود موق و و کرو فضلا E‏ هذا الصم 
قد ورد ذكره عند شاعر من هذه القبيلة » وهو مالك بن تمط الَملداني٤‏ 
في قوله (4) : 
ریش" اله في الدنيا وبري ولايتري یعوق" ولا یریش (ه) 
نسر 

وهو مثل ود" وسواع ویغوث ویعوق اسم من آسماء أصنام قوم 
نوح. علیه السلام.و کان عبد قريباً من یتغوث ویعوق بأرض حمیر؛ 


4 الفصل في تاريخ العرب : ۲۹۰/۹ و ۲۹۱ . 

(۲) الأصنام : ص ٠١‏ والسيرة النبوية : ۷۹/۱ 

(۳) الأصنام : ص ۱۰ . 

(4) السيرة النبوية : ۸۰/۱ . 

(0) يريش ويبري : من رشت السهم وبريته» ثم استعیر في النفع والضرر . 


4ه 


تعبده حمُْير(١)‏ أو ذو الكثلاع منها(؟) . وقد مر بنا أنه صم قديم 
جداً » حيث ورد اسمه في الموارد العبرانية والسريانية » على أنه اسم 
له عربي (۲) . أما شكله فهو : كما يدل عليه اسمه » على صورة 
طاثر (4) . 

وقد ذهب ابن الكلي » في خبر تسر : مذهباً مشاباً لما قاله في 
یتعوق؛حیث نفی أن يكون قد سمع له ذكراً في آشعار حمر أو 
غيرها من العرب + وذلك لانتقال حمْيّرءأيام اللك تببّع » عن عبادة 
الأصنام إلى اليهودية (ه) . غير أنه لايوجد دليل يؤكد هذا الرأي : 
فضلا" عن أن نسراً قد ورد ذكره ني شعر عمرو بن عبد الجن » 
الذي مر بنا (5) : 

آما ودماء مائرات اتا 

1 "۹ قالّة العززی أو اسر عتندما 

الأصنام الأخرى 

فضلا" عن الأصنام السابقة فإن ثمة أصناماً أقل شهرة منها ؛ إما لا 
كانت أصناماً ثانوية إذا ماقورنت بالأصنام الشهيرة » وإما لأن معظم 
أخبارها قد ضاع واندثر . وسنوردها مرتبة الفبائاً : 


(۱) الأصنام : ص ۱۱ . 

(۲) السيرة النبوية : ۸۰/۱ . 

(۳) الفصل في تاريخ العرب : 554/5 . 
(4) الکشاف لزخشري : ۱۱۹/4 . 
(ه) الأصنام : ص ۱۱ . 

(۰) معجم الشمراء المرزباني : ص ۱۸ . 


الأسحتم : كل ماذكر عنه أنه صنم أسود » لأن الأسحم : 
في اللغة » الأسود . ول يعرف موضعه ولا القبيلة الي كانت تعبده(۱) . 
وقد ورد في شعر الأعشى : عدح رجلا يُدعى الق » بأنه رضع 
هو والكرم » من ثدي واحد . وتحالفا بِالصم أسحم على ألا يفترقا 
أبداً (۲) : 
لعمري لقد لاحت عیون" كير 5" ال ضوء نار في یفاع تتحرق” 
تشب القرورين يصطيانها وبات على انار الندى والحنی" 
رضيعي لبان دي أم” تحالفا ‏ بأسحم داج عض لانتفرق” 
الأشهدل : : صم » وي اللغة أن يشوب سواد العين 
به .ومن المحتمل أن يكون بنو عبد الأشهل ؛ وهم حي من الأوس (۰)۳ 
قد نسبوا إلى هذا الصام وربما كانوا من عبدته . 

وال : لم يذكر عنه شيء ۰ سوى أنه صنم لبكر وتغلب (4) > 

بإجر صم كان للأزد ومن جاورهم من طيىء و قضاعةره). 
وروي أنه كان بقرية يقال ها : «السّمايا » من عمان» يعبده بثو الصّامت 


5 
رفة ؛ فتوصف 


وبنو حطامة ومهارة » وهم أخوال مازن . وكان يسدنه منهم مازن 
ابن الهضوب : عند انتشار الإسلام » فلما سمع بالدين الحديد أسلم؛ 
وثار إلى الصم فکسره جذاذاً » وقال في ذلك (5) : 


(۱) القاموس المحيط : مادة ( السحم ) . 
(۲) الایوان : ص ۲۲۵ . 

(۳) الاشتقاق : ص 44۳ : والقاموس المحيط : مادة (الشهل ) . 

(4) الأصنام ( تكملة ) : ص ۱۰۷ والقاموس الحیط, : مادة ( آل ) . 
(ه) الأصنام. : ص ٩۳‏ » و القاموس المحيط : مادة ( البجرة ) . 

. البداية والنهاية في التاريخ : ۳۳۷/۲ : والبيت الآول معتل الوزن‎ )١( 


5 


کسرت باجواً جذافاً وکان لا 
ربا نطيف به ضلا بتضلالٍ 
پاراکبا بخن عمراً وإخوتها 
آني » لمن قال : ربي باج » قال (۱) 
البجنّة : ذکر أنه صم كان يعبد في الحاهلية : ول بخصص 
بقبيلة معينة (۲) . 
بلج : صم كانت تعبده العرب » وقبيلة عة خاصة » وعم 
أنه ابن الصنم الحرّق (۳) . 
تیم : قيل إنه صم لبي تميم من قبائل. الحجاز الكبيرة ويؤيد ذلك 
ماورد من آسماء بعض رجال تيم ؛ وغیر هم » مثل : عبد تم »© وتم 
الله ره) . والارجح أنه لم يكن صنماً : ذلك أنه قد جاءت آسماء نحو : 
تيم الله وتيم اثلات مما یژ کد أن تيما تعني « عبداً + (ه) وليست اسما 
جریش : لم يرد عنه شيء:ماعدا أنه صم كان في الجاهلية(5) . 
جهار : صنم كان فوازن بعکاظ؛ و کان يسدنه منهم آل عوف 


(۱) عمرا وإخوتها : يعي عمرا الصامت“3إعنوها حطامة . 
(۲) القاموس الحیط : مادة ( يج ) . 

(۳) الصدر نفسه : مادة ( بلج ) والمحير : ۳۱۷ . 
(4) المفصل في تاريخ العرب : ۲۸۲/۹ . 

(ه) القاموس المحيط : مادة ( الم ) . 

(د) المصدر نفه : مادة ( جرشه ) . 


النصريون ۰ وكانت محارب تشاركهم ئي عبادته (۱) : ول يذكر 
شيء عن كيفية عبادته . 

الد"ار : روي أله سم كانت تعبده العرب في افاهلية #- وقد 
ستمی به رجال»منهم : عبد الدار بن قلصيي" بن کلاب؛وغیر م(۲): 
وقیل إنه اسم رجل (۳) . 

الد وار أو الداوار : روي أنه صم كانت العرب في الحاهلية . 
تنصبه وتدور به )٤(‏ والارجح أنه یطلق على كل صم یدار حوله : 
ویطاف به . وما يو كد ذلك أن الدوار يطلق على الكعبة أيضاً: للدوران 
حوها » والطواف بها » على الأغلب (ه) . 

وقد جاء ذكر الدوار في شعر امرىء القيس : حيث شب إناث 
البقر بفتيات عذراوات يرتدين الأثواب الطويلة » وقد لزمن الد وار( : 
فسن لنا سرب كأنة نعاجه عنارى دار في الملاء الیل 

ذات الودع : صم أو أصنام عدة (۷) ويبدو من الاسم أنه بعثل 
آنی أو إنانا . ولایعرف شيء عن القبائل الي کانت تتعبّد فا أو 
الکان الذي كانت فيه . وقیل : ما سفنية نوح : عليه السلام » وقیل 


(۱) المحبر : ص ۳۱۵ » والقاموس المحيط : ( الهرة ) . 

(۲) الا شتقاق : ص ٠٠٠١‏ والقاموس الحیط : مادة ( الدار ) . 

(۳) الا شتقاق : ص ۱۵۰ . 

(4) الأصنام ( تكملة ) : ص ۱۰۸ ۰ والقاموس الححيظ' : مادة ( الدار ) , 
(ه) القاموس ااحیط : مادة ( الدار ) . 

(1) الایوان : ص ۲۲ . 

(۷) القاموس المحيط : مادة ( الودعة ) . 


أيضاً : إنبا كعبة مكة : سميت بذلك لا كان يعلق على ستورهاء 
من الودع . وقد أقسم عدي بن زيد العبادي بها » في قوله (۱) : 

كلا عبت بذات الوداع لو EEE‏ 

فيكم وقابل” قر الماجد الزارا (۲) 

و کذاك كانت العرب ني الحاهلية تقسم بهاء فتقول : بذات الودع . 

ذريئح : صم كان لقبيلة كثدة بالشجیر من اليمن : ناحية 
حضرموت (۳) وزعم « فلهوزن » و « نولدكه » أن هذا الصنم يمثل 
الشمس(4) » ولكن ۸ يقددما دلیلا" يؤكد هذا الزعم . 

ذو الرجل: ذ کر أنه صنم حجازي(ه) ولم یذ کر شيء عن القبائل 
الي كانت تمعد له » ویظهر أنه صم منحوت؛ في رجله ميزة خاصة » 
مثل صم ذي الكفين . وذهب ١‏ نولدكه » إلى أنه من المحتمل أن يكون 
هذا الصتم حجراً : في البداية » من الأحجار القدسة الي كان يعبدها 
العرب في القدیم ۰ ثم تحول إلى صم منحوت : تعد آن رسمت علیه 
بعض الصور » صير ته على شككل إنسان (5) . 
(۱) القاموس المحيط : مادة ( الودعة ) :و اللسان : مادة ( ودع )؛والأصنام ( تكملة ) : 
ص ۱۱۱ »ودیوان عدي بن زيد : ص 8ه . 

(۲) الزار : موضع معين » أو موضع كانوا يقبرون فيه » أو موضع بالحزيرة » 
كان النعمان » ممدوح عدي » مرض فيه . 

(م) الحر : ص ۳۱۸ . 

(4) الفصل في تاريخ العرب : ۲۸۱/۶ . 

(ه) الأصنام ( تکملة ) : ص ۱۰۹ . 

(۰) المفصل في تاريخ العرب : ۳/۹ 
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ذو اللبا: صم كان لعبد القيس بالشقتر بالبحرین؛و كان سدنه 
منهم بنو عامر(۱) ورعا كان اسم الصنم مأخوذاً من « الب + » وهو 
أول اللبن ني التعاج )0 
ارژون : صلم معين » أو الصنم عامة ۰ أو كل مايتخذ ویعبد من 
دون الله » أو موضع تجتمع فيه الأصنام (۳) . وصم الژون كالدمية 
ينُضرب به المثل في الحسن . يقول أحد الأعراب(4) : 
جاءت به أحمر مثل الزُون 
ثل سوار الذهب الَصُون 
السّعيدة : إلنهة أنثى ۰ كما يبدو من اسم الم . وكان يعبده 
سعد هدیم » وسائر قلضاعة إلا بي وببرة . والازد» وسدنته بنو 
امتجلان » و کان موضعه بأحد (ه) . 
الشارق : صنم كان يعبده العرب ابلس‌اهلیون ؛ وبه سوا 
« عبد الشارق » (0) » وعتتّب ابن درید على هذه التسمية بقوله : 
« ولاآدري إلى الصبح أم إلى الصنم نسبوه؟٠(۷)‏ . وذهب « فلهوزن » 


(۱) الحیر : ص ۲۱۷ . 

(۲) القاموس الحیط : مادة ( الليأ ) . 

(۳) المصدر نفسه : مادة ( الزون ) > والأصنام ( تکملة ) : ص ۱۰۹ 
(4) کتاب الأمثال : ص ۵و , 

(ه) الحبر : ص 815 » و الا شتقاق : ص 5ه . 

۳۰۵ القاموس الحیط : مادة ( الشرق ) » والاشتقاق : ص‎ )٩( 

(۷) الاشتقاق : ص ۳۰۵ . 


الوثنية مه 


إلى أن الراد به الشمس لشروقها . وأردف جواد علي أنه يعتقد أن 
الشارق نعت للالهة (۱) 


ا 


شمس عي لع » كان لبي تميم : وكان له بيت > وكانت 
تعبده بنو أد" كلها : ضَبْنّةَ وعدي : وعکل ؛ وثور » و کان سدنته 
من بي أوس (۲) . ويبدو أنه من أصنام الحجاز . وقد سمت العرب 
« عبد شمس » ۰ وکان هذا الاسم ٠شهوراً‏ في قبائل عدة » مما يدل 
على أنه كان معروفاً » في مواضع مختلفة » من ابلخزيرة العربية : منذ 
القديم (۳) . ومن الحتمل أن لهذا الصنم علاقة بكو کب الشمس قدياً » 
غير أنه » في العصر الحاهلي ۰ كان صنماً كبقية الأصنام : ویژید 
ذلك ما ذكر من أن هند بن أبي هالة وصفوان بن أسيد ذهبا إليه 
وكسراه (4) ٠‏ وربما كان ذلك بعد إسلامهما . 


ضمار : صم كان لبي سيم »و کان خاصاً بعباس بن مرداس 


وأبيه » ويبدو أنهما كانا من سدنته (ه) . وزعم أن سبب إسلام 
عباس أنه كان يوماً عند ضمار » فسمع من جوفه منادياً يقول (5) : 


قل للقبائل من سيم كلها أودى ضما وعاش أهل السجد 
أودى ضمارٌ وكان يُعبد مرةة 2 قبل الكتاب إلى اي" محمد 


(۱) المفصل في تاريخ العرب : 588/56 . 

(۲) المحبر : ص 8١5‏ » والقاموس المحيط : مادة ( الشمس ) . 

() الاشتقاق : ص ه١١‏ »ء والفصل في تاريخ العرب : 581/5 . 

(4) الحر : ص ۳۱۹۰ . 

(ه) السيرة النبوية : 4۲۷/۲ ء والقاموس الحیط : مادة ( الضمر ) . 

)٩(‏ السيرة التبوية : ۲ / 4۲۷ ) والروض الأنف : ۰۱۵۷/۷ مع بعض 
الاختلاف في رواية البيتين , 


فعمد إلى الصم فحره »و ذهب إلىالرسول صفىللهعليهو سلم معلناًإسلامه. 


ی : صم : ول یذ کر شيء عن عبدته أو مکانه (۱) . وقیل : 
الضیز نان صنمان للمنذر الأكبر : كان قد وضعهما على باب الحيرة» 


لیسجد لما من" دخلها امتحاناً للطاعة (۲) . 

العبعب : ذکر أنه صم لقضاعة ومن" داناهم» وقیل : إنه 
موضع الصنم » أيضاً (۳) 

مرو : صم زعم أنه ابن" لصم المُحرق » وکان خاصاً بعتميرة 
وعَْفيئلة » وهما حيّان من ربيعة » الي كانت منتشرة بنجد (4) . 


و وتو 


عميانس :صم كان ولان » بأرض خولان؛ إلى ابلنوب؛ 
من مكة » على أطراف اليمن (ه) . وورد أنه كان خاصاً ببطن من 
خولان » يقال لهم : « الأديم » . وكان عبدته يقسمون له من حروثهم 
وأنعامهم جزءاً خصصاً له » وجزءاً مخصصاآ لله » وكانوا بفضاونه 
على الله » في كثير من الأحيان » بما يقدمون له من العطایا والقرابين (5) . 


عوض": اسم صم لبكر بن وائل ‏ من قبائل الحجاز (۷) ونسب 
إلى الأعشى ذکره » کمایمر بنا » في قوله (8) : 


(۱) القاموس المحيط : مادة ( الضيزن ) , 

(۲) الأصنام ( تكملة ) : ص ۱۱۰ . 

(۳) الصدر نفسه ( تكملة ) : ص ۱۱۰ والقاموس الحیط ( العب ) . 
(4) الحبر : ص ۳۱۷ . 

(5) الأصيام : ص ۳ . 

(۱) السيرة البوية : ۸۰/۱ . 

(۷) القاموس المحيط : مادة ( عوضی ) . 

(۸) الأصنام ( تكملة ) : ص ۱۱۰ . 


¥ 


حلفت قاقرات حول عتوفن وأتضاف کرک لد السبيير 

لوف : ذ کر أنه صم )١(‏ ۰ واستدل على ذلك ۰ أيضاً : من 
تسمية بعض العرب « عبد عوف ؛ : ولکن لایعرف موضعه ولا القبيلة 
الي كانت تتعبّد له (۲) : 


فراض : ذ کر أنه كان صنماً لسعد العشير »وهي من ملحج(۳)» 
فیکون موضع الصنم » في جنوب مكة إلى أطراف الیمن : حيث موطن 
هذه القبيلة . 

وقد زعم أن سادنه كان رجلا اسمه ذباب"» من بي أنس من 
سعد العشيرة . وكان يعتر عنده ويلطّخه بدماء العتاثر »وقد شكا إليه 
مرة : مايلقاه من صعوبة في صيده » طالباً منه أن بسهئل عليه هذا 
الأمر )٤(‏ : 

فرّاض” أشكو نکد الجوارح من طائر ذي مخلب وناب 
وت للأمر الشديد الفادح 2 فافتحّ فقد أسهلت بالفاتح 
ولا انتشرت الدعوة الإسلامية وسمع "باب ببا» وثب إلى الصنم 
فكسرهء وذهب إلى المدينة وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم » معلناً 
إسلامه» وقال في ذلك (ه) : 


(۱) القاموس الحیط : مادة ( الموف ) . 

(۲) الفصل ‏ تاريخ العرب : ۲۲۸/۲ . 

(۳) نجاية الأرب : ۱۸/ ۱۸ »والاشتقاق : ص ۳۹۷ . 
(4) ماية الأرب : ۱۶۰/۱۸ . 

(ه) الصدر نفسه : ۱۸ / ۱۸ و ۱۶۳ . 


تبعت رسول" الله إذ جاء بالهدى ١‏ وخلّفت فراضاً بدار هوان 
شددت عليه شد فتر کته" كأن'لم يكن والد هر ذو حداثتان 
فمن مبلغ سعد العشيرة آي شريت الذي يبقى بآخرَ فاني 

قرح : قيل : إنه اسم لصنم قديم . وكان العرب يعتقدون أن له 
صلة بالرعد والعواصف : وزعم أنه كان بقرب مكة : وقد يكون 
لحبل قرح بالزدلفة : قرب مكة ۰ علاقة باسم هذا الوثن القديم . 
ومن المحتمل أن يكون لقوس قزح المعروف ارتباط به (۱) . و 
أن ذلك الذي دفع عبد المعيد خان إلى القول : « إنه لَه الرعد والبرق 
والمطر عند العرب ۲(۰) 

قيس : زعم أنه اسم لصنم قديم » لذلك نسيت عبادته : و 
اتدل على أنه صنم مما ورد من أسماء الأعلام المركبة .مثل « عبد القيس 
وامریء القیس» فهذه الأسماء تدل على أن قیساً اسم له (۳).غیر أنه 
لاعکننا القطع بهذا الأمر؛ اذ لم یلم بأن کل الأسماء الواردة على 
هذه الشاكلة تحوي أسماء أصنام أو أسماء آلهة . 

کفری: س ۳ تون وم رسا عن ارب البائدة » 


لكنه ظل معبوداً حی الإسلام م. فقد ورد أن تهشل ر ارفس كوه 


(۱) الفصل في تاريخ العرب : ۲۸۷/۱ . 
(۲) الأساطير العربية قبل الاسلام : ص ۱۳۳ 
۳( الفصل في تاريخ العر ب : ۲۸۸/١‏ . 


وق بالنني صلى الله عليه وسلم فأسلم (۱) . وجاء في الشعر الحاهلي 


حيث أقسم به عمرو بن صخر بن آشننع (۲) : 
© فقس بن عازب 


الكتسعة: ذ کر أنه اسم صم کان يعبده العرب(۳) ۰ ول یذ کر 
شيء عن موضعه ۰ ولاعن القبيلة الي كانت تعبده ؛ ولعله من الأصنام 


الي ضاعت آخبارها 
الممحَرّق : صم كان لبکر بن وائل وسائر ربيعة» و کان موضعه 
بسلمان بنجد » وكان سدنته آل" الأسود العجنلیون(؛) . وقد ورد 
أن عباد هذا الصم كانوا يتصورونه أباً لعدة أبناء » هم أصنام أيضاً 5 
وزعوها ني أحياء ربيعة : منها : بنج وعمرو اللذان مرا بنا (ه) . 
وقد دفع هذا الاسم بعض المستشرقين إلى الظن بأنه عرف بالمحترق » 
لأن عبدته كانوا يقدمون إليه بعض القرابين البشرية محروقة (5) . ولكن 


(۱) القاموس المحيط : مادة ( الكثرة ) , 
(۲) الأصنام ( تكملة ) : ص ۱۱۰ . وينو أشنم » قوم الشاعر + حي من طيى ٠‏ + 
فر مما كان الصمم في مواطنهم أو قريباً منها . انظر الاشتقاق : ص ۳۸۳ , وذكر ابن دريد 
أن عمرو بن صخر يدعى فارس البقيرة لأنه طمن زيد اليل ني حرب الفساد . الصدر 


ذفسه . ص ۱۸۵ . 
(۳) القاموس الحیط : مادة ( كسعة )» والأصنام ( تکملة ) : ص ۱۱۰ 
(4) القاموس الحیط : مادة ( حرقه )و الحبر : ص ۳۱۷ والاشتقاق : ص .۳٩‏ 
۹ ولم يذ کر اسم المستشرق . 


(ه) الحر : ص ۳۱۷ 
)٩(‏ الفصل ‏ تاريخ العرب 
Ye‏ 


لايوجد دليل على هذا الظن ۰ فضلاً عن أنه لم يرد ني الروايات العربية 
مايشير صراحة إلى أن العرب الحاهليين كانوا يقدامون لأصنامهم قرابين 
بشرية . 

ادن : اسم صم : سدكت العرب به « عبد لدان ٠(ا)‏ » 
لكن لابعرف شي ء عن القبائل الي عبدته ولا أين كان موضعه . 


مرحب : صم كان موضعه بحضرموت اليدن : و كان يسدنه 
ربيعة بن معد يلكترب » وبه سمي ذا مترلحتب (۲) . 


البق : صم كان اسف وعتك" والأشعربين : وهي قبائل 
تنزل قریباً من مكة . وروي أنه كان مصنوعاً من نحاس » وأن عبدته 
كانوا یکامون من جوفه كلامآ لم بسع به. وقد ظل قائماً حتی أتى 
الاسلام : و کنسّرت الأصنام : فكسر معها (06. 

الِيئل”: ذ کر أنه صم ء واستدل” على ذلك بوجود أسماء رجال. 
مثل : « عبد يالبيل » تدل على عبادته (4) . وم يرد شيء عن القبيلة 
الي كانت تتعبنّد له أو الموضع الذي كان فيه 

ولاتزعم أن هذه الأصنام هي كل ما كان للعرب ابحاهليين منها : 
فثمة كثير منها في بطون الكتب والعاجم القديمة » لكن معظمها ورد 
على أنه صم فحسب : ول یذ کر شي ء سوى ذلك . 


(۱) القاموس المحيط : مادة ( مدن ) » والاشتقاق : ص ۳۹۸ 
(۲) القاموس المحيط : مادة ( الرحب ) ) والمحير : ص ۳۱۸ 
(۳) الحبر : ص ۳۱۸ . 

(4) الأصنام ( تكملة ) : ص ۰۱۱۱ والا شتقاق : ص ۳۰۱ . 


۷۱ 


الأنصاب 

وهي حجارة غير منحوتة : اتخذها العرب الوثنيون : ونصبوها 
للعبادة والتقديس + وجعلوها كباقي أصنامهم . 

وقد أشار إليها اهن الكلي ۰ عند كلامه على انتشار الوثنية بين 
العرب »حين قال: ١‏ فمنهم من" اتخذ بيتاً: ومنهم من" اتخذ صنماً ومن 
م يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره 
ممااستحسن . ثم طاف به كطوافه بالبيت : وسمّوها الأنصاب »(۱). 

فالتصب كانوا یقد سونبا كما بقد سون الأصنام ويعتقدون أن 
E Cn NT HF 700‏ 
آلهة حل فيها كما نحل في الاصنام؛ومن ثم فهم يطوفون حوطاء 
ويعترون عندها » ويقسمون بها : ويصحبونها > أحياناً : لترعاهم 
وتحفظهم من كل سوء . 

وقد ألم الشعر الحاهلي بذلك كله . فقد نمی الأعشى عن عبادة 
الأنصاب وتقديسها : فيما شب اليه من قوله (۲) : 
وذا تمك التصوب اق ونه تعبد اون" وال فاعبدا 

كما أورد الْقّب العتبّدي صررة لصبیان بطوفون بالانصاب(۳) : 


زر را فا و و وعد ري 5 ۲ ص هن 
بطیف بنصبهم حجن صغار فقد کادت حواجبهم تشیب 


(۱) الأصيام : ص ۳۳ . 

(۲) الديوان : ص ۱۳۷ ۰ والبيت مشکو في نسبه إلى الاعشی » وقد آشار محقق 
الديوان إلى ذلك , 

(۳) الأصنام : ص ۲؛ . والمثقب لقب للشاعر ۰ وهو عاثذ بن حصن بن علبة : 
عاصر عمرو بن هند » وهو من شمراء الفضلیات ‏ الاشتقاق : ص ۳۲۹ 


Yr 


وإذا كانت الذبائح من أهم العبادات الي تقام للأنصاب » 
فإن النابغة الذبياني يقسم بتلك الدماء الي تسيل عليها )١(‏ : 
فلا ورب" الذي قد رزته حججا 
وما ریق" على الأنصاب من جَسَّدرٍ 
و كان العرب الحاهليون إذا عتروا عندها العتيرة لطتّخوها بدمائها. 
وقد أخذ حسان بن ثابت مشهداً من هذا النوع » فشبّه سيلان الدموع 
على الحدود بما بهراق على الأنصاب من دماء الذبائح (۷) : 


قد ءا في 


و کأن سيل دموعها الأنصا ب تخضب" بالذابائح 


وقد أقسم ببا العرب الوثنيون » و كذلك فعل شعراژهم . فمن 
ذلك قول عمرو بن جابر اارئي (۲) : 

حلفت غطیف لاننهنه سربها 

وحلفت بالأنصاب لا" بترعدوا (4) 

و كذلك أقسم معاوية بن زهير بها : مشيرآ إلى أنها كانت حمراء : 
لكثرة الدماء الي تراق عليها (ه) : 

فأقسم” بالذي قد كان ريي وأنصاب لدى المتمرات مغر 

و بدو أنهم كانوا يتعاهدون عند الأنصاب . في قضاياهم المهمة » 
ویستعظمون نقض العهد الذي آبرم لدببا . وإلى هذا يشير الأخترر 


(۱) الایوان : ص ۱۹ . 

(۲) السيرة النبوية : ۱۰۳/۲ . 

(۳) الأصنام : ص 4۲ . 

(4) غطیف_ : قييلة , تنهنه : تکف وتزجر . السرب :+ الیل , آلا یرعدوا : 
ألا یفزعوا . 

(ه) السيرة النبوية : ۲۰/۲ 


۷۳ 


ابن لعط الدیلي . ذاكرآ نقض العهد أمام الأنصاب : ني حرب 
بين کنانة وخئراعة » فيقول )١(‏ : 
هم ظلمونا واعتدوا في مسر هم وكانوا لدى الأنصاب ول قاتل 

وئمة أنصاب أخرى ۰ كانت تقام آمام الأصنام أو على مقربة 
منها ۰ تذبح عليها القرابين القدمة هذه الأصنام : فإذا ذبح القربان 
سال دمه على لصب » إلى ثقب يؤدي إلى حفرة يتجمع فيها الدم » 
تسمى « الغبتغب » : وقد مرت بنا ي كلامنا على العرى . 

وقد ذكر زهير بن أبي سلمى هذه الأنصاب (۲) : 

حلفت بأنصاب الأ فيصر جاهداً 

وتا سلحقتت فيه المقاديم” والقمل” 

ومن ابیت نستدل" على أن تلك الأنصاب ها قدسيئّة الصنم نفسهء 
لذلك أقسم بها الشاعر . 

ويظهر من بعض الروايات أن العربي الحاهلي كان يحمل الأنصاب . 
في سفره وترحاله ۰ لترعاه ۰ وينعم ببر كتها وحمايتها . فهذا شاعر 
فَراري كانت قريش قد غضبت عليه » ومنعته دخول مكة » فرحل 
عنها ؛ وهو يسو قإبله حاملا" أنصابه بعد أن عر الأصحاب من‌قومه(۳) : 
أسوق بدي محقبآ آنصايي هل لي من قومي من أرباب؟ 

فالأنصاب حجارة معبودة » اختار ها الخاهليون من الأماكن المقدسة > 
أو وجدوها قرب صنم من الأصنام : فحهآلوها قدسية ذلك الصْم. وقدقدموا 
هامايقدم للأصنام والبيوت المقدسة . من ضر وب الصلو ات و العبادات والقرابين. 
1 (۱) السيرة النبوية : ۳۹۲/۲ . 


(۲) الأصنام : ص ۳۸ . 
(۳) الصدر نقسه : ص 4۲ . 


Vé 


۳ - البيوت المقدسة : 


فضلا عن الأصنام وجدت بیوت قد سها العرب الخاهليونوعظّموهاء 
وجعلوا بعضها في مرتبة أعلى من مرتبة الأصنام . و كانت متفرقة في 
أنحاء ابلحزيرة العربية . ويظهر من الروايات العربية ألما كانت كثيرة. 
ولكن لم يصل إلينا إلا آخبار بعضها . 

وتدخل: ضمن هذه البيوت المقدسة» الکتمتبات . ويبدو أن التسمية 
آنت من شكل البيت » فإذا أخذ البيت القدس شکلا" مربعاً سمي 
كعبة (۱) . وأهم هذه الكَعّبّات : 


كعبة مكة : 

كانت كعبة مكة أهم البيوت المقدسة عند غالبية العرب الحاهليين » 
فقد أجمعوا على تعظيمها » والمج اليهاء و كانت لديم أعلى مكانة من 
الأصنام + إذ إنهم عبدوا أصناماً مختلفة > ولم يجتمعوا على عبادة واحد 
منها كما اجتمعوا على تعظیم الكعبة . ولعل السبب في ذلك يعود إلى 
أنهم عداوها بيت الله الذي يقر معظمهم بوجوده + وبأنه لته الكائنات 
كلها ورب الأرباب كلها . 


(۱) الاشتقاق : ص ۲4 . 


Ve 


ولایعرف مى بدأ تعظیم العرب للكعبة: غير أن الروايات العربية 
تشير إلى أن أهميتها وانتشار أمرها واحج إليها بدأت منذ بناء إبراهيم 
واسماعيل > عليهما السلام : لما )١(‏ . وقد عرض القرآن الكريم ذلك 

في قوله تعالی : «(واذ" برفع اب راهم" القواعد" من البیت واسماعیل" 
رسا تقبل" منا إنك” نت" السميع” العليم )۲(۸) او 2 تعال أيضا : 
بر وإذ بوأنا لإبراهيم" مكان لبيت أل کر بي شيئاً وطهّر بيي 
للطائفين والقائمين و الرکع السجود. و أذن ناس بالحي رجا 
وعلى کل" ضامر یأتین من کل" فج عميقٍ )6۳۰ ۰ 

ویروی أن الكعبة كانت قبل إبراهيم ۰ عليه السلام + فقد زعم 
أن البيت كان موجوداً قبله بزمن طويل » بل إن بعض الروايات ترجع 
بناء الكعبة الى آدم » أبي البشر (4) . وعلى ذلك فإن عمل إبراهيم 
وإسماعيل اقتصر على تجديد البناء . و كان أهل مكة يعيدون بناء الكعبة » 
أو يجددون ماانهدم منه ‏ كلما دعت الخاجة إلى ذلك . فقت روي أنه 
قد جدد بناؤها ‏ في عهد جرهم : لسيل كان قد هدمها ره) ؛ و 
عهد قصي بن كلاب أعيد تجديدها (5) > ثم استمرت كذلك إلى 
قبيل الإسلام : حيث شب حريق فيها ؛ وجاء سيل » فزعزع جدراماء 
فأعادت قريش بناءها (۷) . 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۹۹/۱ . 
(۲) البقرة 
(م) اج : الایتان ۲۹ و ۲۷ . 
(6) آخبار مكة : ۰/۱ . 

(ه) الصدر نفسه : 4۳/۱ . 
(1) الاشتقاق : ص ۱۵۵ . 
(۷) آخبار مكة : ۱۰۱/۱ . 


الایة ۱۲۷ . 


ع م + 8 ر ف 5 
وقد آشار زهير بن ابي سلمى إلى بناء جر هم ومن بعدهم قريش 
للكعية )١(‏ : 


9 و و 


فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله ‏ رجالك بتوه من قريش وجرهمر 

وتنص الروايات العربية على أن الكعبة كانت البيت القدس الوحيد» 
الذي كان بحج إليه العرب أتباع ديانة إبراهيم التوحيدية » وقد ظل 
الأمر كذلك إلى أن ثصبت الأوثان حول الكعبة وني جوفها » فلم 
يعد رب البيت منفرداً بالعبادة : ونما أصبح له وسطاء وشر كاء من 
آلتهة الأصنام . أما الذي أحدث هذا التغيير الكبير : ني عقيدة العرب » 
فأغلب الروايات تشير إلى أنه عمرو بن للحي المتراعي الذي كان أول 
من أدخل الأصنام إلى حرم مكة : وأول من نصب صنماً داخل الكعبة 6 
وقد وزع بعضها بين القبائل العربية (۲) . 

ويبدو أن عمرو بن للحي قد لقي معارضة»حين حاول تثبيت 
دعائم الوثنية في مكة : ما دفع بعض الروايات إلى ذكر أشعار تعبر 
عن ذلك . فقد نسب إلى شحنة بن خلف ابر همي قوله (۳) : 


ياعمرو إنك قد أحدثت آمهة شى بمكة” حول البيت آنصابا 
ەر ی ۰ حو 3 


3 


2 
وكان للبيت رب واحد 


آبدا 


اتعرفن" بان" ال في مَل ميصطفي دونکم للبيت حنجابا 


فقد جعلت له ني الناس آربابا 


(۱) الدیوان : ص ۱6 . 
(۲) الملل و التحل : ۲۳۰/۲ ۰ والسیر ة النبوية : ٠ ۷۷/١‏ وأخبار مكة : 04/۱ 


(۳) مروج الذهب : ۳۰/۲. 


۷۷ 


ولابمكننا الزعم أن هذه الأبيات قيلت ني عصر عمرو ۰ وإلا 
أرجعنا الشعر الحاهلي إلى زمن بعيد عن العصر الحاهلي الذي حددناه 
بحوالي ماي سنة » قبل الإسلام . ولعل هذه الأبيات قد نثظمت بعد 
ذلك العهدء وبعد تولي قْصيي" بن كلاب ولاية البيت من جرهم » 
إن لم تكن منحولة أصلا . وينطبق هذا الأمر أيضاً على ماورد من شعر 
لرجل من جرهم بذار فيه عمراً من مغبة تغييره لدين إبراهيم > عليه 
السلام » موف إياه من عاقبة تحيق به + وتجداه أثراً بعد عين : كما 
حاقت بالأمم البائدة قبله )١(‏ : 

یاعمرو لانظلم بم که نبا بلسد" حرام" 

سائل' بعاد أين همم وكذاك تخسترم" الأنام” 

وبني العماليق الذي ن لم بها كان السوام" 

وسواء أكان عمرو هو أول من نصب الأصنام حول الكعبة 
أم غيره » فان العرب الحاهليين ظلوا يعتقدون أن الكعبة بيت الله » 
وأنها ليست صنماً كباقي أصنامهم ۰ وإنما هي أعلى مكانة منها . ولعلهم 
هذا السبب وضعوا نماذج من أصنامهم الختلفة حول الكعبة » حى بلغ 
عددها مايقارب ثلاثمائة وستين صنماً » عند فتح مكة (۲) . كما 
كان للحجر الأسود فيها كثير من قدسيتها » وهذه القدسية كانت 
تعلو ني أحايين كثيرة على قدسية الأصنام . وما يرجح ذلك أن أهل 
مكة اختلفوا فيمن يحمله عند بناء الكعبة : ولم یذکر أنهم اختلفوا 


(۱) مروج الذهب : ۰۲۹/۲ وأغبار مكة : ۰4/۱ . 
(۲) صحيح البخاري : ۱۰۸/۹ ۰ وأخبار مكة : ۷۰/۱ . 


۷۸ 


في حمل أي صم كان من أصنامهم . ولعل هذا السبب هو الذي دفع 
« فلهوزن » إلى الافتراض بأن قدسية البيت لم تكن من الأصنام الي 
كانت فيه : وإنما كانت من الحجر الأسود القدس لديهم : بل إنه 
هو الذي جلب القدسية للبيت(١).ولعله‏ شهاب أو جزء من معبود قديم . 
وهذا الافتر اض يستند إلى أن قدسية الكعبة أنت من الأصنام الي كانت 
حوفا » وليست لأنبا مقدسة بذاتبا » وهو أمر لم تشر إليه أي من الروايات 
العربية + أما الحجر الأسود فثأنه شأن الكعبة إذ إن وجوده وقدسيته 
مرتبطان بوجودها وقدسيتها . 

لقد عظم العرب اللحاهليون » وأهل مكة خاصة » الكعبة تعظيماً 
كبيراً » حى بلغ من تقديسهم ها أنهم كانوا يحرّرون العبد الذي 
يعاو سقفها (۲) . كما كانوا يعتقدون أن عناية الله القوية تحرسها : 
فالويل كل الويل لمن" تسول له نفسه أن بخرق حرمتها ٠‏ إذ ينال عقاباً 
مابعده عقاب . لقد مشخ إساف ونائلة حجرين : لاأنهما ارتکبا 
فاحشة في الكعبة (۲) »> وأصاب آبرهة الحبشي وجنوده ماأصایهم » 
حين حاولوا هدمها وتدميرها (4) . لذلك كله لم يكن أحد جر على 
مسها أو مس حرمها بأدنى سوء ؛حتى هاب أهل مكة هدام" قسم منها 
حين أرادوا تجديد بنانها ع بعد الحريق والسيل اللذين أوهنا جدرانها (ه) : 


(۱) المفصل في تاريخ العرب : 4۳۷/5 . 
(۲) مار القلوب : ص ۱۸ . 

(۳) السيرة الثبوية : ۸۲/۱ 

(4) الصدر نفه : ۰۳/۱ 

(ه) آخبار مكة : ۱۰۱/۱ 


۷۰ 


بل إنهم ترددوا كثيراً في 3 قطع أشجار الحرم : حينما أرادوا البنياد 
حول الكعبة (۱) . 


ومع ذلك فأغلب الظن أن تقديس الكعبة وتعظیمها: وما یندم لها 
من صلوات وعبادات قد اختلطت في أذهان معظم العرب الحاهليين بما 
ينقد للأوثان. فمن ذلك أنهم جعلوا للأصنام حمى كحدى الكعبة :وسدنة 
يقومون بشوونها كسدنة البيت الحرام : وأهدوا إليها الحلي والقلائد 
والذهب كما يبدون إلى الكعبة سيور ميات 


يكسون الكعبة بأردية مماثلة . وإذا كانوا عند نحرهم ثر يلطّخون 
أوثانهم بدمائها : فقد لطنّخوا جدران الکعبة 75 بدماء القرابين 
المقدمة لها (۲) . 


فالكعبة أبرز البيوت المقدسة الي كان يحج إليها الجاهليون: وقد 
جمعت بين الاعتقاد في آفة عدة نصبت حولها » وبين الاعتقاد في 
الله » رب الأرباب وخالق الكائنات . 


كعبة سنداد : 

وقد عرفت بالكدعتبّات :وذات الكدعبّات:وذي الکعبات . 
والكعبّات جمع کتعبة وهي البيت الربع المرتفع . وقد جاءها الاسم 
الأول من المكان الذي کانت فيه : حيث نبا بسنداد الي تقع بين 
الحيرة والأأبلنّة » أسفل سواد الكوفة . 


(۱) السيرة النبوية : ٠٠١/١‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير : ۲۲/۲ . وسنجد تفصيلات أخرى عما كان يقدم الكعبة 
. للأصنام عند كلامنا على الشعائر والنسك , 


أما القبائل العربية اللي كانت تحج إليها وتعظّمها فهي بكر بن وائل ؛ 
وتغلب » وإياد » وربيعة » حيث كانوا يأتون إليها » ويطوفون بها » 
ويذيحون عندها (۱) . 

وقد ذكرها الأسود بن بعفر يعفر التهلشلي في قوله (۲) : 
بين احور تق والسدیر وبارق والبيت ذي الکعبات من سّئدادٍ 

وقد ذكرت بعض الروايات أنها لم تكن كعبة ؛ وإنما كانت قصر 
شريفاً بقصده اناس (۳) . غير أن الرجح أنه كانت ععبة » لا ورد 
في الكتب القديمة : من الأسماء السابقة الي تدل على ذلك . 
كعبة تجران 

وكانت بنجران اليمن» » لبي الحارث بن كعب »> ومذحج : 
فکانوا محجنون الیها ويعظّمو نها(4) . وروي آأمم م کانوا يدعو ما : 
١‏ ارت" KOL‏ 

واستخلص جواد علي من الأخبار الواردة عنها أنها كانت بيعة 
نصرانية» وليست لما علاقة بالوثنية»واستدل على ذلك بأن بني الحارث 
ابن كعب الذين تعبدوا ما كان ءنهم رؤساء نصاری نجران (5) ٠‏ 


(۱) معجم البلدان : مادة ( سنداد ) » وتاج العروس : مادة ( سند ) » ولسان 
العرب : مادة ( كعب ) » والاشتقاق : ص ۲4 

(۲) السيرة النبوية : ۰۸۸/۱ وهو شاعر جاهلي » مقدم . فصيح فحل »> كان 
ينادم النعمان بن المنذر . وهو من شعراء المفضليات , انظر المفضليات ( حاشية ) : ص ۲۱۵ 

(۲) الاصنام : ص 4۵ , 

(4) الصدر نفسه : ص 44 . 

(۶) القاموس المحيط : مادة ( رب )» وتاج العروس : مادة ( ریب ) . 

(5) الفصل في تاريخ العر ب : 4۱۷/5 . 


ام الوثنية م 


ولكن ذلك لايية م دايلا على عدم علاقتها بالوثنية » ذلك أن مج 
قد تعبنّدت لأصنام عدةء هر بنا ذكرها » ثم إن إطلاقهم عليها اسم 
« ار + يدل على أنهم كانوا يعتقدون أنها نی »وهذا شبيه بما كان 
دهد اللات فيه : وقد أطلقوا عليها أيضا اسم ,ال 126 . 

ويبدو أن الذي دفع جواد علي إلى هذا الظن ماأورده » لابن الكلي 
من أنه سمع آنها لم تكن كعبة عبادة وإنما كانت غرفة لبي الحارث (۲) + 
وما ورد ني شعر الأعشى من ذكر اسم نصراني فيه » وهو قوله » 
مخاطباً ناقته (۳) : 
فكعبة” تجران" حتسم” :علي ك حتتی تمناخي بأبوابهبا 
نزو يريد“ وعبد اسيع ويا هنم" غير رايا 

ولكن ذكر الاسم لايدل على أنها بيعة نصرانية » فهناك اسمان 
آخران من الاسماء الوثنية»فذلك كله يرجح أنها كانت كعبة شأنها 
شأن البيوت المقدسة الأخرى . 

هذا عن الكعبات ٠‏ أما البيوت المقدسة الأخرى فكانت كثيرة » 
ويبدو من الروايات العربية التعلقة بالأوثان أن معظم الأصنام كان لها 
بيوت : کالّلات والعرّى ومتاة وذي الختتّصة وفلس : وغيرها » 
وقد ألمحنا إلى ذلك عند كلامنا عليها . 

وقد أشار ابن إسحاق إلى تلك البيوت » حين قال : « وكانت 
المرب قد اتذذت مع الكعبة طواغیت وهي بيوت تعظّمها كتعظم 


0 القاموس المحيط : مادة ( رب ) . 
(۲) الأصتام : ص 4۰ . 


(۳) الديوان : ص ۱۷۳ . 


AT 


الكعبة : فا سدنة" وحجتّاب" » وندي لها كما نهدي للكعبة» وتطوف 
بها كطوافها بها » وتنحر عندها . وهي تعرف فضل الكعبة عليها )١(‏ » 

و كان أغلب هذه البيوت يكتسب قدسيته من الصنم الموجود فيه » 
غير أن هناك بيوتاً مقدسة : اشتهرت أكثر من الأصنام الي يحتمل 
أنها بنيت لها أصلا” . وأهم تلك البيوت : 
یی 

و کان اخطفان بن سعد بن قيس : و کان موضعه قرب ذات عرق» 
فهو لایعد كثيراً عن موضع العزی . ویروی أن ظلم بن أسعد بنساه 
على قدر حجم كعبة مكة ؛ وقد أخذ حجراً من الصا وحجراً من 
الروة ووضعهما بقربه > وسمّاهما الصا والمروة : محاولا” بذلك 
مضاهاة الكعبة » ودعا قومه إلى حج بيته هذا . والسعي بين الحجرين » 
بدلا“ من الحج إلى مكة والسعي بين الصا والروة وقد أجابه قومه 
إلى ذلك (۲). 

ويظهر أن هذا الأمر أسخط بعض العرب الحاهليين؛ فقد ذ کر 
آن زهبر بن جناب الكلبي أغار على غطفان فقتل ظالاً وهدم بناءه (۳) . 

ولاتفيدنا الروابات التاريخية شیتاً عن كيفية حجهم وعبادتهم 
لهذا البيت » كا لم يرد ذكره في الشعر . ولعل ذلك يعود إلى أنه 
لم یعمتر طویلا : أما عبادتهم له فأغلب الظن آم احتذوا ماكانوا 
یقدمونه للکعبة : لأن فكرة بنائه كانت لضاهاة الكعبة » وخاصة 


(۱) السيرة النبوية : ۸۳/۱ . 
(۲) تاج العروس : مادة ( بس )» والقاموس المحيط : مادة ( اليبس ) . 
(۳) تاج العروس : مادة ( يس ) , 


Ar 


آنهم حرصوا على السعي بين مادعوهما الصا والروة > وهو من شعائر 
الحج إلى مكة م 
رضاء : 

وروي أنه « رضی » أيضاً » بيت مقدس كان لربيعة بن كعب + 
ويحتمل أن يكون موضعه في شمال الحزيرة العربية » لأن ربيعة كانت 
تنتشر في تلك المناطق.وأخبار هذا البيت قليلة » وكل ماعرف عنه أنه 
ظل قائماً حى الإسلام > حيث أتى اليه الْستَوغر وهدمه . وقد صور 
ذلك في شعره )١(‏ : 
ولقد شددت على رضاء شد فترکتها لا شنازع آسحما(ا) 
ودعوت عبد الله في مکروهها . واتمثل” عبد الله يُعْشىالمحرما 

ویلاحظ أنه يذكر ابیت بصيغة المؤنث ء ولعاه يشير إلى الصنم 
الذي في داخله » فهو من الأصنام الي يمعتقد آنبا آلمات اناث؛ کالّلات 
والعترّى ومَتاةءولمل ذلك يؤكد ماورد من أن رضاء بيت صم 
لربيعة (۳) . 
رتام 8 

نيت مقدس .کان لنت بصا الیمن فکانوا یعظ‌ونه وحجلون 
إليه ویتقربون عنده بالذبائح (4) . وأخباره قليلة» وقد علّل ابن الكلي 

(۱) الأصنام : ص ۳۰ والسيرة النبوية : ۸۷/۱ وقد ذکر ابن الكلبي » 
في الصفحة نفسها » أن الستوغر لقب الشاعر عمرو بن ربيعة ين کمب , 

(۲) الأسحم : الأسود . 


(۳) القاموس المحيط : مادة ( رضي ) . 
(4) الأصنام : ص ١١‏ والسيرة النبوية : ۲۷/۱ و ۸۷ . 


۸4 


هذا الأمر بأنه يعود إلى هود أهل اليدن . وهدمهم له حينذاك : وهذا 
لم يسمع فيه شعراً را) . 


لكن المَمداني أورد بيت نسبه إلى الأفوه الأودي» يذكر رام 
فيه 0) : 


إا بنو ود الذي بسلوانه 


باه 2 


صعبتٌ_رنام" وقد غزاها الأجنرع 
غير أن المداني لم يكن متأكداً من أنه هو نفسه بيت ركام . 
فأردف قائلا": « ولاأدري أرثام هذه يعي الأفوه الأودي أم غير ها من 
أرض اليمن ؟» . 
فالأماكن القدسة من كعبات وبيوت كانت مراكز للوثنية 
في ابلزيرة العربية » بحج اليها العرب الحاهليون: ویقدمون ها ضروباً 
من العبادات الي تعر عن تعلقهم بتلك العقيدة . 
يمكننا القول + إذن » إن الوثنية كانت منتشرة انتشاراً واسعا في 
أنحاء الحزيرة العربية ۰ ووتركزت أكثرماتركزت في شماها » وني 
الحجاز خاصة . وقد تجسّدت في الأصنام » والأنصاب» والبيوت 


(۱) الأصيام : ص ۱۰ , 


(۲) الإكليل : ۸۳/۸ . وقد روي الشطر أنثاني بيت ني الدیوان « منعت رئام 
وقد غزاها الأجدع » انظر الطرائف الأدبية : ص ١4‏ . والأفوه لقب للشاعر صلاءة 
ابن عمرو » ولقب به لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان وهو من كبار الشعراء 
القدماء في احاهلية وحكمائهم . انظر مقدمة الديوان : ص + . 


القدسة . ولم نكد نجد قبيلة من القبائل العربية إلا وجدنا الوثنية متفشية 
بين بطونها وأفخاذها : أو على الأقل بين أفرادها . فلا غرابة : بعد 
هذا الانتشار » أن یعکس الشعر الحاهلي هذه العقيدة » وأن يصور لنا 
كثيراً من الأصنام » بأسمانبا وصفاتها وعبادتها . ولاريب ثي أن هذه 
الصور لم تكن تامة ني إعطائنا إيضاحاً مفصلا عن كيفية عبادة العرب 
للأوثان » لكنها في الوقت نفسه أكدت وجودها بين العرب . 


الفص ل تاف 


و ووزرال 


: الشکل‎ - ١ 
لايمكننا : من خلال الأدب ابلاهلي الذي وصلنا » أن نجلو بوضوح‎ 
ماکان في ذهن العربي إزاء الأصنام : وكيف كان يتصورها ؟ وهل‎ 
» کان یری فيها عالاً شبیهاً بعالنا نحن : كما كان يراه الیونانیون‎ 
مثلا” ؟ وهل جعل لكل مظهر من مظاهر الطبيعة فا > كما فعل كثير‎ 

عن الأمم القدعة )١(‏ ؟ 


الحق أنه لايوجد عند العربي الحاهلي عالم كعالم الآلهة الذي نسجه 
خيال الیونانیین لأربابهم » ولا يكاد يوجد عنده تأليه لمظاهر الطبيعة . 
ولعل ذلك مادفع بعض المستشرقين إلى تقرير أن العرب لم تكن لهم 
أساطير دينية عن آفتهم : كما كان عند غيرهم من الأمم » كاليونان 
والفرس والرومان وبقية الآريين » بل حى عند بعض الشعوب السامية 
الأخرى كالبابليين (۲) . 


(۱) قصة الحضارة » المجلد الأول » الحزء الثاني ص ۱۰ . 
(۲) المفصل في تاريخ العرب : 14/5 . وم يذكر اسم المستشرق . 


AY 


ومع ذلك فإننا لانستطيع أن تجزم بهذا الأمر : مالم تکتمل لدينا 
التصوص الحاهلية ؛ من نقوش ٠:‏ ومن نصوص أدبية . وفضلا عن ذلك 
فان من الصعب أن نحاول إيجاد أساطير دينية متكاملة عند العرب اللحاهليين » 
مثل بعض الأمم القديمة . ذلك أن العربي له بيثته وخياله ا 
فهو في أدبه : مثلا” : يم بأن يصف صحراءه بكل مافيها : 
أراد التخيل فإنه لايحلق ني عالم غير عالم الحزيرة العربية : وإذا أراد 
التفكير فإنه لایتعمق كثيراً في الأسباب والنتانج : والعلل والعلولات . 
وینصب تفکیره ۰ غالباً : على المرئيات موس أمامه » لذلك 
كانت تأملاته وحکسه الي عرضها ني شعره خلاصات لتجارب 
ناته . 

أما نظرة العربي إلى الأصنام فلا ريب أنه اعتقد أن ها مقدرة خاصة 
تؤثر في حياته تأثيراً ضارا أو نافعاً : لذلك فإنه قدآسها : وعظمها » 
وأهدى فا : وذبح عندها . وقد نسج خياله حوها روايات © مستمدة 
من بينته » بمكن أن تعد" نوعاً » غير مكتمل » من الأساطير الدينية . 

ولم تتخذ معبودات الحاهلي شكلا واحداً » وانما كانت لديه 
في أشكال مختلفة » فمنها ماهو على شكل إنسان ؛ ومنها ماهو على شكل 
حيوان : ومنها ماهو أشجار : ومنها ماهو أحجار . فهل كانت لتلك 
الأشكال علاقة بما كان ني تصور الحاهلي عن آفته ؟ 
الإنسان : 

يبدو من الروايات العربية أن معظم الأصنام المنحوتة كان على 
شكل إنسان » فالصنم هبل كان من عقيق أحمر على صورة 
رجل مکسور اليد اليمنى ۰ أدركته قريش كذلك فجعلت له يدا من 


۸۸ 


ذهب (١).و‏ كذلك كان ود" مثال رجل كأعظم مايكون من الرجال(۷ 5 
وإساف كان أيضاً على صورة رجل : قيل إنه عمل فاحشة في الكعبة 
فمسخ حجراً ().آما صم اس فكان أنفاً أحمر كأنه تمثال إنسان (4). 

ویظهر من آسماء الأصنام : ذي الشری . وذي الکفتین ۰ وذي 
الرجل 3ل دما وا عجوو اس لگ ر 
بل ین صنم المُحترق كان أب له أبناء متفرقون في أحياء القيلة الي تب 
هم () : ولایستبعد أن يكون هو وأبناؤه قد اتخذوا أشكال رجال أيضاً. 

وإذا عدنا إلى الروايات الي تدور حول أصنام قوم نوح : 
السلام » وجدنا بعضها بش پشیر إلى آن ود : وسواعاً» ویتغوث»ویتعوق؛ 
وتسراً » كانت رجالا" صالحين : ماتوا في شهر واحد : فنحتت 
الأصنام على صورهم ؛ فکان أقرباؤهم یأتون اليهم ۰ وعضت القرون 
فتحولت الزيارة إلى عبادة هذه الأصنام (5) . فرعا وجدت بين العرب 
أصنام على صررة رجال تأخذ آسماء هذه الأصنام . 

فأشكال الأصنام هذه قد توحي إلى أن بعضها قد صور عظماء 
الرجال وأشرافهم : فهل يعني هذا أن العرب الحاهليين عبدوا زعماءهم 


(۱) الاصنام : ص ۲۸ . 

(۲) الصدر قفسه : ص .و 

(۳) الصدر تفه : صن ٩‏ . 

(4) الصدر نفسه : ص وه . 

(ه) الحبر : ص ۳۱۷ . 

(۰) الأصنام : ص ١ه‏ » والروض الأنف : ۳۰۹/۱ 


قم 


وعظماءهم ۰ فاتخذت الوثنية لدبم شكل عبادة الأسلاف ۰ كما فعلت 
بعض الأمم القديعة )١(‏ ؟ 

ذهب جواد علي إلى أن آثار عبادة السلف كانت معروفة بين 
ابحاهلیین : وأشار إلى أن هناك قبوراً : كانت لرجال الدين وسادات 
القبائل » انخذت مزارات يقسم بها الناس » ويلوذون بصاحب القبر ۰ 
ويحتمون به . ويضرب مثلاة : لذلك + ضريح تیم بن مر جد قبيلة 
کم (؟) . فجواد علي يبدو حنراً في تأكيد وجود هذه العبادة . 
ويرى أن آثارها كانت معروفة لدى ال حاهليين فحسب . 

غير أن بعض الكتاب العاصرین لم يكونوا بحذر جواد علي . 
حيث قرروا وجود عبادة الأسلاف عند العرب اللخاهليين . ومن هؤلاء 
محمود سلم الحوت الذي يرى أن تعظیم العرب لساداتهم ورؤسائهم 
بلغ مبلغ العبادة . يقول : « فالعرب » ني تعظيمهم الرژوساء: كانوا 
كشأن غيرهم : ممن عظموا الملوك تعظيم العبادة : مع فرق ماتستوجبه 
الحياة ومقتضیانبا . وهم ماداموا غير مر تبطين ربطا وثيقاً له ؛ ولاجمعهم 
دين عام كما تجمعهم أواصر القبيلة الي كانت مثال العروة الوثقى بينهم : 
فلماذا لايعظمون ويقدسون سیدها؛ أو يرفعونه إلى مكانة العبادة ۳(»۴) . 

فالكاتب يرى أن أواصر القبيلة كانت أقوى من الاعتقاد في 
الآلحة : ما دفعهم إلى عبادة سيدها » وهذا الأمر يناقض ماكانت عليه 
حياة العرب الحاهليين الذين كان معظمهم يدين بالوثنية ويحج إلى الكعبة > 


(۱) قصة الحضارة » المجلد الأرل » لزه الاول : عی 1١١9‏ . 
)۲( الفصل في تاريخ العرب 2 8 
(۳) في طريق الیشولوجبا عند المرب : ص ۱۰۰ . 


۹۰ 


بل إن قتالا" قديحدث بين أفراد القبيلة الواحدة على حيازة إلّه من الآهة » 
كما حدث بين أحياء قبيلة مراد من نزاع حول امتلاك صم یوث: 
كما مر بنا » فلو أن أفراد هذه القبيلة يضعون زعيمها ني مكانة العبادة 
لما احتاجوا لذلك القتال العنيف : من أجل صتمهم ۰ ولكانوا اكتفوا 
بوجود زعيمهم بينهم . 

ويذهب محمد نعمان الحرم مذهباً مشاب : بل إنه يدلل على تعظيم 
العرب لسادائهم ورؤسالهم با كانوا يقومون به من حج إلى بيوت 
أولئك السادات والرؤساء ؛ إذ يقرر أن العرب « كانوا يعظمون 
الأمراء والرؤساء تعظم” العبادة ءولیس أدل على ذلك من الح إليهم 
وتعظيم أما كنهم وآثارهم ۸ ) . ويضرب مثا لذلك ماكان عليه 
الزبئرقان بن بدر » فقد ورد أنه كان من سادات العرب وكان له 
بيت من عمائم وثياب ۰ ينضح بالزعفران والطيب » وكانت بنو 
تيم تحج ذلك ابیت (۲) . فالرئْرقان : في رأي ابمارم » يحتل” مكانة 
قريبة من مكانة الكعبة أو غيرها من البيوت القدسة . ويرى أيضاً أنه 
يشير إلى ذلك في قوله (*) : 

حن الكرام فلاحي يعادكتا 

منا اللوك ‏ وفينا تُتصّب البيتع 
عا ترى الئاس تأتينا سراتهم 
من کل" أرض هويا ثم تصطنع(»6 

. ۱۲4 أديان العرب ني الماهلية : ص‎ O 
۳۳/۷ : الروض الأنف‎ )۲( 


(۳) السيرة التبوية : ۰۱۳/۲ . 
(4) هويا : سراعا . 


۹۱ 


فتحر الوم عبطا في آرومتضا 
لنازلين إذا ملأتزلوا شیعوا (ا) 

وكذلك فان ني قول الحبئّل السَعئدي تأكيداً لحج بعض 
العرب بيت الربْرقان (۷) : 

وأشهد من عاف جلو رة 

يحجون سب الزبرقان المُرَعفترا ۳) 

لكن التدقيق ني الأدلة الي أتى بها الحارم لتأبيد ماذهب إليه یبن 
أنها لاتقوم على أساس متين » ذلك أن أبيات الربئرقان تعبر عن فخره 
بنفسه وقومه ۰ فهم معشر يجمعون بين التمسك بعقيدتهم ۰ حيث تقام 
فيهم مواضع الصلوات والعبادات : وبين الشرف والسؤدد ما مجعل 
آشراف الناس ترتادهم: كما يرتادهم العافون طلباً للرزق: فيجدون 
جميعاً مايرغبون فيه لديهم . 

أما بيت الاخبتل الذي ذكر فيه أن جماعات من قبيلة عوف نحج 
بيت الربْرقان المعمنّم فيبدو أنه هو الذي دفع الحارم إلى مبالغته تللك؛ 
فقد غرب عن باله أن الفعل « حج » لايقتصر على ماکان يقوم به العرب 
الحاهليون » حين يقصدون مكة والبيوت القدسة ؛ من صلوات وعبادات 
وغير هاء وإنما يشمل أيضاً العی الأساسي له وهو « قصد » . ولو أنه 
تصفح الكتب اللغوية القديمة لوجد أن بعض علماء اللغة القدماء قد 

(۱) الكوم : جمع كوماء » وهي العظيمة السنام من النوق - عبطاً : أي من غير علة. 

(۲) الروض الأنف : 4۳۳/۷ . والمخبل لقب الشاعر واسمه تعب بن ربيعة 
ابن قتال . 

(۲) اخلول : الأحياء المجتمعة . السب : العمامة. وروي ألما الاست حيث هجو 
المخبل الزبرقان . انظر اللسان : مادة ( سیب ) . 


۹ 


استشهد على هذا العنى یت ال اي هنا . فكل مافي 
البيت السابقهو أن الشاعر وجد كثيراً من العرب يقصدون بيت الرَبئرقان 
لحاجات مختلفة . فأين التقديس وأين التعظيم في ذلك الأمر ؟ هذا إذا لم 
تأخذ بالرواية الي تشير إلى أن المُخببّل في البيت السابق يهجو البنوقان 
هجاء مقذعاً . ١‏ 

والحق آننا لاننكر أن بعض زعماء القبائل العربية في الخاهلية 
غلَوا فجعلوا لأنفسهم حم لايستطيع أحد من القبائل الأخرى 
أن يتخطاه أو ينتفع منه : فبلغوا بذلك مرتبة عالية عند قومهم . 

فمن أشهر هؤلاء كثليب بن ربيعة الذي تزعم الروايات أنه 
ساد معدا کلّها « بر بذلك حیناً من دهره : ثم دخله زهو شدید: 
وبغى على قومه ؛ حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلایترعی 
حماه ؛ وكان يحمي من المرعى . مدى صوت کلب فیختص به . 
ويشاركهم ني غيره ؛ ويجير على الدهر فلا تتخفر ذمته ۰ ويقول : 
«وحش أرض كذا في جواري فلا ینهاج » ولاینورد" مع ابله أحد: 
ولائوقد نار مع ناره » حى قالت العرب : آعز من لیب وائل5(6) . 

فکلیب الذي ترعتم معدا كلها > وحمی الأراضي الي تسقط 
الأمطار فیها > ومنع الرعی مسافة صوت کلب ۰ وأجار الانسان مدة 
العمر ۰ كما أجار الوحوش ني مرابطها > لم يبلغ أن يدعي الألوهية. 
ول يفض الأمر بأفراد قبيلته إلى تأليهه أو عبادته وتقدیسهبل أفضى: 


(۱) »نهم ابن دريد في ٠‏ الاشتقاق » : ص ۰۱۲۳ والز مخشري في « اساس البلاغة » : 


مادة ( حجج ) . 
(؟) خزانة الأدب : ۱۹5/۲ , 


خلافاً لذلك » إلى قتله : فقد قتله جسّاس بن مرّة » لأنه رمى ناقة 
خالته « البسوس » بسهم ۰ فثارت الحرب الي میت باسمها (۱) . 

ومع ذلك فلا بد من التسليم بأن تعظيم الأسلاف > وإجلال قبورهم 
بإضفاء شيء من القداسة عليها > كانا معروفين عند العرب الحاهليين . 
فقد ورد في الشعر الحاهلي مايدل على أهم كانوا يقسمون بالقبور 
وأصحابها الأبمان الغليظة ء ويجعلونها ني متزلة القسم بمقدسائهم» وإلى هذا 
يشير بشر بن أبي خازم حين يهجو أوس بن حارثة (۲) : 
جعلثم' قير حارثة بن لام لها تحلفون به فجورا 
فقولوا للذي آلى يمينآ : آفي نذرت یاأوس" النذورا؟ 

للوهلة الأولى نحل إلينا أن هذين البيتين من أبلغ الأدلة على عبادة 
العرب للأسلاف ۰ مجعلهم آهة" ینحلف بها . ولكننا إذا أنعمنا النظر 
فيهما تبن لنا أن الشاعر يسخر من القوم الذين يخاطبهم > مشيراً إلى 
أنهم أقسموا بالقبر لينتقمن” منه : لكن أبمانهم لابد أن تتحنث : ولن 
تفع النذور الي نذرها أوس بن حارثة فيما إذا نحقق له الانتقام من 
الشاعر . 

إذا فالامر آمر انتقام » والحلف بالقبر صادر عن قوم موتورین 
عتللون غضباً وحقداً : فیقسمون بالقبر على الأخذ بالثأر . وهذا لیس 
غريباً على حياة العرب الحاهليين » الي كانت حافلة بحوادث الاغارة 
والقتل ؛ وما يتولد عنها من تفاقم العداء ورغبة في الثأر والانتقام » و کثیرا 


(۱) خزانة الأدب : 1539/5 . 


(۲) الدیوان : ص ٩۱‏ . 


ماوقف العربي على قبور أقربائه المقتولين يقسم بها وبأصحابها على الانتقام 
من الأعداء . 

أما لفظة « »نی آلا تخدعنا : وتجعلنا نظن أن الشاعر أرادها 
حقاً > إذ' إنه هنا في مجال السخرية من هؤلاء القوم الذين يخالون آنهم 
يحلفون بشيء ا الأنكى من ذلك آنهم یصیرونه اش ومع 
ذلك فان أعانهم غير صادقة . ومن نافلة القول : اهم جميعاً 
لايعتقدون ني ألوهية القبر أو ألوهية صاحبه : وان كان قومه » على 
مايبدو ‏ ون القبر : ويرون فيه شيئاً من القداسة . 


فالعرب الحاهليون قد عظّموا قبور الأسلاف من الز عماء؛ والأشراف 
يؤكد ذلك أيضاً : ماروي عن عامر بن الطفيل : ومدى مابلغ من 
شأو عند قومه : فحینما وافته المنية جعلت له بنو عامر حمی" حول 
قر » لاننشر فیه راعية : ولايترعى : ولايسلكه راكب ولاماش (۱). 


تخلص من ذلك إلى أن اللحاهليين رفعوا زعماءهم وساداتهم إلى 
مكافة علیا من الشرف والسؤدد: وجعلوا بعضهم حمی لایناز عهم فيه 
أحد من الناس ٠‏ وأحاطوا قبورهم بالاجلال والتعظيم والقدسية » 
وأقسموا بها وخافوا من الحنث بالقسم : غير أنهم لم يعبدوهم كما كانوا 
يعبدون الله وآلهة الأصنام ٠‏ ولو كان منهم كهنة أو سدنة للكعبة والأصنام ۲ 
وما يرجح هذا الأمر أننا لاجد من أسماء الأصنام ماکان في الأصل 
اسم زعيم لقبيلة أو اسم قائد بطل : أو اسم كاهن عظیم ۰ مع ماکان 
من تعظرم العرب الكبير لؤلاء . وفضلا عن ذلك فان القرآن الكريم » 
الذي أشار کثیرا إلى الوثنية » لم يذكر شيئاً عن عبادة العرب لإنسان 


(۱) خزانة الأدب : ۸۲/۳ . 


حياً كان أم ميتاً : كما أن الشعراء : على كثرة افتخارهم بنسب الآباء 
والأجداد > لم يشر أحد منهم إلى أب معبود أو جد مله . ولو كان 
شيء من هذا موجوداً لما فانتهم الإشارة اليه . 

و كذلك فإن الأصنام الي تأخذ أشكال رجال لاتصور ني أذهان 
العرب آشخاصاً معروفين » أما أصنام قوم نوح فيكفي آنبا تمل قوسا 
صالحين : في عهد نوح : وبينه وبين الجاهلية زمن لايعلمه إلا الله > 
هذا إذا سلمنا بصحة تلك الرواية . وينطبق هذا الأمر أيضاً على صم 
إساف : وما قيل منأنه كان رجلا معروفاً من جِرْهُم: مما قد يدفع 
إلى الظن بأن العبادة كانت لشخصه : لكن هذا الظن يتلاشى حينما 
نبحث في الروايات العربية فلا تجد شيئاً عن مكانته بين قومه ؛ بل إننا » 

على النقيض من ذلك : نجد أنه ارتكب (عاً عظیماً في الكعبة ما أدى 
لسع خهر ا وره مورب : 

فإذا كانت الأصنام قد صوّرت رجالا فان عبادا لم تكن ها 
علاقه بأولئك الرجال؛ ومن ثم" فإنه لابمكننا الزعم بأن العرب عبدوا 
الأسلاف أو آنبم صوروهم على شكل أصنام ثم عكفوا عليها متعبدين . 

ولاتدل الأشكال الإنسانية للأصنام على الرجال فقط وانما كان 
للنساء نصيب كبير فيها . فقد ورد في بعض الروايات أن العرب الحاهليين 
كانوا يعتقدون أن معظم الأصنام إناث ۰ ول يكن حي من أحياء العرب 
إلا وله صم يعبده پسمونه : « أنثى بني فلان ۱(۰) . وقد جاء ني 


(۱) لسان المرب : مادة ( صم ) » و الفصل في تاريخ المرب : 55/5 . 


۹ 


القرآن الکریم مايشير إلى هذا الأمر في قوله تعالى:«( إن" بتدعون من 
دونه إلا إناثاً )09 . 

وفضلا عن ذلك فان عة آصناهاً ممينة کانوا يعتقدون آنا إناث » 
ويخاطبونما بصيغة الژنث » کاللات والعتررى ومتاة (؟) » وقد ذكرها 
القرآن الكريم بذه الصيغة أيضاً في قوله تعالى :هر أفرأيتم اللات والعترَى 
ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذ کر وله الأثنثى )»( . 

ومن اللاحظ أن بعض الأصنام الي يبدو من آسمانها أنها مذكرة + 
وصفت بأنها إناث ٠.‏ مثل صم سواع » فقد قيل إنه أنثى(4) . على 
الرغم مسن الروايات التي تشير إلى أنه كان رجلا صالحاً من 
قوم نوح ۰ عليه السلام . وكذلك صم ذي الختصة الذي وصف 
بأنه نی أيضاً ره) . 

ولم يقتصر الاعتقاد أن الأصنام إنأث فحسب :بل لقد تصوروا 
أن وشیا ات أيضاًء وأفضل مثال على ذلك ماورد عن العرتى من أنها 
م وها ابتان ؛ هما صنمان أيضاً . ويدل على ذلك قول زيد بن عمرو 
ابن تفیل (0) : 


فلا ! لعری آدین" ولا ابنتيها ولاصنمي بي غنم و 


(۱) الشاء : 
(۲) الروض الأنف : ۱۰5/۷ 
(۳) النجم : الایات ۲۱-۲۰-۱۹ 
(4) الکشاف لزعشري : 1۱۹/4 . 
() الأصيام : ص ۴۹ . 

. ۲۵ الصدر نقسه : ص‎ )٩( 
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۹۷ آلو ثنية مس۷ 


ولا يعرف شيء عن هاتين الابنتين اللتين نسبهما إليها الشاعر. وقد 
ذهب جواد علي إلى احتمال أن يكون القصود منهما اللات ومناة(۱) + 
ولعل الذي دفعه إلى ذلك أن العنررّى تأتي » غالباً » مقرونة معهما . 

وكثير من هذه الأصنام لم يكن على صورة امرأة ؛ على الرغم من 
الاعتقاد أنه أنثى » ومع هذا فإن بعض الروايات العربية أ كدت أن 
الى كانت على شكل امرأة (؟) . و کذلك فإن نائلة كانت على شكل 
امرأة آیضا(۳) . ولكن هذا لايعني أن للمرأة ابحاهلية صلة بتلك الأشكال : 
وإنما نكرر هنا أيضاً ماقلناه عن أشكال الرجال : من أن لاعلاقة لصورة 
المرأة بما ترمز اليه > وان اعتقدوا أن الأصنام بنات أو آنها إناث » 
فهذا الاعتقاد ينصبٌ على ابلنس فحسب » ولاعلاقة له بنساء معروفات» 
أكن كاهنات أو ملكات أو غير هن ؟ 


والغريب أن هنالك من زعم أن لصورة لمرأة » في بعض الشعر 
الشاهلي » قدسية دينية : فقد رأى علي البطل أن صورة المرأة عند بعض 
الشعراء الاهليين هي صورة دينية » تسربت إليهم » وتحوّلت إلى 
قالب قي (4) ۰ ويضرب لذلك مثلا قول امریء القيس () : 
یاب" يوم ناعم قد لحوته 
بمرتجتة اماذین ‏ ملَْفة الها 


(۱) الفصل في تاريخ العرب : ۲۳۷/۶ . 
(۲) الصدر نفسه : ۲۹۰/۲ . 

(م) الاصنام : ص ٩‏ . 

(4) الصورة في الشعر العربي : ص ٠۸‏ . 


(ه) الدیوان : ص ۳۳۱ . 


۹۸ 


برحرهة کالشّمس في يوم صحوها 
تضيء ظلام البيت ني ليلة الدجّى 
أسيلة ستن اوشام كأنما 
تكس في أوراكها ماب التَّتَا 
مضَمَخة الأتردان سهل" حدیشها 
لطيفة اطي الکشح وهنتانة انلسطا 
وقوله آیضاً (۱) : 
وذ هي نشي كمشي انز یف _ یصرعه بالكثيب اهر 
برهرهة رده رحصة كخرعوبة ابانة المُنفطئ 
فتورً القيام : قطيع الكلا متفر عن ذي غثروب ختصر 
فهذه الأبيات » في رأي البطل : تظهر بدانة المرأة « الي يحرص 
الشاعر على إبرازها ؛ لأنه يحتذي صورة مثالية لامرأة كانت تقد س 
فيها صفة الحصوبة : خصوبة جنسية تزدي إلى الأمومة » الي هي الوظيفة 
الأساسية للالّهة الأم” ‏ واهبة الحياة وضامنة استمرار النوع > أو إثراء 
القبيلة بالعدد الوفير »(۲) . 


ومن المؤ كد أن الکاتب يستند في نظرته هذه إلى قول « نورمان 
بريل » الذي أورده في الكتاب نفسه » حيث جاء فيه : « إن الأعمال 
الفنية اللافتة للنظر ؛ في تماثيل ماقبل التاريخ » كانت تماثيل المرأة 


(۱) دیوانه : ص ۱۵٩‏ . 
(۲) الصورة في الشعر العربي : ص ٩۱‏ . 
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الصنوعة من الحجر ابييري » وتمّل امرأة بدينة في كل أعضان 
تمش ا لخصوبة والأمومة و(١)‏ . 

وإذا كان هذا القول ينطبق على تاثيل ماقبل التاريخ فما الذي 
يدفع إلى الاعتقاد أنه ينطبق أيضاً على صورة المرأة عند امرىء القيس ؟ 
فمن الواضح أن الكاتب قد أوقع نفسه ني مبالغة بعيدة » ذلك أن الأبيات 
اتشير من قريب أو بعيد » إلى صورة دينية يحتذيها الشاعر > فمن الغلو 
القول إن امرأ القيس كان يريد صفة الحصوبة أو تقديس المرأة » 
حين نظم أبياته : لأن الأمر بالنسبة إليه : خيال في درج عليه الشعراء. 


والحق أن امرأ القيس وأضرابه كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة حسية : 
يكشفون فيها عن مواطن الإثارة لاشباع غرائز هم الحضية : وما وصف 
مغامراتهم الليلية مع النساء إلا برهان على ذلك . بل إن امرأ القيس : 
أي الأبيات الأولى یصرح:من غير مبالاق بأنه يلهو بفتاته ذات الأفخاذ 
الممتلئة » والحصر الضامر » والأرداف الترجرجة . فأبياته تقطر شهوة 
حسينّة لامتلاك تلك المحبوبةءفأي صفة دينية أو قدسية بمكننا أن نجدها 
ها 


وقد ذهب نصرت عبد الرحمن مذهباً مشاب > فقد رأى أيضاً 
أن للمرأة في الشعر الحاهلي صفة دينية . واستند ني ذلك إلى الزعم 
أن عبادة الشمس كانت موجودة عند العرب الحاهليين ومنتشرة 
انتشاراً واسعاً » ثم أكد أن المرأة في الشعر الحاهلي ترمز 


دید 


إلى الشمس ۰ فحيناً پشبهها بها - وحيناً يجعل المرأة رمز مباشراً 


E 


(۱) السورة في الشعر العربي : ص 5ه . 
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الشمس (1) + فمن تثبيهاته لها بالشمس قول قيس بن القطيم وق : 
فرآیت مثل" الشمس عند طلوعها .ني الحسن أو کدنوها لفرو ب 

وقوله أيضاً (۲) : 

دنت لا س فیت. دة 

بدا حاجب" منها وضنتٌ بحاجسب 

وقول طفيل الغتوي (4) : 
روپ كأن الشمّس تحت قناعها اذا ابتسمت أو سافرا لم تبسم 

ثم يردف المؤلف قائلا” : «أيقوى الشاعر NT‏ 
بمعبودته الشمس > إن لم تكن المرأة الي ذكرها في شعره : ذات صفة 
قدسية عنده )(ه) . 

أما رمز المرأة لشمس مباشرة فإنه يجده في قول ابن الحطيم (5) : 
لعمرةة إ5 قله معجتب" ‏ فالی بعمرةة أتى با ؟ 
لیا لا ودها مُتصِب" إذا العتّوؤل لطت بأذنابها 
قناعت حدابير حداب الظهر' رمجلما لم أصلابها 
کان" اقرفشل والزنجيل وذاكي العبير يجلباببيا 
نشا الهسو إلى قبل دوين السماء بمحرابهيا 


(۱) الصورة الفنية في الشعر الحاهلي : ص ۱۰۵ وما بعدها , 
(۲) الديوان : ص ۱۷ . 

(۳) الصدر نفسه : ص ۳۰ 

(4) الایوان : ص ۷۰ . 

(ه) الصورة الفنية في الشعر الحاهل : ص ۱۰٩‏ . 

(5) الایوان : ص ۰-۷۹ 


وهو يفهم من هذه الأبيات أن الشاعر يريد أن يقول : إن ذهاب عمرة 
أدى إلى إمحال الأرض > وجفاف ضروع النياق : وهزال أصلابها » 
وذواء أسنمتها ؛ ثم يعلق على ذلك بتوله : « أرأيت يوماً امرأة يؤدي 
رحيلها إلى جدب الأرض » أم رأيت في کنیس اليهود امرأة مرفوعة 
على المحراب دون قبة السماء ؟ فاليهود يصورون في محاريبهم الشمس 
لا المرأة » والشمس هي الي يؤدي رحيلها إلى الدب لا المرأة )١(٠‏ . 
إذآ فإن المرأة ني أبيات قيس هي الشمس ذانبا؛ ومن ثم" فهي تنصف 
بقدسية كبيرة تماثل قدسية الشمس العبودة . 

ولكن لايمكننا التسايم با ذهب اليه نصرت عبد الرحمن : 
وإلا بعدنا ني المبالغة بعداً كبيراً ؛ إذ إنه يؤوّل الأبيات الي أتى بها 
شواهد على هواه . فمن الواضح أن تشبيهات قيس بن الحطيم وطفيل 
الغنوي للمرأة بالشمس هي لتأكيد صفة الإشراق والحسن في وجه 
المحبوبة عند كلا الشاعرين : ولم يقصدا قط إلى أن فتاتيهما هما صفة 
دينية تؤهلهما لأن تشبّها بالشمس العبودة . ثم ألا يؤدي به هذا 
الأمر إلى أن يجعل الرجل الشبه بالشمس »في الشعر اباهلي > ذا صفة 
قدسية أيضاً > كما في قول اابغة الذبياني :مثلا" (۲) : 
فك شتمس"واللول" کواکب إذا طعت لم يبدا منین" کوکب 

وقد مضى إلى أبعد من ذلك في تأويل معنى الأبيات الأخيرة 
لقيس بن الخطيم 8 حين جعل المرأة فيها ترمز إلى الشمس مباشرة » 
فإذا رحلت أجدبت الأرض > وأهزلت النوق ٠‏ وأيضاً فقد رفعها 

(۱) الصورة الفنية في الشعر اغاهلي : ص ۱۱۸ . 


(۲) الايوان : ص ۷۸ . 


اليهود في محرابهم إلى مادون السماء . أما كيف جعل ذهاب عمرة 
سا ني إجداب الارض وإهزال النوق فأمر لانعرفه ؟ . 


فالشاعر ۰ ني أبياته ۰ يشير إلى أنه يحافظ على الحب والود » 
حى في أحلك الأوقات + حين یکون من دأب العربي البحث عن الكل 
والمرعى : غير عابىء بسواهما . أما كيف تمتها اليهود إلى ذلك المكان 
المرتفع في محرابهم فلا غراية قي هذا الآمر : من شاعر یری أن #بويته > 
بحماها وفتنتها : تليق بذلك المكان المرتفع الذي يتوجه إليه اليهود خاشعين 
مقدسين ۰ ولعله يريد أن يشبهها بالشمس بشكل غير مباشر » لاشراقها 
وحسنها . 

وما مر بنا نجد أنه لم تكن للمرأة في العصر الحاهلي أينّةَ صفة 
قدسية تسب علیها؛ أو أينّة صلة بالآهة المعبودة. صحیح أنه كانت هناك 
کواهن يطالعن الغيب وى" إليهن” الرحال» كطتريفة الكاهنة وغير هاء 
وصحيح أيضاً أنه كانتهناك بعضالنساء المشهورات كهند بنت عة 
وغيرها «ولکن ۸ يرو عن إحداهن” آنا قداست أو عبدت» في حیانبا 
أو بعد موتها . بل ننا على التقيض من ذلك نجد أن الحياة القبلية في العصر 
الحاهلي ساعدت كثيراً على امتهان المرأة ؛ وجعلها دون الرجل بكثير » 
بله ات 

فحياة الاغارة والنهب والسلب كانت تودي غالبا ال سي 
النساء : وجعلهن إماء : وني هذا مافیه من الاذلال والهانة . وإذا 
أتينا إلى ما كانت تفعله بعض القبائل العربية من وأد للبنات وهن أحياء » 
خشية العار أو الفقر > اتشحت کا سكع ما كانت كلت يحض تاه 
في العصر الحاهلي . فهل بعد ذلك كله نطمح إلى قبول الزعم أن المرأة 


۱۳۹۴ 


كانت تتصف بصبغة دينية جعلها مقدسة ؟ إن هذا مالانقدر عليه 


ولانجد برهاناً ساطعاً يؤيده . 


الحيوان : 

اتخذت بعض الأصنام أشكالاة حيوانية : كما تفيد الروايات 
العربية حيث ورد أن الصم یَغوث كان على صورة الأسد» ویعوق 
كان على صورة الفرس؛وتتسراً كان على صورة نس الطائر(١)‏ كما 
أن بعض أسماء الأصنام هي أسماء أو صفات لبعض الحيوانات » فربما 
دلت هذه الأسماء والصفات على أن تلك الأصنام كانت على شكل 
حیوانات . 

فمن ذلك أن ایبعنبوب في اللغة هو الفرس السريع : فمن الحتمل 
أن یکون هذا الصنم على هيئة الفرس() . كما ذ کر أن البعب؛ 
وهو صم لقتضاعة ومن داناهم ۰ في اللغة هو التيس من الظباء (۳) 
فلا يُستبعد أن يكون على هيئة التيس . 

ويبدو أنه كان لبعض الحيوانات أدمية خاصة لدى العرب 
الحاهليين دفعتهم إلى تعظيمها : وقد زعم آنهم عبدوها أيضاً . فقد 
ذ کر أن طيئثاً كانت تعبد : فيما تعبد» جملا“ أسود ؛ وأن الرسول 
محمداً ۰ عايه السلام : آشار إلى ذاك حینما قدم وفدها إليه : وهو ني 


(۱) الكشاف الزغشري : 51١9/4‏ . 
(؟) تاج العروس : مادة ( عب )» وانظر الأصنام ( حاشية ) : ص ٩۳‏ . 
(۳) تاج العروس : مادة ( عب ) , 


المدينة )١(‏ . كما روي أن بي بكر كان لديها سقلب(۲) تعبده » 
فأغار عليهم عمرو بن حبيب ؛ وأخذه : فنحره + وأكاه لإغاظتهم () 
وكذلك ماذكر من « آن العرب كانوا يأتون بالشاة البيضاء فیعبدونبا 
فيأتي الذئب فيأخذها : فيأخذنون أخرى مکانبا 4(0) . 

واستناداً إلى وجود هذه الروايات الي تشير إلى الأشكال الحيوانية 
ابعض الأصنام » والی تشير آیض إلى عبادة حيوانات عند بعض 
القبائل : ذهب محمد ل المعيد خان إلى أن عبادة الحيوان كانت موجودة 
عند العرب الحاهنيين : فهم قد عبدوا الحمل الأسود : والشاة البیضاء > 
والسّقلب ۰ فصلا عن أن أصنامهم على صورة بعض الیوانات(ه) . 
وقد أتى محمد نعمان ابدارم برأي ممائل تماما للرأي السابق () . 

والحق أن كلا من خان وابغارم قد غالى في رأيه » ونسب إلى 
العرب الحاهليين مالايوجد دليل قوي عليه ؛ فأشكال الأصنام الي 
تيور الحيوانات لاتقوم برهاناً على أنهم كانوا يعبدون الحيوانات » 
شأنها ني ذلك شأن ماتصوره من أشخاص » فهم لم يكونوا يعبدون 
ماتصوره الأصنام أو ماتدل عليه » والا لاحتجنا إلى تعليل عبادتهم 
للأنصاب والأحجار : فهل کانوا يعبدون مايدل عليه كل شكل من 


(۱) الاغاني : ٠١‏ / 40 ( ساسي ).و أجد مصدراً قديماً يؤكد هذا اللبر الذي 
أورده أبو الفرج . وانظر : أديان المرب في الماهلية : ص 174 . 

(۲) السقب : ولد الناقة , 

(۳) آدیان العرب في الجاهلية : ص ۱۲4 . 

)4( حياة الحيوان للاميري : ۰۸/۲ . 

(ه) الأساطير العر الاسلام : صن ۸۳ . 

(5) أديان المرب في ۱ 


أشكال تلك الحجارة على حدة ؟ لاريب أنبم لم يفعلوا ذلك ء وإلا 
لكانوا عابدين للأشكال الهندسية المختافة ! 


أما ماورد من عبادة العرب للجمل الأسود : والشاة البيضاء > 
والسسّقئب» فأغلب الظن أنهم لم يكونوا يعبدونما : وإنما كانوا يرون ها 
أهمية كبيرة » تدفعهم إلى أن يجعلوها حمى : فلا حق لأحد أن يمسه 
بسوء > كما كانوا يفعلون بالأنعام الهداة إلى الكعبة أو إلى الأصنام » 
وخاصة أنها كانت حيوانات مميزة ؛فاالحمل وصف بأنه أسود » وربما 
كان هذا نادراً بين الحمال حينذاك : كما أكد أن الشاة بيضاء » وهي 
قليلة بين الشياه » ولعل السقب أيضاً كانت له ميزة من بقية أولاد الناقة 
فأحلدّته بنو بكر مكانة خاصة بين إبلهاءويرجّح ذلك أنه كان سقلا 
معيناً » فلم تكن أولاد النوق كلها عندهم بمثل أهميته . 

ولم يكن جعل الحيوانات حمى غريباً عن العرب الحاهليين » 
فقد روي أن اعمان بن المنذر أحمى كبشا » فلم يكن أحد من العرب 
يقدر على مسه بسوء » فولب عليه علباء بن ارقم بن عوف » فذبحه 
وأكله : فأغضب ذلك النعمان » فُحمل إليه : فلما وقف بين يديه 
أنشد قصيدة يعتذر فيها إلى التعمان » ويوضّح الأسباب الي دفعته 
إلى ذبح ذلك الكبش » وما ذكره قوله )١(‏ : 


وج 5 


(۱) الأصمعیات : ص ۱۵۷ . 


أمن أجل كبش الم يكن عند قريةر 
ولاعند أذواد رتاع ولا عتم 

مشي کان لا" دي بابهزع غيره 
ويعلو جرائیم الخارم ولا کم 

صرت به يوماً وقد كاد صحيي 
من الحوع ألا يبلغوا الرّجم م الحم 
بذي حطب جزل وسهل لفائد 


لست اب اشع إن" اب" ما 


يثير علي انرب فحصاً برجلسسه 


وألقي على ظهر القيبة أو وجم؟" 
ورحنا على العبء الق شلوه" 

وارك ورا للذئب والرختم' 
خرف بالتعمان حى كأنما 

قتلت له خالا کرعاً أو ابن عم" 


۱۰۷ 


فالشاعر آبصر ذا الكيقن التي اأحناه الشعمان : وکان جاتنا 
مع صحبه : فلم تمنعه سطوة اللك من ذبحه وأكله مع رفاقه : وإلقاء 
ماتبقى منه إلى الوحوش الضارية والطيور ابحارحة . وم يلتفت أثناء 
ذلك إلى تهديد صحبه بغضب الشعمان » فهو لم يرتكب جريرة كبيرة 
أو اما عظيماً يؤديان إلى انتقامه منسه > فليس ذبح الكبش بمنزلة 
فتتثل حال الشعمان أو ابن عمه » حى تلور ثائرته ویحمی غضبه . 

ویبدو أن النعمان قد عفا عن الشاعر بعد هذا الاعتذار ۰ ولو كان 
الأمر أمر عبادة الكبش لا تجرأ الشاعر على وصف ماقام به : من ذبح 
وسلخ وشواء له : أمام من يعبده أو يقدسه : ولا تركه التّعمان حتی 
يم قصيدته . من غير أن يبطش به انتقاماً لمعبوده . فكل مافي الأمر أن 
أن مزه فة جعلت الان بسحب ايه وله ي ل 
وما يرجح هذا وصفه بأنه سمين » وأن أليته كشط اقة » ولاريب 
في أن أمثال هذا الكبش قليلة في صحراء شحيحة الكل والمرعى . 

وقد ذهب أحد المستشرقين إلى أبعد من الزعم بوجود عبادة 
الحيوان عند العرب : إذ قرر وجود ١‏ الطوطمية ١‏ #سحسمه:50 عند 
القبائل العربية منذ أقدم آزمانها » ونما استمرت إلى العصر الحاهلي » 
وهذا الستشرق هو « روبرتسن سمث » (1) . 

والمقصود ب « الطوطمية » عند قبيلة ما « أن يكون طوطمها :70 
حيواناً أو نباتاً أو شيئا آخر » بشترلك في عبادته آفراد القبيلة » وینقسمون 


باسمه : ويعتقدون آنهم منحدرون من سلالته : ويرتبطون جميعاً 


)۱( الفصل في تاريخ العرب : ۵۲۵/۱ . 


بعهود متبادلة » ترجع إلى ذلك الطوطم .)١(6‏ وعلى هذا فان « الطوطمية » 
تقتضي أن يتفق أهل القبيلة على حيوان أو نبات يعتقدون أنه جدهم 
الأعلى» وأن يتسسّوا باسمه وين سبرا إليد : وأن يعبدوه أو یقد سوه( . 

وقد ألح ٠‏ سمث » على الطوطم الحيواني عند العرب ابماهلیین » 
مهدا : عل رأیه هذا : بوجود أشكال حيوانية للأصنام » وبأن 
النسب في العرب لم يكن يتصل بالاب » وإتما كان يتصل بالقبيلة التي 
كان آفرادها تون باسم طوطم القبيلة: وطوطم القبيلة هو حيوان > 
ومن ثم كانت ١‏ الطوطمية » موجودة لدی العرب . 

وبرهان ذلك » ني رأيه : وجود أسماء حيوانات للقبائل » مثل : 
بي أسد ۽ وبي ثعلب ۽ وبي ثور » وي جحش > وبي جراد » 
وبي حمامة » وبي حنش ؛ وبي دب : وبي ذلب ؛ وبي عنز » 
وبي غراب : وبي فهد » وبي قرد ۽ وبي کلب ۽ وبي مر » 
وبي بربوع . . وغر هم (۳) . 

وقد تناول جرجي زیدان هذه المسألة » مؤكداً أن النسب عند 
العرب يتصل بالا باء وليس بالقبيلة وحدها . ونفى أن يكون هناك أيّ 
شكل كان من أشكال « الطوطمية ؛ عند العرب ابماهلیین : « فصحيح 
أن بعض القبائل العربية كانت تعبد آلهة على شكل حيوانات ؛ مثل 
عبادة سائر الأمم الوثنية القديمة » في مصر وآشور وفينيقية » من كانوا 


(۱) قصة الحضارة + المجلد الأول » الحزء الأول : ص ٠١5‏ غ وانساب العرب 
القدماء : ص ۵ , 

(۲) أتساب العرب القدماء : ص ۰۲۷ والطوطمية : ص ۷ . 

(۳) آنساب العرب القدماه : ص ٩‏ و ۲۹ . 


يعبدون أصناماً لون بها لقوی العلوية » والعرب مثلهم ني هذا الشأن . 
ذلك أن العرب لم تكن تعبد حيوانا خاصاً تقداسه » ونتجتب آذیته» 
وتعتقد أنه جدها ۰ كما یفعل أصحاب الطوطم ٠‏ فبنو أسد » مثلاا > 
يتسمنّون «اسم الأسد ولكنهم لايعتقدون أنه جدهم : ولایقد سونه؛ 
وإذا عرض هم أسد قتلوه »> وأصحاب الطوطم لايو ذون طوطمهم »(۱). 

ولكن إذا كانت هذه التسميات لاترجع إلى الهة من الحيوانات » 
أو إلى نسب حيواني » فمن أين آنت ؟ 

لاعکن اباحث أن يصل إلى رأي حاسم » ني هذا الوضوع > 
لأن تلك التسميات تعود إلى زمن موغل ني عمر العرب : حيث لاتاريخ 
مدون»ولا رواية ثابنة عققة . ومع ذلك فإننا جد أن القدماء قد انتبهوا 
إلى قضية التسمية بأسماء الحيوانات ‏ فحاولوا تعليلها با يلاثم الحياة 
الماهلية ومعتقدانها . 

فقد ورد ني كتاب « الحيوان » للجاحظ أن العرب « ]ما كانت 
تسمي بكلب » وحمار : وحجر : وجعتل : وحنظلة » وقرد؛ 
على التفاژل بذلك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر خرج یتعرض لزجر 
الطير والفأل : فإن سمع إنساناً يقول حجراً » أو رأى حجراً » سمی 
ابنه به» وتفاءل فيه الشدة والصلابة » والبقاء والصبر »و أنه يحطم مالقي . 
و کذاك إن سمع انساناً يقول ذئاً : أو رأى ذا تأوّل فيه الفط 
واللبٌ والکر والکسب . وان كان حماراً تأول فيه طول العمر » 


(۱) آتساب المرب دما : س ۲۸ . 


۱۱۰ 


والوقاحة »والقوة» واحلد . وان كان كلباً أل فيه اطحراسف و اليقظة > 
وبعد” الصوت والکسب وغير ذلك »(۱) . 

ففي رأي الحاحظ أن التنازل ب <تقبل المولود هو أساس التسمية 
باسم الحيوان : وهو يستند » في هذا الرأي » إلى مايسود الحياة الحاهلية 
من الاعتقاد في الفأل والطيرة . 

وقد وافق ابن دريد الحاحظ فيما ذهب إليه » حينما تحدث عن 
أصول الأسماء واشتقاقها . فقد رأى أن للعرب « مذاهب في تسمية 
أبنائها » فمنها ماسمدّوه فاقلا على أعدائهم نحو : غالب وغلاآب» 
وظالم وغارم » ومنازل ومقاتل » وابت ؛ ونحو ذلك . . . ومنها 
ماسسمي بالسباع ترهيبآ لأعدائهم ۰ نحو : أسد » ليث © فراس» 
ذئب » ضرغام » وما أشبه ذلك . . ومنها أن الرجل كان بخرج 
من منزله » وأمرأته مخض ۰ فيسمي ابنه بأول مايلقاه من ذلك » 


وحمار » وقرد . 
لامرأته من الطير » نحو : غراب » وصرّد » وما أشبه ذلك »(۲) . 
أغلب الظن أن في قوليّ الحاحظ وابن دريد قدراً من الصواب » 
لأن فيهما شيئاً من طبيعة حياة العرب الحاهليين ؛ ولاسيما اعتقادهم 
الكبير بالتفاؤل والطیرة . ومع ذلك فربما كانت هناك أسباب أخرئ 
لتلك التسمیات الحيوائية : غابت عن الباحین حى الآن » أما أن 
يكون السبب هو اعتقاد العرب آنبم ينحدرون من سلالة الحيوان الذي 


(۱) الحيوان ١/4؟؟‏ . 
(۲) الاشتقاق : ص ه ؛ وما بعدها , 


موق باسمهء الك فهم يعبدونه ویقدسونه ۰ فأمر لاعکننا الحرم 
به ؛ إذ إن الفخر بالأن.اب يملا دواوین الشعراء الحاهليين . ول نجد 
أحداً منهم يفتخر بنسب إلى حيوان قوي »> كالأسد ؛ مثلا" + يعتقد 
أنه من سلالته أو أنه معبوده . وكذلك فان القرآن الكريم الذي سفلّه 
وثنية العرب في كثير من آياته » م يشر ني أي منها إلى آم 
عبدوا الحيوان؛ أو نهم انتموا بالدسب إلى حيوان ما . 

وعلى هذا فإن « الطوطمية » ديانة بدائية : لاوجود ها بین‌العرب 
الحاهليين : وحى إذا سلمنا بوجودها بين العرب في أزمانهم الأولى» 
افإنها ني ااعصر الحاهلي لم يتبق من عبادتها شيء سوى أسماءالحيوانات 
الي انحدرت إلى الحاهلي من أسلافه الأقدمين» الذين ربما كانوا يمون 
الحيوان بعبادته ؛ وان كنا نرى أن ذلك بعيد الاحتمال . 


الأشجار 

لقد اتذدت الوثنية ني بعض صورها شكل عبادة الأشجار » 
فقد روي أن العبرى كانت ثلاث شجرات ستَمْرات (۱) . وقد بيثًا 
أن تقديس هذه الشجرات ربما كان مستمداً من قدسية صم العرّى . 
وقريب من هذا ماروي عن شجرة كبيرة كان الحاهليون يعظّمونها؛ 
فقد ذكر ابن إسحاق أنه : ١‏ كانت لكفدّار قريش : ومن" سواهم 
من العرب : شجرة" عظیمة" خضراء يقال هما : ذات أنواط » یأتونها 
کل" سنقء فیعلقون أسلحتتهم علها : ويذبحون عندها » ويعكفون 
علیها يوماً ۲(۰) . 


(۱) آخبار مكة : ۷4/۱ والروض الآنف : ۳۹۵/۲ 
(۲) السيرة النبوية و ۰44۲/۲ و انظر آخبار مكة : ۷۷/۱ 


۱۱۳ 


وهذا النص يقربنا كثيرا من ملامح عبادة الأشجار : فابلاهیود 
كانوا یعون عليها أسلحتهم ٠‏ ويعترون لها القرابين » ويعكفون عندها 
متعبدین یوما كاملا" . ويبدو أن اسمها « ذات أنواط » يرجع إلى ماكان 
یلق عليها من أسياف » وحلي : وقلائد وغيرها . 


فهم كانوا يقومون تجاه هذه الشجرة بعبادات شبيهة بالعبادات 
الي كانوا يقدمونما لأغلب أصنامهم ۰ فهي في تصورهم وثن كبقية 
الأوثان > وة كبقية الإلهات . ویرجح هذا الأمر ماورد في تمام 
النص السابق» من آنه» في حتینن رأى الرسول » عليه السلام » و أصحابه 
شجرة خضراء عظيمة » فإذا أصحابه يقولون : « یارسول" الله »اجعل* 
لنا ذات أنواط » كما هم ذات أنواط .فقالصل الله عليه وسلم :الله أكبر » 
قلم »والذي نفس” مد بيده؛ كما قال قوم موسى له: اجعل لنا إا 
كما هم آهة » قال : إنكم قوم تجهلون )١(٠‏ . 

فالتي ۰ عليه السلام > غضب من قومه لأنه رأى أن بقية من 
الوثنية ماتزال عالقة في نفوسهم + وهذا ماجعله يشير إلى قوم موسى » 
عليه السلام » الذين طابوا اليه أن يجعل لهم إلهاً مجسداً » حينما مروا 
على أقوام يعبدون أصناماً هم (۲) . ولولر تكن ذات أنواط وثناً يعبد 
لا قرنها الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الآة ابي تحدث عنها قومموسى. 

ويلاحظ أن الشجرة توصف دائماً بأنما عظيمة خضراء : فإذا 
علمنا أن أمثال هذه الأشجار تقل* في الحجاز أدر كنا مدى تأثيرها 


)0( السيرة النبوية : 44۲/۲ 
0( تفسير ابن کر : ۲۳/۲ 


۳ الوثنية مس۸ 


في نفوس العرب الحاهليين : الذين يحدون راحة كبيرة : حينما يأوون 
إلى شجرة كبيرة خضراء » وارفة الظلال » تقيهم شواظ الشمس اللاهب » 
وتذمب عنهم وعثاء السفر . والنص يلفتنا إلى هذا الأمر » حين يشير 
إلى أنهم كانوا یعون عليها أسلحتهم » ویعکقون عندها يوم كاملا » 
بي » بت > عطتهم اني يحون عندها : بعد قطع أشواط في ليب 
صحراء تقل فيها أشجار خضراء ضخمة . 


وقد أغفل الشعر الحاهلي ذكرها ماعدا بيت شعر مجهول النسب » 
ولعل صاحبه قد عاش في ابلاهلية والإسلام > وهو (۱) : 
لا المُهيمن” يكفينا آعادینسا 


كما رففنا ‏ إليه ذات أنواط 


ويبدو أن عبادة الأشجار معروفة عند العرب الحاهليين » منذ 
أقدم أزمانهم . فقد جاء في خبر انتشار المسيحية بنجران أن أهلها 
كانوا « على دين العرب : يعبدون تملة طويلة بين أظهرهم » فا عيد 
في كل سنة » إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجار ٠‏ 
وحلی النساء : م خر جوا إليها فعكفوا عليها يوما /(5) . 


فعبادة الشجر من دين العرب ؛ والمقصود به الوثنية . ولايخفى 
التشابه الظاهر ثي عبادة تلك النخلة وعبادة ذات أنواط . وأغلب الظن 
أن هناك أشجارا أخرى عبدت في الحزيرة العربية» لكن أخبارها لم تصلنا . 
یس تن 

(۱) أديان العرب في الحاهلية : ص ۱۲۷ . 

(۲) السيرة النبوية : ۳۲/۱ . 


الأحجار : 

إذا بحثنا ني الأوثان الي تعتبد لها العرب وجدنا أن عدداً منها أحجار 
لاتصور شيئاً معيناً » فالات كانت دخرة مربعة )١(‏ »> وروي أن 
ای كانت على شكل حجر أبيض(۲) » وروي أن متا صخرة 
تراق علیها الدماء(”) آما ذو انلتلصة فکان مروة بیضاء منقوشة" علیها 
كهيئة التاج (4) . 

إذاً فان أشهر الأصنام كان أحجاراً من غير صورة محددة » وفضلد" 
عن ذلك فإن بعض الأصنام الأخرئ الي كانت أقل شهرة جاء 
في الأخبار نها آحجار لاتأخذ هيئة معينة أيضاً . فمن ذلك » مثلاة » 
الصتم سعد الذي كان صخرة طويلة(0): ومثله أيضاً فلس الذي 
كان صخرة سوداء (5) . 

وقد مر بنا » في الكلام على نشأة الوثنية » أن عبادة الحجارة 
المجلوبة من حرم مكة هي البداية للوثنية ثنية » على الأغلب » حيث لم يكن 
يظعن ظاعن من مكة إلا احتمل معه حجر > من حجارة الحرم » 
فحیثما حل وضعه وطاف به كطوافه بالكعبة (۷) . وتظهر هذه 
العبادة للأحجار جلية فيما يقومون به إزاء الأنصاب» وهي أحجار 
جج رو بت 


(۱) الأصنام : ص ٠١‏ , 

(۲) تفسير الطبري : ۲۰/۲۷ 

(۲) الصدر نفسه : ۰۳۲/۲۷ وآخبار مكة : ۷0/۱ 
(4) الاصنام : ص ۳ . 

(۰) السيرة النبوية : ۸۱/۱ . 

(1) الأصنام : ص ۹ه 

(۷) الصدر نقسه : صن و 


من غير شكل معين كانوا يطوفون بہا ویعترون عندها : وكانت تقام 
حول الكعبة وقرب الأصنام ‏ كما مر بنا سابقاً . 

ویدو أن تلك الأنصاب كانت أحجاراً ذات أحجام مختلفة » 
ورعا كانت تجمع من أماكن بعيدةءثم نع بحسب مايرغب فيها من 
يريد نصیها وعبادتبا . وقد آشار المُهلهل بن ربيعة إلى ذلك » في قوله(۱): 
کل" وأنصاب لنا خاد معبودة قد. لطعت تقطيعا(؟) 

وهناك روایات تشير إلى أن العرب الحاهايين کانوا یعبدون أحجاراً» 
من غير أن تكون ها صاة بمكان مقدس ؛ أو بصم معين . فقد روي 
انبم كانوا يعبدون حجراً ما فإذا وجدوا أحسن منه ألقوه » وأخذوا 
ماوجدوه فعيدوه؛ وربا حلوا في أرض لاحجر فيها » فكانوا يعمدون 
إلى حفنة من الرمال ۰ ويأتون بنوق أو غم » فیحلبونها عليها » فإذا 
ماتماسكت وأصبحت حجراً طافوا به وعبدوه (۳) . 

ومّن' يطّلع على هذه الروايات ینخیل إليه أن اللماهلي الوثي كان 
يبحث دائماً » في صحرائه الواسعة » عن أحجار جميلة » لينصبها 
ويتعبّد لها . فقد أصبحت عبادة الحجارة » من أصنام وأنصاب وغير ها» 
غريزة متحكّمة فيه لايستطيع الإفلات من هيمنتها ‏ حى إذا لم يجد 
حجراً » أحياناً : جمع رملا“ ودر عليه حليباًء وَصِيتّرهِ حجراً لیمارس 


(۱) أديان العرب في الماهلية : ص 4 ۱۷ . 

(۲) عادية : قدعة , 

(0) صحيح البخاري : 2۲۱5/۰ وانظر البداية والنهاية : ۱۹۰/۲ وبلوغ 
الأرب : ۲۱۱/۱ . 


عليه عبادته : عند ذلك يسكت همه الروحي » ويرضي غريزته في 
التعبّد لشيء محسوس ملموس . 

والحلاصة أن الوثنية اتخذت آشکللا" عدة + نسانيه وحيوانية 
ونباتية » كما ظلت على شکل آحجار غير منحوتة عند العرب 
ابشاهليين » وقد أوضحنا أنه لاتوجد علاقة بين شكل الصنم وما يرمز 
إليه ذلك الصم . 

فإذا کان على شكل رجل فهذا لايعي أن العرب قد عبدوا الرجال : 
وإذا كان على شكل امرأة فلا يعي + أيضاً : آنهم قد عبدوا النساء . 
كما بيَّنًا أن الأشكال الحيوانية للأصنام لاتدل على أن العرب قد عبدوا 
الحيوان » أو أن « الطوطمية » كانت منتشرة بينهم . وينطبق هذا 
الامر : أيضاً : على عبادتهم للأشجار : فهم قد عبدوا الأشجار 
وقدسوها + لكن هذه العبادة وهذا التقدیس لايؤديان إلى القول 
انبم عبدوا الأشجار ذاتها ۰ والا لوجدنا آغلب آشجار اللزيرة 
العربية معبودة . 

وقد انتهينا إلى الاحتمال القائل إن عبادة الأحجار أصل الوثنية 
ی شمال التزيرة العربية » وما برجحه من أن أشهر أصنامهم كانت 
أحجاراً غير منحوتة ۰ آما الأصنام المنحوتة فهي ٠‏ غالباً : ماتکون 
مجلوبة من خارج الحجاز . 


إذأ فإن العرب اللحاهليين : في عبادتهم للأصنام » لم يكونوا یمبدون 
ماتصوره من أشكال إنسانية أو حيوانية أو أشجار ؛ وإنما کانوا يعبدون 
ماترمز إليه من قوى علوية خارقة للطبيعة ٠‏ تمتلك مقدرة النفع والضرر > 


11۷ 


ومهما اختلفت آشکافا وتعددت صورها فهي » في أذهالهم » ليست 
إلا أجساداً محسوسة لقوی غير منظورة تحل ‏ فیها . 

وهذا التصور للأصنام قريب » نوعاً ما > من « الفتشية ‏ «معنطمناء8 
و « الفتشية » تطلق على تقديس الحمادات والاعتقاد أن فيها قوى سحرية» 
وقوى غير مرئية » ملتصقة بها دائماً . وعلى ذلك« فالحمادات المعبودة 
ماهي إلا مساكن أو مقرّات لتلك القوى انلفية. وإذا تقربصاحب 
هذه العقيدة إلى تلك الأشياء احامدة فانه لایقصدها لذانما » وإنما يقصد 
القوة الحفية الرهيبة ( الروح ) الي تكمن فيها » فالمعبود » في الحقيقة ؛ 
ليس تلك الأشياء الحامدة وإنما الروح الي تسكن ني تلك الأشياء »(1) . 

وقد ذهب محمد نعمان الخارم إلى أن ١‏ الفتشية » كانت موجودة 
لدى العرب الوثنيين © فكانوا يعتقدون ن أن أرواحاً خفية نحل" في 
أصنامهم »> وهم اما كانوا يعبدون تلك الأرواح دون 4 
الي حل" فيها (۲) . 

والحق أننا لايمكننا أن نوافق على أن اعتقاد العرب الحاهليين في 
وجود قوی خفية تحل” في الأصنام > هو ماعلبر عنه ب « الفتشية )» 
على الرغم من بعض التشابه بين العقيدتين . ذلك أن « الفتشية » توجد 
لدى الأقوام البدائية اي لم تصل في تطورها إلى تصور محدد للآلة ؛ كما 
أنها تختلط بالسحر وبأعمال الكهنة المختلفة (۳) . 


(۱) « عبادة الأرواح في المجتمع اخاهلي » : ص ۲»وهو عنوان لمحاضرة آلقاها 
علي يي الدین » ني الندوة المالية الثانية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية قبل الإسلا م + 
في جامعة الرياض لعام ۱۹۷۹ . 

(۲) آدیان العرب في الحاهلية : ص ۱۲۲ . 

(۳) « عبادة الأرواح في المجتمع ال حاهلي » : ص ۳ و ۱۰ ۰ 


۱۸ 


أما العرب فصحيح أنهم اعتقدوا أن قوى غير منظورة تحل” في 
الأصنام : وأنهم لم يعبدوا ماتدل عليه أشكال الأصنام » وإتما عبدوا 
تلك القوى الساكنة فيها > غير أنه كان في أذهانهم تصور محدد لتلك 
القوى » وهي لاتلتصق دائماً بالأصنام ۰ ولايختلط تأثيرها بتأثير 
السحر » كما هو الحال في « الفتشية » . قآهة الأصنام تصحبهم للقتال 
إلى جانبهم في الحروب » كما أنها تجلب إليهم اللير العميم إذا رضيت » 
والشر الحسيم إذا غضبت » وسئرى آنا في تصورهم ملائكة حيناً » 
وجن حينا آخر » ما يبعدها كثيراً عن « الفتشية » . 
۲ - القدرة : 

كان للبيئة الصحراوية الي عاش فيها العرب الحاهليون » تأثير 
كبير على حيانهم ۰ فهي ضنينة المياه »> شحيحة الرزق » تجعلهم دا 
یتتقلون بحثآ عن مواطن الكلاً والمرعى + وها أقلها في تلك الصحراء 
الواسعة ! لذلك كان الاقتتال بين القبائل ؛ غالباً » ماينشأ من أجل السيطرة 
عليها » أو من أجل الاستيلاء على مابحوزة القبيلة الأخرى من أرزاق 
وأنعام . أما العرب المستقرون في الدن : وني مكة خاصة ؛ فكانوا 
يعتمدون على التجارة » ويجتذبون الزبانن إليهم ۰ بما لحم من مكانة 
بين العرب » جاءت من إقامتهم حول الكعبة : بيت الله : ومجمع 
الأصنام . 

والعربي : شأنه شأن غيره من أفراد الأمم القديمة الأخرى : 
يعتقد في وجود قوى غير منظورة إلى جانبه ني الكون » تستطيع أن 
تساعده في تأمين رزقه من جهة : وني الانتصار على أعدائه من جهة 
أخرى : وقد عد" هذه القوى آفة وآربابء لذلك كان أكثر مابلا إلى 
الأصنام مناجياً تلك الألة : لتحقيق هاتين الغايتين . 


11۹ 


ولکنه» في الوقت نفسه: كان يعتقد أن عليه إرضاء القوى الحفية 
بشتّى الوسائل : وإلا فإنها إذا غضبت عليه ألحقت به ضروباً من الضرر 
والأذى . ومع هذا فينبغي ألا ننسى أن أكثر الحاهليين الوثنيين کانوا 
يعتقدون ني وجود الله > الاله الكبير »> غير أنه » في تصورهم ؛ 
بعيد عنهم » هناك ني السماء النائية » أما هذه الأصنام فهي آم 84 
متناول أيدييم » وتأثيرها النافع أو الضار يكون عليهم مباشرة 1 
آشار القرآن الكربم إلى هذا الاعتقاد » ني قوله تعالى دع وه 
من دون الله مالا يملك” لکم ا ولانفعاً )»(۱)» وقوله تعالى أيضاً: 
«( ویعبدون من دون الله مالایضرهم ولایفعهم 6 (۲) . 

وهكذا عکننا أن نقسّم القوی الي تحل” ني الأصنام» رغبة في 
اس : إلى قسمين : قوی افعة وقوی ضارة : وان كان هذا التقسيم 

يعني أن هناك أصناماً معينة تسکنها قوى نافعة وقوی ضارة : و أصناماً 
وسو ان بجر لا 
ولا" : القوى النافعة : 

إذا عدنا إلى قصة عمرو بن لحي وجتلبه الأصنام من البلقاء في 
الشام »> وجدنا أن السبب الأساسي الذي دفعه إلى أخذ تلك الأصنام 
هو ماقاله له أهل تلك البلاد » من أ نهم یعپدونها استسقاء للمطر » 
وانتصاراً بها على العدو (۳) . وهذا بت أن العرب الحاهليين كانوا 
يعتقدون أن الأصنام تدر علیهم انلیر + و کلما تقیوا إليها بالنذور 
والأضاحي زادت في منحهم الرزق الوفیر . 

.۸۲/۲ : الائدة : الآية ۷ ء وانظر تفسير أبن كثير‎ )١( 


(۲) يونس : الآية ۱۸ » وانظر تفسیر اين کثر : ۱۱/۲. 
(م) الأصنام : ص ۸ ء والسيرة النبوية : ۷۷/۱ . 


۱۰ 


وما اللحرافة التى تدور حول أن اللات كانت ني الأصل صخرة: 
يلت عليها رجل الطعاآم للحجيج (۱) إلا تعبير عن اعتقادهم أن هذا 
الصنم علاقة بالطعام » ومن الحتمل أن يكون سدنة اللات قد أكدوا 
هذه العلاقة بإبقائهم على عادة إطعام من" يفد إلى صنمهم حاجاً ومتعبداً . 

وعلى هذا لم يكن مستغرباً وجود أصنام تختص بالرزق 4 فمن 
ذلك أنه كان في مكة صنم یدعی : «مطعم الطير )۲(٠‏ وربما كانت 
هناك أصنام أخرى تدعى : « مطعمة الناس » لم تصلنا أخبارها . 

وكان هبل منصوباً على بر في جوف الكعبة (۳) » ما يدعو إلى 
الظن بأنهم ربما كانوا يعتقدون أنه هو الذي عنحهم الماء من الب . 
وقد دفع هذا الأمر محمد عبد المعيد خان إلى القول : « إن هسبل اه 
الخصب والرزق في عقيدة العرب »(4) . ونجد صنماً آخر قرب نبع 
ماء » وهو ذو الشری (ه) ؛ ولعل لوجوده قرب النبع صلة به في 
أذهان عبدته . كما كانوا يعتقدون أن للصن قرح علاقة بالرعد والعواصف 
فلا بد أن يكون مسر السحاب والطر إليهم(5) . كل هذا يوحي 
إلى أنم كانوا يعتقدون أن هناك صلة بين أصنامهم وبين أرزاقهم . 

فالآلمة التي یعبدونها والي تحل” ني تلك الأصنام» ها مقدرة الرزق 
والغطاء » في صحراتهم القاحلة : فهم يلجأون اليها كلما ضاقت بهم 


(۱) الأصنام : ص ٠١‏ . 

(۲) أخبار مكة : ۷۴/١‏ . 

(ع) الصدر نفسه : 5۸/۱ . 

(4) الأساطير العربية قبل الاسلام : ص ۱۱۷ . 
(ه) السيرة النبوية : ۳۸۹/۱ . 

»( الفصل في تاريخ العرب : ۲۸۷/۹ . 


۱۳۱ 


سبل الیش لكي ترويهم بعد انقطاع الغيث : وتطعمهم بعد جدب 
الموارد الي يعيشون منها . 

أما الامر الآخر ني اعتقاد العرب بالأصنام فهو الانتصار بها على 
الأعداء : وهذا الأمر أهمية كبيرة عند العرب الذين تقوم حياتهم 
على القتال : فهم لاينتهون من إغارة حى يلحقوها بأخرى ۰ وكل” 
إغارة تولّد الثأر وتبعث على الانتقام > فكانوا » دائماً : بين حرب 
للنهب والسلب والسبي : وبين حرب للثأر والانتقام من الأعداء : 
ومن" آقدر على نصرهم من الآلمة ؟ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى اعتقادهم هذا » ي قوله تعالى : 
«ر واتخنوا من دون الله آهة لعلهم ینمترون)»(۱) : وقوله تعالى: 
«( واتختذوا من دون الله آفة" ليكونوا لهم عرز )) (۲) . 

ویدو أن العرب ابلاهلیین كانوا یتصورون أن الآفة تصحبهم 
5 الحروب : وتقاتل معهم لتنصرهم على آعدانهم + وإلى هذا يشير 
الشاعر (۳) : 
وسار بنا یَغوث إن مراد فتاجزناهم” قبل الصباح 

فالإله َغوث كان يقاتل في المعركة: إلى جاتب عبدته:ما أدى إلى 
انتصارهم على الأعداء . وم يكن مستغرباً بعد هذا أن يعتقد أبو سفيان 
ابن حرب » يوم أحد ۰ أن هبل والعبرى یصحبانيم في الحرب» 


(۱) يس : الآیة ۷۶ وانظر تفسير ابن كثير : ۰۸۰/۳ 
(؟) مرع : الآية ١م‏ » وانظر تفسير ابن كثير : ۱۳۹/۳ 
(۳) الأصنام : ص ۷ 


وهما اللذان نصراه على المسلمين . لذلك صاح بعد انتهاء المعركة. : 
«أعثل” هبل والتفت مخاطباً المسلمين :نا العتررّى ولاعلزّى لكم )(0). 
ولم تكن هذه الآلمة تقاتل منفردة ۰ في العارك > فقد كانوا يعتقدون 
أن لبعضها جنوداً يقاتلون معها : ويبدو ألم جنود أقوياء » جديرون 
بأن يكونوا جنود آفة . وقد أشار أبو سفيان إليهم » حين أسلم » 
يعتذر عما كان منه (؟) : 
لعمرّكة إني یوم" أحمل راية" . تتغلب خیل" اللات خيل مد 
لكالسُدلج اطیر اذر أظلم” ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
فلات فرسان یقاتلون معها؛في ساحة العركة . وقد ذكرتهم امرأة 
من السامين » يوم تين : حين هّرم الشرکون بعد أن کادوا 
پنتصرون (۳) : 
قد ات خيل” الله خیل" اللات وال" أحق” بالتبات . 
ولایعرف إذا كان هؤلاء الحنود من عبدة اللات الذين يدافعون 
عنها وحرسونها : أم كانوا جنوداً غير مرئيين يساعدونها في حربها ؟ 
ومن الحتمل أن العرب الوثنيين قد اعتقدوا أن الآهة تستعد" مثلهم 
للحروب ؛ فترتدي الدروع ٠‏ وتتقلد السيوف ۰ وتتکّب الأقواس » 
وتشهر الرماح . ومما يرجح هذا الاحتمال وجود بعض أصنامهم على 
هيئة مارب عظيم: فقد روي عن ود" أنه « كان تمثال” رجل كأعظم 
(۱) صحيح البخاري: ٠۲۱/۰,‏ . 


(۲) السيرة انبوية : ۳۹۲/۲ . 
(۳) الصدر نفسه : 4۹/۲ 4 »وقد ورد البیت هکذا معتل الوزن . 


۱۳۳ 


مایکون من الرجال »قد ذبر(ا)علیه حلتتان: مزر محلة. را بأخرى 
عليه سيف قد قلده وقد تتکتب قوساً ؛ ویین یدیه حرنة فیها لواء؛ 
ووفضة (۲) فيها تبل (۳) . 

ولعل هذا هو مادفع بالأب « هتري لامنس » إلى تقرير أن العرب 
الجاهليين كانوا يحملون أصنامهم : من أحجار وغيرها : ني احروب ‏ » 
ويتابع القول : ١‏ إن آخبار الطائف تطلعنا على وجود النّلات. ني إحدى 
المعارك المهمة . من حرب الفجار . وهناك خباء أو بيت صب قبل 
المعركة ليكون علا : عل ار : لإة الطائف . وكان داز الحباء 
يكثل حد" حرم منیم » لايمكن خرقه : فيظل ملاذاً أمينآً للاجئين »(4): 
ويرى أن هذا ماأشار ضرار بن الحطّاب الفهري إليه : حين 
قال (ه) : 1 
وفرت ثقيف إلى لاتها بقلب الحائب انلاسسر 

ولايُستبعد أن يصحب العرب أحجارهم المعبودة وأصنامهم » 
في حروبهم » ماداموا يصحبون أحجارهم في حاهم وترحاهم 
كما رأينا سابقاً . أما نصب الحباء للات في أرض المعركة فلم يرد 
شيء عنه » في كتب أهل الأخبار أو ني الأشعار . وماجاء في البيت 
السابق ؛ لايشير إلى خباء أو بيت نصب في أرض المعركة : كما فهم 


(۱) ذبر : نقش . 

(۲) وفضة : جعبة , 

(م) الأصنام : ص ٦ه‏ 

)4( الشرق » السنة ۳۹ لعام ۱۹۳۸ : ٩/۱‏ - ور 
(ه) السيرة النبوية : ٤۷/١‏ . 
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منه « لامنس » وإلا لكان أشار إليه صاحب « السيرة » الذي أورده . 
فالشاعر ۰ كما هو واضح ۰ يذهب إلى أن ثقيفاً » بعد هزيمتها في 
المعركة : لهأت إلى بيت اللات بالطائف تستغيث بها لتنصرهم على عدو هم 
الذي فتك بهم وأب1أهم إلى موطنهم . 
ويظهر أن قسماً من العرب الحاهليين حينما كانوا ينطلقون إلى 
الحرب يتوجتّهون إلى أصنامهم : كي تمنحهم الحماية : وربما كي 
يطلبوا إليها أن تصحبهم ني المعركة : وتنصرهم على أعدائهم : ولعل 
ذلك مايشير إليه عبد الله بن الربعئْرتى» حين كان متوجهاً مع الشر كين 
إلى حرب اارسول صلى الله عليه وسلم : ني وقعة الحندق (۱) : 
واذکر ‏ بلاء معاشر واشکرهم" 
ساروا بأجمعهم من الأنصاب 
آتصاب مک عامدين ليرب 
۲ في ذي غیاطل" جتحفل جنجاب() 
وإذا كانت الاهة تقاتل في احروب + وتنصر من" يعد طا: 
فلا بد أن تکون قوية : تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها > حين 
یهاجمها أحد . وأفضل مثال على ذلك ماروي عن العتری » فقد كان 
في تصور عابدیها آنبا تستطیع أن تقضي على خالد بن الولید عندما 
جاء شدمها : ولذلك أنشأ سادنها بحشّها على قتل خالد بقوله (۲) : 


(۱) الصدر نفشه : ۲۰۷/۲ . 
(۲) الغياطل : جمع الغيطلة » وهي الصوت هنا. جحفل : جیش , جبجاب : کثید . 
(۳) الأصتام : ص ۲5 . 


آعزاء شدي شداةة لاتکذبي 
على خالدر ألقي القناع وري 
فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا 
تبوتي بذل" عابلا وري 
وكذلك كان الشأن حين هدمت اللات وحرقت فان تقیفاً؛عل 
مایظهر » كانت تعتقد آنا تستطیع القتال والدفاع عن نفها : وال 
ذلك يشير الشاعر شد اد بن عارض ات ) : 
لاتنصروا اللات إن الله مهلکنها 
إن الي حرفت بالنار فاشتعلت 
وم تقائل' لدى أحجارها هدر 
فهي لوكانت ذات بأس وقوة: كما يعتقد فیها عابدوها؛ لانتصرت 
لنفسها وحمت بيتها » ولا استطاع أحد أن يدمرها تدميرا تاماً . 
ويبدو أن العرب الوثنيين كانوا يعتقدون أيضاً أن الآلمة تجبر 
من با إليها : وتنصره على أعدائه » أو تحميه منهم . نلمح ذلك في 


شعر ببجیثر بن زهير بن أبي سلمی يخاطب أخاه كعباً ويدعوه إلى 
الإسلام » طالباً منه أن يستجير بالّه > لابالتّلات والعرّى (۲) : 
فسن مبلغ کماً فهل لك في الي 

تلوم عليها باطلا" وهي آحزم" 


)0( الأصتام : ص ۰۱۷ والسيرة النبوية : 4۸۲/۲ 
(۲) السيرة النبوية : ۰۰۲/۲ , 


۱۳۹ 


إلى الله : لا العرّى ولا اللات : وحداه 
جر زذا كاك النجاه وتسس 
فدین" زهیر ‏ : وهو لاشيء دینه . 
ودين ابي سلمی علي محرم 
1 | 8 
ومن هذا القبيل مایروی عن عمرو بن ابلموح السلمي من أنه 
كان يتعبد لصنم يدعى « متاة » فأسلم جماعة من قومه : وأخذوا 
ني غيابه يلقون صنمه في بتر قذرة ؛ فلا يعلم من يفعل ذلك : وكان 
كلما أعاده إلى موضعه غافلوه : فأخذوه وألقوه في تلك البتر كرة 
أخرى. فلمنًا طال ذلك عليه عمد إلى سيف فعلّقه على رقبة الصنم 
ليدافع به عن نفسه )١(‏ . ولو لم يكن يعتقد في قدرة صنمه على القتال 
لا على عليه السيف . 
ولا تقتصر قدرة الآلمة على الدفاع عن نفسها وأتباعها » ولا 
تبسط حمايتها على ماحوغا » فتصبح الأراضي قربها حمى لها ؛ لايستطيع 
أحد أن خفر جوارها : أو يخرق حرمتها . فمن ذلك أن قريشاً كانت 
قد حمست للعلرّئ شعباً من وادي راض يقال له: « ستقام » فأصبح 
تحت رعايتها وسيطرتها . وإليه يشير أبو جمدب الهذلي في قوله (۲) : 
لقد حلفت جهداً یا غليظة” ٠‏ بفترع الي أحمت فروع ستقام 


لن أنت ۸ ترسل" ثيابي فانطلق 2 أباديك أخرى عيشنا بكلام 


(۱) السيرة النبوية : ٠٠۲/١‏ , 
(۲) الأصنام : صن ۱٩‏ . 


۱۳۷ 


وهكذا فان الآلمة لقادرة على رعاية من يحملها » والمحافظة عليه » 
والدفاع عنه . فهذا رجل قد غضبت عليه قريش ؛ ومنعته من دخول 
مكة » فلم يتبق أحد يلجأ اليه ویرعاه سوی الأنصاب : فأخذها على 
بعيره ؛ ورحل » وهو يقول (۱) : 
أسوق” بدني محقباً آنصايي . هل لي من قومي من أ. باب ؟ 

ولقد جعل العرب ا أنفسهم في منزلة عبيد للآلهةشعور 
بقدرتها وعظمتها » وتعبيراً عن خضوعهم لشیتتها ۰ وإظهاراً لعقيدتهم 
فيها . وبرهان ذلك ننا نجد كثيراً منهم قد تسمى بأسماء من" يعبد من 
الأصنام » فمن ذلك : عبد العرّى » وعبد هسل » وعبد مناه » 
وعبد ود" ؛ وعتبد يتغوث » وعبد نهم » وعبد ماف » وعبد شمس » 
وعبد عوف ۰ وغير ذلك من أسماء الأصنام » وقد أشرنا إلى تلك 
التسميات عند كلامنا على معظم الأصنام . 

وقدأشار ابن الكابي إلى تسمية العرب بأسماء الأصنام الي يعبدونها » 
ووجد بعض الأسماء لأصنام قديمة» فقال : و وقد كانت العرب تسمي 
پأسماء يلوا . لاأدري أعبنّدوها للأصنام أم لا ؟ منها : عبد يالبيل» 
وعبد غلم » وعبد كلال » وعبد رُضى ۰( . 

كما كانت هناك أسماء مضافة إلى الا صنام ما يرجح أنها تدل على 
عبادة الصم المضاف إليها » مثل : زيد اللات ؛ ووهب الّلات؛ 
وتم اللات » وزيد مناة» وامریء مناة؛وعوذ مسناقءوسعد ود . 
وغیر ها (۳) . 


0( الأصنام ۶ ض ۲ 
(۲) الصدر ثقسه : ص ۳۰ 
(۳) الفصل في تاريخ العرب : 15/5 ومايمدها , 


۱۳۸ 


وفضلا عن ذلك فقد وجدت أسماء لأشخاص هي » في الأصل » 
أسماء آهة » ومن المحتمل أن كلمة « عبد » ۰ أو ماشابهها » قد سقطت 
في الاستعمال : وظل اسم الصنم وحده : فمن ذلك : ماف » إساف » 
ذائلة » هبل : شمس + وغير ذلك من الأسماء (1) . 

وثمة ظواهر أخرى تدل على تعظيم العرب ابلاهلیین لافتهم » 
وإحلالهم إياها مكانة جليلة»لقوتها وسطونباءوهي أنهم جعلوها مدار 
أبمانهم الغليظة » وعقدوا بها عهودهم لتوثيقها وتمتينها > وخشوا خشية 
شديدة من الحنث بالأبمان المعقودة على أصنامهم . 

وا کار الأصنام الي أقسموا ببا كانت اللات » فقد ورد القسم 
بها » في الشعر + كما ني قول التلسّس يهجو عمرو بن المنذر(؟) : 


اطي ي حدر الجاء ولا وائّلات والأنصاب لاتئل” 
كما أقسم بها الحارث بن هشام بن المغيرة () : 
على أني ۰ وائّلات ‏ یاقوم فاعلموا 
بكم وائق" ألا ثقيموا على تل 
وبظهر آنہم كانوا يقسمون با » أيضآ » في أحاديثهم » تو كيدا 
لأقوالهم ؛ فقد جاء ؛ ني خبر يوم أحد » أن آبا سعد بن أبي طلحة 
خرج بين الصفين متحدیاً المسلمين» فقال : « ياأصحاب محمد » 


(۱) الفصل في تاريخ العرب : 18/5 . 
(۲) الأصنام : ص ٠١‏ . 
(۳) السيرة النبوية : ۱۳/۲ . 


۱۹ الوثنية مده 


زعممم أن قتلاكم في الحنة وقتلانا في النارء کنبتم»والّلات؛ لوتعلمون 
ذلك حقاً الحرج لي بعضكم ۱(۰) . 
وقد اقترنت اللات بالعزی في كثير من آعانهم » فکانوا » غالبا 
مایقسمون بهما معاً . فمن ذلك قول آبي الطمتحان القيلتي (۲) : 
جزاء سنمار جرَوّها : وربها 
وبالئّلات والعرّی » جزاء الکفتر 6 
وكذلك قول آوس بن حجر (4) : 
وباللات والعرّی ومن" دان ديتها 
وبالله ان" الله منهنة أكسير 
ويظهر أن الحلف بالنّلات والعرّى كان معروفاً عن الوثنيين» 
حتى من غير العرب . فقد ورد في خبر لقاء محمد صلى الله عليه وسلم 
بنحیثری الراهب + ني بصرى الشام « أن الراهب قال للرسول 
صلى الله عليه وسلم : بح اللات والعرّى إلا ماأخبر تي عما أسألك عنه . 
ونما قال له بنْحَئُرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما «(ه) . 
ولايعي هذا آم لم يقسموا بالعرّى وحدها: فقد ذكر أبو جننداب 
الهذلي أن محبوبته أقسمت يمينا غليظة بها (5) : 
لقد حلفت جهداً ينا غلیظه" . بفترع الي أحمت فروع سقام 


(۱) السيرة النبوية : ۷4/۲ . 
(۲) خزانة الأدب : ۰۲۹۹/۱ 
(۳) الکفر : الحین الجحود احسانه . 


+ ص ۱۷ . 
(ه) السيرة النبوية : ۱۸۳/۱ . 
(5) الأصنام : صن ۱۹ . 


كذلك أقسم د رهم بن زيد الأوسي بہاء وقد قد"مها على القسم بالله(1) : 
إني ورب العرى السعيدة والله الذي دون بيته سر فا( 
وم تقتصر الأبمان على اللات والعتری»وان كانتا من آشهر الأصنام» 
وأكيرها ذكراً في شعرهم ونرهم + فهم قد أقسموا عناة» أيضاً . 
يقول عبد العرّی اللزني (۲) : 
إني حلفت بين صدق بره تا" عند محل آل انفزرج 
ويلاحظ أن الشاعر يصف قسمه بمّناة بأنه صادق جداً» وربا يعني 
هذا أنه يعتقد أن الذي يريد أن يقسم بهذا الصنم عليه أن بتحری الصدق 
والإخلاص ني عهده ۰ آمام لته القوية الي لابد أن تغضب إذا 
شعرت بعدم صدق من يقسم ا . 
وأقسم الشنفری الأزدي الا قتیصر (5) : 
وان امرا" نچا عمراً ورهطته” ٠‏ علي وأثواب الأأقتيلصر ء »یف 
آما زید انلیر الطائي فقد آقسم بالصنم عائم (ه) : 
ی من لاقیت أن قد هزمتهم ول تدر ما سیماهسم:لاءوعائم 
وفضلا" عن القسم فإن العرب ابفاهلیین کانوا يوون عهودهم 
وأحلافهم آمام الأصنام » ویخوفون من يريد الحنث ببذه العهود > 


(۱) الاصنام : ص ۱٩‏ ء وروي البيت هكذا وهو معتل الوزن . 
(۲) سرف : موضم قريب من مكة , 

(۳) المصدر نفشه : ص ۱5 . 

(4) الصدر نفسه : ص وم . 


(ه) المصدر نفه : ص 4۰ 


لأن الآلة » با لها من قوة وسطوة : تستطيع البطش به ولیذاءه . 
وقد ألمح إلى هذا الأمر : خداش بن زهير : في شعر يخاطب فيه 
رجلا كان قد عاهده أمام ذي الختلصة » ثم غدر به (۱) : 
وذکترگه بالل بين وبیته" وم بسا من همدة لوتدكرا 
وبالمروة البيضاء يوم تبالة ‏ ومحبتسّة اللعمان حیث‌تتصرا 

إذاً فللأصنام آلمة قوية > تحارب في ساحات المعارك » فتساعد 
عبدتها الذين يستنجدون بها ني أحلك الأوقات: وإذا ما انتصروا 
عزوا النصر إلى تلك الساعدة . أما إذا أخفقوا ولحقت بهم الهزيعة 
فام يلجأون إلى حماها يستغيثون بها : ويقدمون ها الذبائح » لكي 
تهب منافحة" عنهم » ومقائلة” إلى جانبهم . ولاعتقادهم في مقدرما 
العظيمة أقسموا بها آمانهم الغليظة : وأشهدوها على عهودهم > وصبوا 
غضبها وبطشها على من يغدر بالأيمان » ولايتّفذ العهود . 

ولكن على الرغم من تلك القوى الي تتصف بها آهة الأصنام » 
فقد وجد : من العرب الحاهليين : من" تجرأ عليها » فشتمها أو حطّم 
صنمها ۰ أو هجرها إلى غيرها : وإذا كانت الأصنام مصنوعة مما 
یو کل فقد وجد من أكلها . 

وذلك أن بعض العرب الوثنيين كانوا يعتقدون أن آفتهم مصدر 
المير والنفع + فإذا وجدوا منها مايخالف تصورهم صبوا غضبهم 
عليها ؛ غير عابئین بها : وبلعنانها وويلاما . 


(۱) الاصنام : ص ۳۵ . 


۱۳۳ 


فهذا رجل من بي ملکان يأتي إلى صنمه ستعند بإبل» يريد أن 
بها له : التماساً لرضاه وبر کته ء فلمنًا أدناها منه : وكان عليه 


بعض دماء العتائر » نفرت إبله : وذهبت ني كل وجه متفرقة . فلمًا 
عاين ذلك المتلتكاني اكه الغضب الشديد» وتناول حجراً فرمى الصنم 
به » صارخاً : « لابارك الله فيك إهآ: أنفرت علي إبلي » . وانصرف 
عنه :وهو يقول (۱) . 

أتينا إلى سعد لیجمع شملتسنا .. فشتتنا سعد فلا نحن من‌ستعاد 


يرو 


وهل ستعند الا" صخرة" بتنوفة من‌الأرض لایندعی لغيولا رشد 

برو عن رجل آخر من العرب أنه أتى إلى ذي اللتلّصة > 
ليستقسم بالأزلام عنده » مستشيراً إياه + في الثأر من قتلة أبيه » فخرج 
السهم ينهاه عن ذلك : فكسر السهام ورماه بها : وارتجز () : 
لوكنت ياذا الحسلتّص الوتورا . ملي وكان شيخك" المقبورا 

ل تنه عن قتل العنداة زورا 

ومن هنا نجد أن العادات والتقاليد الاجتماعية » عند بعض العرب 
الحاهلیین : قد تغلب على اعتقادهم الديني : وأكثر مايكون هذا عند 
الأعراب الذين يتصفون بالحشونة وعدم الاستقرار على اعتقاد 
متين » فهم » بحسب طبيعة حياتهم القاسية: یغلبون مصالحهم وأهواءهم 
على معتقداتهم إذا ماتعارضت معها . 


(۱) السيرة النبوية 


(۲) المصدر نفسه : ۸٩/۱‏ . وينب الرجز إلى امری» القيس . 


اقب 


۱۳۳ 


وما ی كد أن التقاليد الاجتماعية : عند بعض العرب : قد تفوق 
إيمانهم بالهتهم »على الرغم من قوتها وسطونها ؛ ماجاء عن صم فلس 
الذي كان له حمى لايستطيع أحد أن يتعدى عليه ؛ فأطرد سادنه یوماً 
ناقة لامرأة » كانت في جوار أحد أشراف العرب » وهو مالك بن كلثوم 
الشتمسجي » وكان من عبدة انس ۰ وأدخلها في حمى الصنم؛ فاشتكت 
المرأة مالك » فر كب جواده وأسرع إلى السادن « وقال له: حل سبيلها ! 
قال : أتخفر لفتك ؟ فبوأ له ارمح ۰ فحتل" عقاها » وانصرف بها 
مالك »(۱) . فأقبل السادن على صنمه يستجير به : ويحرضه على ذلك 
المعتدي الأثيم (9) : 
يارب ان" مالك بن كثلثوم' أخفركة الوم بناب عللکوم" 

و کنت قبل اليوم غير عتشنوم" 

لقد كان العرب ابلاهلیون نون آصنامهم: في أنفسهم : مکانة 
رفيعة » ویرون أن آفتهم ينبغي أن تکون جديرة بأسمی الصفات » 
وأرقى النعوت . فإذا وجدوا منها مايخالف ذلك نفروا من تلك الآلة 
وأنزلوها عن عروشها . 

فهذا جعفر بن أبي خلاس الكلي يمر بناقته على الصنم سير 
فيرى حوله بعض العرب من عبدته » خاشعين له : مهطعين رؤوسهم 
نحوه » فتكاد الحيبة تدخله ويخشع مثلهم » لكن اقسه ماتلبث أن تنفر 
من رؤية دماء العتائر » ضاربة في الأرض على غير هدى © فتثور 


(۱) الأصنام : ص 4٩ه‏ . 


(۲) الصدر نقه : ص 1۱ . 


ثائرته : وتتلاشى قدسية الصنم من نفسه : ويلحق بناقته > وهو 
يقول )١(‏ : 
رتا تومي من عدار رات حول اتير تزور انا يقد 
وجموع یذ كر مهطین جاه مان" ينحير إليهم کلم 
فهو یتصور أن على الصنم أن جذب النوق لا أن ينفرهاء ذلك أن الإلته 
محبوب من الناس ۰ ومن الحيوان أيضاً » وإلا لم يكن لفاً جديراً بالعبادة 
والشوع . 
ويوضع الصنم في مكان مرتفع نظيف : تتضوّع من أرجائه روائح 
الطيب : مما يليق مجواء الآلحة ۽ فإذا حدث له ماحدث لصم عمرو بن 
الوح » إذ وجده مقروناً بكلب ميت: في بر تجمع فيه فضلات 
الناس » و كان بعض قومه من أسلموا قد فعلوا ذلك به » فإنه » ولاشك + 
سوف يلشمأز منه:ویلقی مع تلك القاذورات الي رمي فيها. ولابستغرب 
بعد ذلك أن يقول فيه سادنه عمرو بن الحتموح (۷) : 
والته لوكنتة إا لم تكن" 
أنت وكلب وسط بر ني قترّن" 
آف لاله ركنا مه 
الآن فشاك عن سوء الغتبتن" 
و كذلك فان من شأن الصنم ۰ والمنحوت خاصة » أن يكون منتصب 
القامة : مرفوع الرأس + شامخ الأنف ۰ فإذا ماوجده عبدته ملقى 


(۱) الاصنام : ص 4۱ . 


(۲) السيرة النبوية : 4۰۳/۱ . 


على الأرض > أو مكبوباً على وجهه » تداخلهم الشك ني ألوهيته : 
وني جدوى عبادته وتقديسه . وهذا مازّعم أنه جرى لعثمان بن الحويرث 
وصحه » فإنهم كانوا يأتون صنماً لهم : يوماً في كل سنة » يجعلونه 
عيداً له » فيعظّمونه فيه : وينحرون له ابفزور » ويشربون انلمر » 
ویعکفون عليه متعبدین . وحدث أن جاژوه يوم العيد فرأوه مرمياً 
ومكبوباً على وجهه » فردوه على حاله : قانتكس مرة أخرى » ثم 
أعادوه ثانية » فعاود الانتكاس ٠‏ فلما تكرر ذلك منه أنشأ عثمان يخاطبه 
مستتکرا ر : 
أيا صنم" العيد الذي صف حوله” ‏ صنادید" وفد من‌بعید ومن قرب 
تنكّست مغلوباً فما ذاك قل" لنا أذاك سفيه” أم تنک ت العتلب؟ 
فإن كان من ذنب أتينا فإنتا نبوء بإقرار وئلوي عن الذنب 
وان کنتمفلوبآونکست صاغراً ‏ فما أنت في الأوثان بالستّید الرب 

فإذا بلغ الأمر بالصنم أن يبول الحيوان عليه فانه لايبقى له » في 
نفوس من يبصر ذلك من عبدته » أية ذرة من الاعتقاد في ألوهيته 
وقدرته . وكيف يكون هذا » وهو الرب القوي الحارب الذي يقاتل 
عن أتباعه وینصرهم ني أشد العارك ؟ ! آلیس الأحرى به أن نع 
هذا الازدراء الحيواني عنه ؟ 

وهذا ماروي أنه حدث لغاوي بن ظالم السُّلَمِيء وكان سادا 
لصم بي سلتم» فبینما هو عنده يوماً إذ أنى اثنان من الثعالب يشتدان » 


(۱) البداية والتهاية : ۳۸۰/۲ . 


۱۳۹ 


حتى تسشّماه فبالا عليه» فحينما رأى ذلك من هه جن" جنونه ؛ وض 
إليه فكسره جذاذاً » وهو يقول (1) : 
آوت بل اوق برس 
لقد ذل" من بالت عبت اللعالب 
وم يكن غريباً بعد ذلك أن يحطّم بعض العرب ابماهلیین أصنامهم » 
أو يحرقوهاء حينما یتکشّف لهم بطلان ماکانوا يتختّيلونه من بأسها 
وبطشها . فهذا الستوغر يتوجه إلى صم رضاء فیحطمه » ويجعله 
أشلاء متناثرة » ویعبر عن ذلك بقوله (0) : 
ولقد شددت على رضاء هد 
اکتا قفرا بقاع ا 
أما اليل بن عمرو الوسي فإنه يذهب إلى صنمه ذي الکتفتین: 
ويضرم فيه النار » فلا يلبث أن يتحول إلى رماد » فيخاطبه (۳) : 
باذا الكتفئين لست من عبادکا ‏ ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إني حشوت الار ني فؤادكا 
وأغرب من هذا أن يأكل فريق من العرب أصنامهم : إذا كانت 
مصنوعة مما ی کل . فقد تسب إلى بي حنيفة أنهم كانوا قد اتخذوا 
صنماً من حيس (4) ۰ فعبدوه زمناً : ثم حاقت بهم مجاعة فأكلوه . 
ولیس من المستبعد أن یکونوا قد توجهوا إليه رجاء أن يغيثهم من جوعهم » 


(۱) القاموس المحيط : مادة ( ثعلب )»ومجمع الأمثال : ۱۸۱/۲ والحيوان : 
ا 

(۲) السيرة النبوية : ۸۷/۱ . 

(۳) الصدر تقسه : ۳۸۵/۱ ۰ والأصنام : ص ۳۷ . 

(4) اليس : مر خلط بسمن ودقیق فيعجن . 


هذا 


ولا م يجبهم إلى طلبهم التهموه لیسدوا به رمقهم. وقد عيدّرتهم اشعراء 
بذلك » فقال رجل من بي یم (۱) : 


آکلت حنيفةً رها زمن" انقحم والجاعه(۲) 

م عذروا من ريّهم سوء العواقب والتباعه" 

وقال آخر أيضاً : 
أكلت رها حنیفة" من جو ع قديم بها ومن اعلواز 

كما ینحکی أن بي باهلة كانت لحم أصنام من حيمس آیضا» فأصابهم 
قحط ومصة » فأكلوا تلك الأصنام (۳) : ولعلهم لم يجدوا منها 
سوى هذه النفعة . 

وما مر بنا نجد أن آلمة الأصنام تجلب على عابديما احير الوفير ؛ 
فتكون السبب في إطعامهم وإروائهم ۰ كما ألما تتصف بقوة عظيمة ؛ 
فتحارب إلى جانب أتباعهم : وتقودهم إلى النصرة في الحروب . 
و كذلك فإنها تسبغ رعايتها وعنايتها على من يحملها ؛ فتحميه وحفظه 
من كل سوء » فضلاة عن أنها تحمي الحوار وترعى الحمى : فلا يقدر 
أحد أن يخفر جوارها أو بخترق حماها ؛ وهذا ماعبدّرنا عنه بالقوی 
النافعة الي كان يتصوّرها الحاهليون في أصنامهم . ومع ذلك فقد 
كانت قيمة تلك الآلمة متفاوتة : في نفوس عبدتها » فقد ظهر منهم 
من" إذا رأى نقصاً ني ألوهيتها نفر منها وحقدّرها أو حطمها: وترك 
عبادها وتقديسها . 


(۱) الآثار الباقية عن القرون االية : ص ۲۱۰ . 


ر انیم 2 الم 
(۳) روح الماني : ۳4/۲ . 


۱۳۸ 


انيا : القوى الضارة : 

إذا كان عبدة الأصنام ۰ من العرب الحاهليين »> قد اعتقدوا 
المنفعة ني آوثانهم فإنهم کانوا یعتقدون الأذى فیها أيضاً . لذلك کانوا » 
في كثير من الأحيان ؛ یقدمون فا النذور والقرابین وافدایا » طلاً 
لرضاها » ودفعا لشرها ونقمتها . فالالة الي تتصف بالقوة والنعة 
والقدرة على كسب العارك واحروب ؛ تستطيع أيضاً أن تصب جام 
غضبها » وتلحق لعناتها بمن كانت تنصرهم ؛ إذا ما أخطأوا ني حقهاء 
أو أخفروا ذمتها : أو اعتدوا على حرمتها . 

ولعل أحداً لم يتجرأ على ماببة الآلمة إلا وني نفسه خوف من أن 
يصيبه أذى منها . أما ماحدث من تحطم الأصنام » وتحدي آلمتها » 
فقد جرى معظم ذلك بعد أن انتشر الإسلام » واشتدت شوكة 
المسلمين . وعلى الرغم من ذلك فقد بقي في نفوس بعض الحاهليين 
شيء من نفوذ الأصنام ۰ وم تخرج هيبتها منهم إلا بعد أن قضي على 
الوثنية في ابلزيرة العربية قضاء مبرماً »> وكثير من هؤلاء قضوا 
نحبهم ۰ وهم على ولالهم الشديد لآلمتهم > من غير أن يعتنقوا الدين 
الحديد . 

فالات » مثلا" » كانت ها خشية عظيمة في نفوس أتباعها » 
وخاصة في قبيلة ثقيف + فقد کانوا يخالون أنها تضر بسن" يناصبها 
العداء؛ وربا تبلکه,وحینما بعث الرسول‌صلی الله عليهوسلم المغير ة بن شعنبة 
إلى الطائف » لهدم اللات » وكان المغيرة يعلم مدى هيبتها في نفوس 
عبدتها » تظاهر» لا بدأ بهدمها » بأنه صیب ‏ فصرخ وخر على وجهه 1 
فإذا الطائف ترتج بالصياح سروراً : بأن اللات قد صرعت المغيرة » 
وأقبل أهلها يقولون : « كيف رأيتهنا یامُغيرة » دونكتها إن استطعت» 


۱۳۹ 


ألم تعلم آنها نهلك من عاداها ؟ فقام المغيرة يضحك منهم : ويقول : 
ياخيثاء » والله : ماقصدت إلا الهزء بكم »(۱) . 

وعرب الطائف هؤلاء هم الذين طلب زعماؤهم » حينما وفدوا على 
الرسول صلالّه‌علیه وسلم مسلمين ؛ أن يدع لهم إلتهتهم اللات ثلاث‌سنوات 
لابيدمها لهم : فلمنًا أبى عليه السلام : تدرجوا في طلب إبقائها » إلى أن 
رجوه شهراً واحداً فحسبءفأبى الرسولصب اللدعليهوسلم إلا هدمها. فعند 
ذلك رضوا على ألا بهدموها بأيديهم (1). وهكذا نتبیز, كيف كانوا يخشون 
هذه الإلتهة: وی أي مدى وصل تعلقهم بها ؟ حتى إنهم »> على الرغم 
من إسلامهم » لم يستطيعوا أن عحوا ماعلق بأنفسهم من خوف إزاءها . 

وأحياناً تكون العرّى ۰ أيضاً ‏ إهمّة ضارة: تؤذي من يسيء إليهاء 
فرعا جدعت الأنوف : وشتّت الأيدي : وسلبت العقول + و 
ماوقر أي نفوس عبدتها . وشاهد ذلك أنه حينما قدم خالد بن الوليد » 
يريد لها وقطع شمیر یا » أذ سادنها يخوفه منهاءقائلا” : « ياخالد» 
احذرها فإنها جدع وتکنم»۰)۳ »أي آنها تقطع الأعضاء +وتشل الأيدي. 
وزم أيضا أنه نا بنا خالد بدمها جعلت قريش تصيح : « ياعرّى 
خبلیه ؛ ياعلرّى عترّريه (4) : وهو لاینشي من تهاويلهم ۵(۸) . 

وقد تجتمع قوی الشر للات والعرّى. وتتحا. معا لتصب ويلاتها 
على من یناما بسوء . فما الذي عکنها أن تحدثه فیمن تصیبه ؟ إنها 


(۱) الروض الأنف : ۳۷۲/۷ . 
(۲) السيرة النبوية : ۰8۰/۲ . 
(۳) الروض الأنف : ۳۹4/۲ . 
(4) عزریه : اضربیه بشدة . 
(ه) مار القلوب : ص ۲۲ 


تفشي أي جسمه أخبث الأمراض: وتمه بأشنع العاهات : وتودي 
به إلى الصرع والحنون ۰ وقد تذهب ببصره فتدعه ي ظلام دامس . 

وآية ذلك ماروي عن ضام بن ثعلبة أنه لما أسلم قدم على قومه » 
فاجتمعوا إليه « فكان أول ماتكلم به أن قال : بشت اللات والعترّى ! 
قالوا : مه" ياضمام ! اتق البرص : اتق الحذام » اتق الحنون )(1) . 

وروي أيضاً أن امرأة رومية تدعى « زنيرة » » كانت بمكة » 
فأسلمت : ثم عميت : فقال المشركون : آعمتها اللات والعرَّى . 
وقالت قريش : ماأذهب بصرّها إلاالنّلات والعری (۷) . 

وآلة الأصنام لاتقبل المنافسة : ولاترضى أن يدعي أحد بطلانها . 
أو أن هنالك إلَهاً واحداً كبيراً سواها: فإذا ماحدث ذلك فإنها سوف 
تلقي عليه شى ضروب الأذى : وني النهاية سوف تبلكه لاعالة . 


وهذا ماحذ رت به قريش الرسول محمداً صل الله عليه وسلم : أثناء 
نشره للإسلام؛ ودعوته للعرب الحاهليين أن يدعوا وثنیتهم؛وآفتهم 
المتعددة : ويعتقدوا ني الالّه الواحد الأحد الفرد الصمد . وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك ۰ ني قوله تعالى: «( ويخوفونك بالذين من" دونه» 
ومن بضلل الله فما له من هاد )»(۲) : فالوثنيون ازن الرسول 
صل الله عليه وسلم من آن تصبيبه آفتهم وأصنامهم بقواها المؤذية : ومن 
َم عليه أن يكف عن مهاجمتها وإهانتها . 


(۱) اليرة التبوية : ۰۷4/۲ , 
(۲) الإصابة : ۳۰۵/6 و الفصل في تاريخ العرب : ۱۸۳/۹ 
(۳) الزمر : الاية ۰۳٩‏ وانظر تفسير ابن كثير : 64/8 


14١ 


وأغلب الظن أن الخوف الشديد من قوى الأصنام الضارة 
نصيباً كبيراً ني سك قسم من العرب الخاهليين بوثنيتهم تمسكا 
قوياً > ودفاعهم عن آفتهم دفاعاً مستميتاً . فمن ذلك أن الحارث بن 
هشام بن المغيرة » و كان من سادات قريش وأشرافها : أخذ بعد موقعة 
بدر يحض قريشاً وحلفاء‌ها من المشركين على الأخذ بالثأر لقتلى 
بدر : والدفاع عن آفة الأصنام الي كانت لهم > منذ القديم : فضلا" 
عن ااکعبة المقدسة :)١(‏ 


فيال لوي يوا عن حريمكم 
وآلمة لاتتركوها لذي الفخر (۲) 
توارئ‌سا آباژ كم وورنشسم 
أواسينّها : والبيت ذا السقف والس۳) 
ولعله يشير ببذين البيتين أيضاً إلى أن الآلمة سوف تغضب عليهم ۰ 
وتتخلی عن مناص رتهم > إذا لم يقاتلوا انتصاراً لها ء وثأراً لمن قتل 
من عابديها . 
فالأصنام آلحة الاباء والأجداد » والتمسك بها يعني التمسك بعقائد 
الأسلاف الموروثة : والدفاع عنها هو دفاع عن مقدسات قديعة . 
أما التخلي عنها فلا بد أن يحلب لعنة أولئك الأسلاف »> ويكون منقصة 
أمام القبائل العربية الأخرى » لأنهم توا عن آفة القبيلة : وني هذا 


(۱) السيرة النبوية : ۱۰/۲ . 
(۲) ذببوا : ادفعوا وامنعوا . 
(م) أواسي : جمع آسية » وهي ماأسس عليه البناء , 


۱4 


خزي مابعده خزي: فضلا عن أن الاهة سوف تحيق بهم ضروباً من 
الأذى والضرر . 
نلمح ذلك في أبيات تنسب إلى عبد الله بن الزبعتری قاها بعد مجاببة 
مع السلمین الذين كانوا بقيادة عتبسيدة بن الحارث بن المطالب + و کانت 
رايته أول راية يعقدها الرسول صلی الله عليه وسلم(١)‏ : 
ومن عجب الأيام ولدهر كله 
له عجب من سابقات وحادث 
بیش أتانا ذي عترام ‏ يقوده 
عبيدة” یلدعی ني الهياج ابن" حارث (5) 
آصناماً عکة فک 
مواریث موروث کرم لوارث 
ول يكن عستغرب أن تعیتر القبيلة بترکها أصنامها » وبعدم القدرة 
على الدفاع عنها . وهذا ماجری لبي جد يلة + ذ كان لهم صنم 
یعبدونه » فآغارت علیهم بنو آسد : وأخذت منهم ذلك الصنم + 
فتحولوا عنه إلى صنم آخرء هو لوب . وقد آشار عبيد بن الأبرص 
إلى هذا الأمر : ساخراً منهم (۲) : 
وتبدآلوا ابوب بعد إلتههم 


مبتتما فشا ياجدیل وأعذ بوا (4) 


(۳) الديوان : صن ۳ . 
)٤(‏ جدیل : یقصد جديلة » 
لا تأكلوا على ذلك ولا تشر بوا . 


و 


ولا بدأت شو كة السلمین تشتد ۰ وبدأ دين التوحيد الحديد يحاول 
القضاء على الشرك والمشركين ۰ خشي كثير من العرب الوثنيين على 
آفتهم أن تنقرض عبادتها بعد موتهم + فأخذوا يحاولون التحريض على 
قتال السلمین . وما وقتعتتا بدر وأحد إلا دليل واضح على شدة تمسك 
ابحاهلیین باتهم : واولتهم النود عنها . وإذا كانت هناك آسباب 
أخرى دفعت الشرکین إلى قتال محمد صل التهعليه وسلم و أصحابه» من آسباب 
سياسية واقتصادية » فان الباعث الأكبر الذي كان بدعیه زعماء 
قریش هو الدفاع عن الدين الوروث بافته التعددة . 
فلم يكن بدعاً بعد ذلك أن بخشی بعض زعماء قريش : وهو على 
فراش الموت ؛ ألا تعبد آلمتله من بعده : وهذا مانجده في النص 
الآني » فقد روي : « أن أبا أحتيئحّة() مرض مرضه الذي مات فيه » 
فدخل عليه بو هب (۲)یعو ده فوجده يبكي . فقال : مايبكيك ياأباأحتيلحة؟ 
آمن” الوت تبكي ولابد" منه ؟ قال : لا » ولكني أخاف ال تمد 
العزی بعدي . قال أبوهب : والله » ماعبدت حياتتك لأجلكء ولا ك 
عبادتها بعد ك لموتك . ققال أبوأحتيلحة : الآن علمت أن لي خليفة)(”) . 
فالوثنية لم تكن لتمحى ۰ في نفوس بعض عابديها بسهولة » 
فهي قد رسخت جذورها › عبر مدة طويلة ۰ في أتباعها . وإذا كان 
الاسلام قد انتشر » في زمن قصير نسبيآء فان الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابهقد لاقوا عنتاً شدیدآء ومجاببة قوية من الوثتيين »وخاصة ‏ بداية 


(۱) أبو أحيحة : هو سعید بن العاص بن أمية » و كان من سادات قريش . 
(۲) أبوهب : هو عبد العزى بن عبد الطلب » عم الرسول صل الله عليه وسلم , 
(۳) الأصنام : ص ۲۳ . 
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الدعوة » ويكفي أن الني ۰ عليه السلام > ظل وقتاً طویلا" يدعو الناس 
سرا > خشية بطش قريش بأصحابه : ومع ذلك فقد لاقى بعض أتباعه 
ألواناً من المهانة وضروبا من العذاب : كي ير كوا دينهم الحديد 
ويعودوا إلى الوثنية . 

وما ظاهرة الرّدّة > في بعض جوانبهاء إلا برهان على أن تعلق 
بعض العرب باتهم الوثنية كان تعلقاً شديداً: لم يستطع الاسلام بصفائه 
ونقائه أن يزيله من نفوسهم . فقد ارتد بعض من اعتنق الإسلام 
من العرب» في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » وبعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى . وإذا كان هؤلاء من رفض أداء الزكاة فقط فان آخرين قد 
خلعوا الإسلام كلياً » مرتدين إلى وثنيتهم . 

فمن ذلك ماروي عن مقتیتس بن صبابة أنه أتى من مكة إل المدينة» 
وفيها الرسول صلى الله عليه وسلم » مظهراً إسلامه » وطالباً من الي صل الله 
عليه وسلم دية آخیه وكان قد قتل خطأ بيد مسلم یندعی «مسندا»» فأمر 
له الرسول صلى الله عيلهوسلم بدية أخيه» فأقام في الدينة غير کٹیر ثم عدا 
على قائل أخيه فقتله » وخرج إلى مكة مرئداً . وقد وصف فعلتة 
في شعره (۱) : 

شفى الفس" أن قد مات بالقاع تدا 

تضرج ثوبيه دما الأخادم رم 
وكانت هموم” النفسر من قبل قتلم 
تلم فتحميني وطاء الضاج (» 
(۱) السيرة النبوية : ۲ والكامل في التاريخ VAY:‏ 


(۲) الأخادع : عروق القفا + ونما هما أخدعان » فجمعهما مع مايليهما . 
(۲) تحميني : تمنعني اء وطاء المضاجع : ليناتها . 


۱:۰ لوثدية م١٠‏ 


5 5 


مه ۲ 3 
حلت به وتري وادرکت ثزرتي 


وکنت إلى الأوثان آول راجع 


وخلاصة القول :أن آفة الأصنام : ني اعتقاد الحاهليين ٠‏ تمتلك 
مقدرة النفع : كما أنها تمتلك مقدرة الضرر ۰ فبقواها الضارة تسبب 
عاهات متنوعة : من صرع وجنون وعمى وشلل وغير ذلك . وهذا 
كان العرب شون آذاها ویرجون خيرها : واعتقادهم هذا جعلهم 
بظلون عاكفين على آفتهم متمسکین بها : حى انه حینما انتشر الاسلام : 
وآظهر بطلان ماهم فيه ۰ بقي نفر منهم على وثنيتهم . لایرضون منها 
بديلا” . مخلصین لها حى نباية حیانهم . 

¥ * ۴ 

۴ الآفة : 

إذا كانت آفة الأصنام تمتلك قوى خارقة تجعلها تضر وتنفع : 
فهل كان مذه الآلمة . ذات القوى المختلفة ۰ تصور محدد في أذهان 
العرب الحاهليين ؟ 

لقد مر بنا أن العرب الوثنيين جعلوا بعض أصنامهم على صورة 
إنسان . وكذلك فإن منهم من أسبغ عليها بعض الصفات الإنسانية » 
فتخيل العرّى اما ها ابنتان(1) . كما جعل مُحرقاً رجلا“ له ابئان » 
هما الصنمان بلج وعمترو (۲) . 

ويبدو أن عبدة الأصنام کانوا يعتقدون أن الآة تحتاج مثلهم إلى 
الطعام والشراب : فكانوا يقد مون إليها القرابين من الذبائح: ويصبون 


(۱) الأصنام : ص ۲۲ . 
(۲) الحر : ص ۳۱۷ . 


دماءها عليها ؛ ويلطخونما بها (۱) »> كما قدموا إليها الحنطة والشعير > 
وسقوها اللبن (۲) . 

وافترضوا آنبا تتأثر بالعوامل المناخية : من حرارة وبرودة : 
فتنتقل : في الصيف إلى الأمكنة الباردة ۰ وني الشتاء : إلى الأمكنة 
الحارة من الحجاز.وخير دليل على ذلك ماقاله عمرو بن لحي المتراعي 
لقریش:. عن هبل 92 إن ربت يِتصينف بالات لبرد الطائف. 
ويشتو بالعتررّى لحر تهامة ۳(۷) . 

وشخّصوا بعض الأصنام فجعلوها تقوم بالأفعال الإنسانية »ومن ذلك 
أنهم جعلوا الصنم ود يلقي التحية على عبدته ۰ فيقول النابغة الذبياني(4): 

حال ود فإنا لاح نا 
ان الاو وان؟ الدين” قد عرما 

ومع كل تلك الصفات الإنسانية الي خلعها العرب الحاهليون 
على أصنامهم » فإنهم لم يجعلوها من صنف البشر : ونم اعتقدوا أله + 
با تمتلك من قوى خارقة ؛ آفة وأرباب . وقد ذكروا ذلك في كثير 
من الأبيات الشعرية الي مرت بنا . ومنها قول عبيد بن الأبرص + في 
الصنم الذي تركته بنو جد يلة : وأخذت غيره (ه) : 

وتبدلسوا اییعبوب ات إلههسم 


صنماً : فقتروا یاجندیل وآعذ وا 


(۱) الأصنام : ص ۳۳ . 
(۲) آخبار مكة : ۷۳/۱ 

(۳) الصدر نفه : ۷۵/۱ . 
(۱68 القيواة و 

(ه) الدیوان : ص ۲ 
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وكذلك ذكر ختراعي بن عبد نهم بأن الصنم شهماً كان ینظتن أنه 
له )١(‏ : 
ذهبت إلى نهم لأذبح عند 
عتيرة نسنك كالذي كنت أفعل 
فقلت لنفسي حبن راجعت عقلها : 
أهذا إل“ » اكم ليس یل" ؟ 
و کما دعوا الأصنام آلمة فإنهم دعوها أرباباً أيضاً : والرب : 
هنا : لفظ مرادف للالّه: وني معناه . فمن ذلك قول سادن الفتلس 
مخاطباً إياه (۲) : 


یارب ان" مالك" بن کلشوم . أخفركة ايوم بناب علکوم" 
وکنت قبل اليوم غير غتشوم" 


وجعل زيد بن عمرو بن تفیل هبل ربا » في قوله (5) : 


05 


للك اقفر وان وكا 


لنا > في الدهر : إذ حلي صفیر 


إذاً فهذه الأصنام آلمة فوق مستوى البشر » تعيش في عالم غير عالم 
الانسان المرئي, ۰ وتتصف بقوى لايمتلكها الإنسان : فمن هي تلك 
الآالهة ؟ 


(۱) الأصنام : ص ۳۹ . 
(۲) الصدر نقه : ص 1۱ . 


(۳) الصدر نفسه : ص ۲۲ . 


الملائكة والحن : 

إذا عدنا إلى البحث في أخبار العرب اللحاهليين ومعتقداتهم فإننا 
نجد بعض الروايات تشير إلى آنهم ۰ وقريشاً خاصة ۰ كانوا يعتقدون 
في وجود كائنات غير مرئية ۰ هما قوى خارقة : وصفت بأنها ملائكة 
حينآً : وجن حياً آخر . وجاء في الروايات أن قريشاً كانت تعبد 
الملائكة : وتدعي آنها بنات الله . 


فقد روي أن الرسول محمد صل اقمعليدوسلم لا تلا وله تعالى : «(إنکم 
وماتعبدون من دون الله حصب جهم آنم ها واردون . لوكان هؤلاء 
آهة" ماوردوهاء وكل” فیها خالدون»(۱) قال عبد الله بن الرّبتعئرى : 
« سلوا مدا » أكل مايتعيد من دون الله » في جهن امع من" عبد 8 
فنحن نعبد الملائكة . . . »(۲) . 


وجاء في تفسير قوله تعالى : «(وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً . 
ماهم به من عل ولا لابائمهم ار له تخرج من أفواههم 
إن" يقولون الا" کنباً)»(۰)۲ أن الحطاب موجه لقريش لقوطم : نا 
نعبد الملائكة » وهي بنات الله )٤(‏ . 

وذكر المسعودي أن صنفاً من العرب كانوا يعبدون الملائكة : 
ويزعمون أا بئات الله ٠‏ فيتقربون إليها لتشفع لهم عند الله (ه) . 


5 ۰ ۳۹۹/۱ 
(۳) الکهف : الایتان ۽ -ه , 
(4) السيرة الت 
() مروج الذهب : ۱۰۲/۲ . 


۶ : ۳۰۲/۱ ۰ وتفسير ابن کثر : ۷۱/۲ 


۱۹۹ 


وهم الذين أخبر عنهم عز وجل. ني قوله : «ر ويجعلون لله البئات ٠‏ 
سبحانه » وهم مايشتهون )»(۰)۱. 


ويشير القرآن الكريم إلى ذلك أيضاًء ني قوله تعالى : «( فاسةتفتهم” 
لرك البنات وهم البنتون.أم حاتفنا لملائكة” إناثاً وهم‌شاهدون)»(۲). 
فقد ورد في تفسير الابتين أن مشركي قريش كانوا يقولون : 
الملائكة بناتالله : و كانوا يعبدونها . وقالوا : لله البنات ولا البنون (”) . 

ويذهب بعض الفسرین إلى أن جعل" الملائكة بنات الله وعبادتها 
حاص بقريش وأحيائها » وذلك أن جهنة . وختراعة ٠‏ وبي ملتيح. 
وبي سّلتّمة : وعبد الدار . زعموا أن الملائكة بنات الله )٤(‏ . 

فإذا كانت قريش تعبد الملائكة : وتزعم أنها بنات الله ۰ فهل 
يعني هذا أنها كانت تعتقد أن تلك الملائكة كانت تحل في الأصنام » 
لذلك عبدتها وعدتبا رموزاً للآغة بنات الله ۰ واتبعها ۰ في ذلك » 
بعض القبائل الأخرى؟ 

قد نرى ۰ في الروايات : مايرجح هذا الرأي : فقد ذكر السهيلي 
أن العرب الحاهليين « كانوا يجعلون آفتهم إنائاً . کالّلات والعرّى 
ومناة لاعتقادهم الحبيث . في الملائكة » أنها بنات الله و(ه) ‏ . 

ولعل ني القرآن الكريم مايشير إلى ذلك أيضاً . يقول تعالى : «( أفرأيتم " 
اللات والعترى . ومناة" الثالثة الأخری . ألكم الذكثر وله الأنی . 


(۱) النحل : الآية لاه » وتفسیر ابن كثير : 9۷۳/۲ . 
(۲) الصافات : الایتان : ۱۵۰-۱4٩‏ . 

(۲) تفر الطيري : ۱۰۳/۳ ۰ 

(4) تفسير القرطبي : ۱۳۳/۱۰ . 

(ه) الروض الأنف : ۱۵۹/۷ . 


تلك زذاً قسمة” ضيزى ۰)۱(۰6 إذ كان العرب يجعلون هذه الأصنام 
بنات الله : فقال عز" وجل : ألكم الذكور من الولد وله الإناث (۲) . 
فهذا التساؤل عن زعمهم بأن هم الذكر ۰ وبأن لله ۰ سبحانه ۰ الأنثى : 
بعد ذكر أسماء أشهر أصامهم يوحي بما في أذهانهم . من أن تلك 
الأصنام إن هي إلا رموز مادية للملائكة بنات الله . 
وقد ذكر العري أن العرب كانت تلي : فتقول (۳) : 
ليك إن الحمدة لك واللك" لاشريك لد" 
الا" شريك” هو لك تلكه وما ملك" 
آبو بنات وفك 
وفند لك هذه قرية بالحجاز كان فیها أصنام .ما يرجح أن التلبية "شير 
إلى اعتقادهم أن الأصنام لات إناث وأن الله : سبحانه : هو أبو تلاك 
البنات الإلنّهات أو الملائكة . 
ومع ذلك فإننا لانکاد نجد في أشعار الوثنيين ذكراً للملائكة : 
ما قد يدفع إلى الظن أن العرب ۸ يعرفوا الملائكة معرفة واسعة . وهذا 
مايدعو إلى الاستغراب . فكيف ینصرح أن قريشاً كانت تعبد الملائكة : 
وتزعم أا بنات الله ۰ ويتبعها في ذلك القبائل الي تعبد ماتعبده قريش ؛ 
وربما قبائل أخرى كثيرة . ثم تأي إلى أشعار احاهلیین الوثنيين » فلا نكاد 
نعثر إلا على أبيات معدودات ۰ ذكرت فيها الملائكة : ومع ذلك فقد 


(۱) التجم : الآيات ۱٩‏ - ترب ۲۱ - ۲۲ 
(۲) تفسير غریب القران : ص 4۲۸ . 
(۳) رسالة الغفران : ص ٤۹٤‏ . 


شکّك في نسبتها إلى أصحابها ؟ فمن ذلك ماسب إلى أمية بن أبي 
الصلّت (۱) : 
وتحت کثیف الام ي باطن الشری 2 ملائكة” تنحط فيه وتسم 
و كذلك مانئسب إليه من قوله (۲) : 
ينتابه المتتتصّفون ‏ بسحرة 2 في ألفألف من ملائك تحشد" 
وغيرهما من الا بيات الي من الصعب التسليم بأنما شعر جاهلي . 
وكذلك فقد نسب إلى الأعشى قوله في تسخير امن" لسليمان (۳) : 
وسخّرَ من جن" اللائك تسعة" 2 قياماً لديه يعملون بلا جر 
وحى إذا قبلنا بصحة نسب البيت إلى الأعشى فان معنى الشطر 
الأول يوحي بأن الشاعر يريد نوعاً من الحن” لاملائكة ها طبيعة مغايرة 
لطبيعة امن . 
وإذا سلمنا بأن الحاهليين کانوا یعتقدون أن معظم أصنامهم إناث » 
لتصورهم أن الملائكة : بنات الله ۰ تحل” فيها : فماذا يكون شأن 
الأصنام الي ورد أنهم كانوا يعتقدون أنها ذكور: وقد مر بنا ذكرها 
في أشكال الأصنام » وأهمها صم بل ؟ 
إذا عدنا إلى القرآن الكريم اتضح لنا ماحجب عنا فهمه : من عقيدة 
ابحاهايين : وتصوراتهم الوثنية : يقول تعالى : (١‏ ويوم يحشرهم جميعاً» 
(۱) الديوان : ص 4١5‏ . 


(۲) الصدر نفسه : ص ۳۰۲ . 
(۳) لسان العرب : مادة ( جن ) , وم يرد في الديوان . 


1er 


م تقو للعلائكة: : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . قالوا : سبحانك» 
أنت ولینا من" دونهم بل كانوا يعبدون ابلىن ˆ أ كر هم بهمممنون)»(۱). 

إذاً فعبادة الملائكة مختلطة بعبادة امن : ویبدو أن اباهلیین کانوا 
یعدون الملائكة من لحن" فقد جاء في تفسير الآيتين السابقتين أن حا 
يقال هم : بنو ميمح من خمزاعة 1 یعبدون ابن» ویزعمون 
أن ان" يتراءون هم ء وأنهم ملائكة » نهم بنات الّ(۲) . » وجاء 
في تفسير الطبري : «روأکترهم بهم مؤمنون )» أي أكثرهم بان 
مصدقون » يزعمون آنهم بنات الله (م) . 

وؤ كد تصورهم أن الملائكة من اللحن"» وأن ابلن" آلمة ترقى 
إلى أن تكون أنداداً لله : سبحانه وتعالى » ماجاء في التتزیل الكريم : 
«( وجعلوا لله شر کاء ان" ۽ وخرقوا له بنين وبنات بغر علم » 
سبحانه وتعال عما يصفون »(4) . 


ویفهم من تفسير هذه الاية أن الحن” » هنا ۰ تشمل الملائكة » 
وإنما سموهم جتنا لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين.أما قوله :+( وخرقوا 
له بنين وبنات بغير علم )» فابلملة معطوفة على ماقبلها » أي جعلوا 
لله شرکاء من الحن” أو اللائکة» واختلقوا له بنین وبنات» فقالت 
اليهود : عزیر ابن الله : وقالت التصاری : السیح ابن الله » وقالت 
العرب : الملائكة بنات الله (ه) . 


(۱) سمب : الایتان 4۱-4۰ , 

(۲) تفسير القرطبي : ۳۰۸/۱۵ 

(۳) تفسير الطبري : ۱۰۲/۲۲ . 

(؛) الأنعام : الآية ۱۰۰ . 

(ه) تفسیر الطبري : ۲۹۸/۷ ء و القرطبي : ۵۲/۷ » واین كثير : ۱۱۰/۲ 


۱۰۳ 


وقال الألوسي أيضاً  :‏ این" أي اللائكة . حيث عبدوهم . 
وقالوا : هم بنات الله : وتسميتهم جنا مجاز لاجتنائهم . واستتارهم 
عن الأعين : ویفهم من بعضهم أن الحن” تشمل الملائكة حقيقة »(۱) . 

وعلى هذا فأغلب الظن أن العرب الوثنيين ۰ وأهل مكة خاصة . 
کانوا یعتقدون أن اللائكة من اللحن ۰ أو هي صنف من امن" . فقد 
روي عن ابن مسعود « أن بعض العرب کانوا يعبدون صنفاً من الملائكة + 
يقال لهم ابن »(۲). ويرسّح هذا الظن أيضاً ماأخبر به التتزيل الكريم 
عن إبليس . ني قوله تعالى : (١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . 
فسجدوا إلا إبليس”. كان من ابن ففسق عن أمر ربه »(۳):وقد 
جاء في تفسير الآية أن من الملائكة قبيلة من امین" و كان إبليس منها(٤)‏ . 

وفضلا" عن ذلك فإن العرب الحاهليين كانوا يعتقدونأن بين الله 
وبين ان قرابة. فقد أخبر عز وجل عنهم ذلك: في قوله : «(وجعلوا 
بينه وبين ابِسَة نسباً. ولقد علمت ابلدنة" أنهم لحضرون )9(0) . 
وقد ذهب معظم الفسرین إلى أن اة . هنا : تعي الملائكة أيضا : 
وورد « أن كفار قريش قالوا : الملائكة بنات الله : فقال لهم أبو بكر 
الصديق : فمن أمهاتئهن” ؟ فقالوا : بنات روات امین" (5) . 


(۱) روح العاني : ۲۶۱/۷ . 

(۲) تفسير ابن کثیر : 4۷/۳ . 

(۳) الکهف : الآية ٠١‏ . 

(4) تفسير ابن كثير : ۸۹/۳ 

(ه) الصافات : الاية ۱۰۸ . 

(<) تفسير الطبري : ۱۲۸/۲۳+وصحیح البخاري : ٠١٤/١‏ :وتفسير أبن كثير : 
۶ ولسان العرب : مادة ( جان ) , 


وجاء في تفسير القرطي : « قالات كنافة وخمراعة: إن" الله خطب 
إلى سادات اين" فزوجوه من سروت بات این" 1(6). وذكر 
السيوطي » في سیب نزول الآية ٠‏ أنها نزلت في ثلاثة أحياء من قريش : 
سيم ۰ وختراعة» وجنهَيَة . وذلك لقوطم : إن الملائكةة بنات الله ء 
وإن الله قد تروج بنات سمروات اللحن )۲(٠‏ . 

إذاً فقد كان في تصور الحاهليين . آو قسم منهم . أن الله » 
سبحانه وتعالى ۰ قد تزوج من بنات سادات ان" ۰ وما الملائكة إلا 
نسل مزدوج من الله وابلن .ون كان لاایعلم مى تم" هذا الزواج وهذا 
التناسل + وربا كانوا يتصوّرون أنه يعود إلى زمن مغرق في القدم . 
وإذا كان الأمر كذلك فقد وضح الغموض الذي يلف فهم العرب 
للجن" والملائكة ذلك بأن الملائكة قد انحدرت من أمهات جنتیات؛ وأب 
هو الله : كما يبدو ظاهراً في الآيات السابقة وتفاسیر ها . 


وإذا كان الأمر يتعلق بالحن” . وبأشرافهم خاصة . فإن هذا قد 
يفسر وجود أضنام ینعتقد أن مايحل” فيها إلته مذ کر .لان أشراف ان" 
أصبخوا نسباء لله : وعتلکون مقدرة خارقة ۰ تبلغ أن تلقارن عقدرة 
الله : ولولا تلك الکانة لما خطب اله إليهم : وتزوج من بنانهم . 
فلا يستبعد أن يكون العرب الوثنیون تصوروا أن أشراف اللحن تختض 
بالأضنام الي تخاطب بصيغة المذكر : أما الأصنام المإنثة فهي تختص 
ببنات الله . اللواتي هن ملائكة ۰ أو جنیّات . 


(۱) ج ۱۳4/۱۶ - ۱۳۰ . 
(۲) لباب النقول في آسباب التزول : ص ۲۰۱ . 


\oe 


ومن الطبيعي أن تکون الملائكة : بنات الله ۰ أكبر قيمة في نفوسهم ٠‏ 
وأعلى مكانة في تصورهم : ولعل هذا الأمر ذاته هو الذي جعل الأصنام 
المؤنثة » كالئّلات والعرى ومّناة » أكبر أصنامهم » وأعظمها أهمية 
عند قريش وغير ها من القبائل العربية . 

وحسب الاعتقاد السابق فان امن" تشمل الملائكة : بنات الله » 
سبحانه : وأشراف الحن” وسروانهم الذين خطب الله ۰ عز وجل : 
إليهم > وتزوج بناتهم : ثم عامة امن . لكن ماالقصود ابن ؟ 

جاءفي « السانالعرب » : ابن نوع من العالم : سموا يتنك 

E 5 5 ٠‏ مج د 
لاجتنائهم عن الأبصار » ولام استجنوا من الناس فلا يرون . 
والجمع جتان : وهم المحتة . والخان” : آبو ان خلق من نار؛ 
ثم خلق منه نسله» وابحان أيضاً : لحن" » وهو اسم جمع . وابلني: 
منسوب إلى اب" واللجتة,وجاء فيه أيضاً أن أهل الحاهلية كانوا یسمُون 
الملائكة جا لاستتارهم عن العيون (۱) . 


فابلن" والملائكة جتمعون في آنهم كائنات روحانية غير مرئية » 
ويظهر أن الفرق بين النوعين لم يكن واضحاً تماماً » في أذهان احاهليين > 
ولعلهم كانوا يعتقدون أن الملائكة أطهر الحن” وأنظفهم وأنقاهم » 
وأنها لاتقوم بالأذى والشر لأنها كلها خير . ویر جح ذلك ماأورده 
الحاحظ » في كلامه على مراتب ابن إذ قال : « فان طهر المني 
ونظلف ونقي : وصار خيراً كله : فهو مك" »(۲) . 


(۱) مادة (جنن) . 
(۲) الیوان : ۱۹۱/٩‏ . 


وعلى ذلك فقد اتضح لنا عدم ذكر اللملائكة كثيراً : في الشعر 
الحاهلي : لأنهم كانوا یسمونبا جناً أيضاً . ولكن إلى أي مدى عرف 
الحاهليون اجن ؟ وهل ذ کر الحن في الشعر الحاهلي ؟ وإذا كانوا قد 
وا فهل كانوا يتصورولهم ذوي مقدرة ۰ تسوغ زعمنا بأله 
يحتمل أن تکون الملائكة وأشراف ابلین آفة تحل” في الأصنام ؟ 


الحن عند العرب : 

لقد عرف العرب اللحاهليون ابن معرفة واسعة > حتى بلغ بهم الأ 
أن جعلوا امین" عالاً شبيهاً بعالمهم في ابلنزيرة العربية . 

ذلك أن الحن يتألفون من عشائر وقبائل » تربط بينها رابطة القربى 
وصلة الرحم : وهي كعشائر جزيرة العرب و قبائلها تتقاتل فيما بينها » 
ويغزو بعضها بعضاً > كما أن لا ملو کا وحكنّاماً وسادات قبائل 
فهي في حیانبا تحبا على شاكلة حياة الحاهليين . حى العصبية القبلية 
موجودة عند ان" : كما هي عند الحاهليين » فإذا اعتدى معتدر 
على جني انتقمت قبيلته كلها من العتدي أو المعتدين » وهي تراعيً 
حرمة الحوار » وتحفظ الذمم والعقود + وتقم الأحلاف . إذاً فهناك 
حياة جاهلية مستتر ة ۰ غير منظورة : هي حياة جن جاهايين (۱) . 

فمن قبائل امن" الشهيرة قبيلة بني مالك بن أقئيتش(9) : وة 
بي شمان (م) . أما سكناها فهي الأماكن المقفرة » والنازل 
المهجورة . ذلك « أن الأعراب تزعم أن الله : عر ذكره : حين أهلك 


)۱( المفصل في تاريخ العرب : ۷۱۱/5 . 
(۲) السيرة النبوية : 4۲۳/۱ . 
(۳) شرح دیوان حسان بن ثابت : ص 4۲۳ . 


۱9۷ 


الأمة ۰ الي كانت تسمى وار + کما أهلك طا : وأميما: 


وجاسماً؛ وعملاقاً : و نمود وعادا؛ أن ان سكنت مناز لها وحمتنها 
من کل من آرادها ۱(۸) . 


عا ار لتو + و 


وكيف أن امن قد اجتمعت حوها : سيدا 


إن اه بجي يلاق ي عرزي 
وان" تعزف حوها كالمُيئش في حرابما (م) 


وقد ذكر الشعراء ابحاهلیون : كثيراً : تلك الفلوات الواسعة 
الي قطعوها . وهم يسمعون عزيف الحن في نواحيها : ويظهر أن 
ذلك العزيف لایسمع إلا ني مجاهل الصحراء المخيفة : وفي الفاوز 
البعيدة في أحشاء جزيرة العرب . 

وهذا الأعشى أيضاً يصف إحدى هذه المفاوز ۰ فيقول (4) : 
ويهماء عرف جقّائها مناهلها آجنات سدم 

ويوغل في تصوير رهبة البادية الي تنبعث في أرجائها صيحات 
ان" المختلفة(ه) : 

وبلدة شل ظهر اشر موحشة 


للجن" : ني الليل : في حافانها زجتل" 


(۱) الحيوان : ۲۱۵/۹ . 

(۲) الديوان : ص ۲۰۱ . - 2 

(۲) محراها : تكررت في البيت السابق ؛ وهو عيب في القافية يدعى « الإيطاء» , 
(4) المصدر نفسه : ص ۳۷ . 

(ه) الصدر تفه : ص وه , 


وهذا زهير يصف بلدة نائية عن العمران »> قد توطنت فيها الجن : 
فأصبحت تمتلىء بأصواتهم . حتى إن الثعالب لتصرخ مذعورة منها ر : 
وبلدة » لاترام : خالفة ‏ ازؤراء مفبّرة جوانبلها 
تسمع الجن عازفین با تبح من رهبة تعالبئها 

ویذ کر طرفة طريقاً جهولة : تصوات امن" فيها : منذ آقدم 
الأزمان(5) : 

ور کوب تعزف ابن بم قبل هذا اللحيل من عهد ابد 

و كذلك فان بشر بن أبي خازم يصور أرضاً قفرا في وقت الظهيرة : 
حيث الشمس ترسل غیبها وشواظها على الرمال الصفراء ۰ فتكاد تنقلب 
حباتها إلى جمرات ۰ هذه الأرض لايؤنس فيها إلى لعزيف ابن" . 
وياله من أنس موحش ۳(۱) : 

وخرق تعزف الحنّانا فيه فيافيه یطبر بها السام 

وان" لايكتفون بارتياد الأماكن القفرة والمنازل المهجورة » 
وإنما يتتخذون مطاياهم ٠سن‏ حيوانات الصحراء : ولاسيما الحيوانات 
الي تعيش في «وطنهم : كالنعام والظباء والير ابيع والقنافذ والخيات 
والعقارب وءا شابهها )٤(‏ . 

وقد قدمنا أن بل" : في أذهان العرب الحاهليين » تكوّن قبائل 
ها زعماژها: وكثيراً مايظهر أفرادها للعرب. وقد يتكلمون معهم 
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(۱) الدیوان : ص ۲۱۲ . 
(۲) الدیوان : ص ۱۳4 . 
(۳) الدیوان : ص ۲۰۳ 
(:) الحيوان : 4۷/۶ 


بكلام يفهمونه . فمن ذلك شعر ينسب إلى شمر بن الحارث الضبي » 
يصف فيه اجتماعه بنةر من سادة لحن ليلا" ؛ ودعوتته هم إلى الطعام(۱) : 


ونار قد حضأت بعید هده بدار لا رید" بها مقاما(م) 


سوى تحليل راحلة وعينٍ آکالشها عافة أن تناما (م) 
نوا ناري» فقلت:منون »قالوا: ١‏ سمراة ابلحنءقلت:عسُوا ظلاما 
فقلت : إلى الطعام » فقال منهم زعم" : نحسد” الانس" الطعاما 

فإذا حدث أن قتل عربي أحد أفراد الحن فان قبيلته تثور ثائرتها » 
وتنهض للثأر له من القاتل الإنسي وقبيلته » كما هي عادة الحاهليين 
في الثأر . ولا يحدث ذلك في هدوء وإنما تتبعه غبرة عظيمة تكاد تحجب 
السماء عن الأعين » ما لاله في تفوس البشر . 

ومصداق ذلك مازّعم من أن جنا أتى إلى مكة » وطاف بالكعبة» 
ثم عاد > حتی إذا كان ني بعض دور بي سهم قتله رجل منهم» فثارت 
بمكة غبرة عظيمة لم تبصر لها الحبال » وأصبح من بي سهم على فرشهم 
موئى كثير من قتل امن" . 

فنهضت بنو سهم وحلفاژها وءوالیها وعبيدهاءفركبوا الحبال 
والشعاب » فما تركوا حيئّة ولاعقرباً ولاخنفساً ولاشیناً من الهوام إلا 
قتلوه » لأنها مطايا الحن . فأقاموا بذلك ثلاثاً » فسمعوا في الليلة الثالئة . 


(۱) الحيوان : ۱۹۷/۰ . 

(۲) حضأت : اشعلت , الهدء : أن تهدأ الرجل . 

(۳) تحلیل راحلة : آراد : سوی راحلة آقمت بها » فيها : بقدر تحلة اليمين » أي 
وق قليلا . أكالئها : آحرسها , 


على جبل أبي قمْبَيْس » هاتفاً يتف بصوت جهوري : «یامعشر قريش : 
الله الله فان لكم أحلاماً وعقولاة » اعذره نا في بي سهلم» فقد قتلوا 
منا أضعاف ماقتنا منهم ۰ ادخار. پیننا وبينهم بالصلح + نعطيهم 
ویعطوننا العهد والیثاق آلا" يعود بعضنا لبعض بسوء أبداً » ففعلت 
قريش ذلك ؛ واستوثقوا لبعض من بعض + فسْمیت بنو ستهنم» 
الغياطلة » قتلة امن" )١(‏ . 

ومن هنا نجد أن الحن” » في زعم ابحاهلیین ۰ أشبه شيء بالبشر » 
وخاصة العرب » فهم يعتقدون في مكة اعتقاد العرب فيهاء فيطوفون 
بكعبتها » ثم هم يتأرون لقتلاهم » وإذا حز بهم الأمر تحالفوا مع الإنس 
كما تتحالف القبائل العربية على عدم الاعتداء . ولعلنا لانغلو إذا قلنا 
إنه لواكتملت لدينا تفصیلات أكثر عن هذه الحوادث وأمثاها » من 
عالم اب" : ليت لنا أساطير عربية متكاملة . 

ولكننا إذا أردنا معرفة ابي وشكله : ني أذهان العرب الحاهليين» 
لم نكد نعثر على نص يوضح لنا هذا الأمر . وإنما توجد هنالك بعض 
الصفات العامة ۰ الي ألصقها بعضهم بالحن » ومع ذلك فان صورة 
الحني تبقى مبهمة غير واضحة المعالم . 

فلبيد يذ كر في معلقته جن" البآدي » ويصفها انم" راسية الأقدام» 
ما قد يوحي بأنه يتصور ابحن” ذوي قامات مديدة » وأرجل طويلة » 
ومن ثم فان أجسامها ضخمة هائلة (۲) : 


وكثيرة غرباؤها بجهولة 2 ترجی نوافلها ويُخشى ذامئها 


(۱) آخبار مكة :۱۲/۲ 
(۲) الدیوان : ص ۳۱۷ . 


۱5۱ الوثنية م۱۱ 


غلب تدر بالذاحول كأنها جن ابتدي رواسا أقدامئها 
ويبدو أن الحن” یتفاوتون ني الأحجام والأشكال » فمنهم العامة ٠‏ 
ومنهم المردة الذين هم عتاة الحان » وربما كانوا هم الذين يُكلّفون 
أصعب المهام . 
وقد أشار الأعشى في شعره إلى أحد أولثك المردة : حيث انتصب 
ني عمق البحار يحرس لؤلؤة كبيرة : مانعاً عنها الغواصين الذين 
يبذلون جهدهم في الوصول إليها : والظفر بها (۱) : 
ومارد” من غواةر الجن يحرسلها 
ذو نيقة ا » دوا ترقا 
ليست له عَفلة" عتها » يطيفة با 
بخشى علیها رى السارين والسسّرقنا 
و كذلك فإن أفضل أنواع الحن لهم أمكنة معينة » ولعل آهمها أرض 
عبقر . وقد بين الحاحظ أن العرب تفرّق بين مواضع ابلن » فقال : 
« فإذا نسبوا الشکل" منها إلى موضع تعروك + فقد ختصوهه امن البق 
والقوة والعرامة ؛ عالیس بلملتهم وجمهورهم ۳ . ولذلك قيل لكل 
شيء فائق أو شدید : عبقي (۲) .فجن" عبقر جن متمیزون؛ 
من جملتهم وجمهورهم : بالحبث والقوة والعرامة : ولعلهم متمیزون 
أيضاً بالشکل والصورة . 


(۱) الدیوان : ص ۳۹۷ . 


(۲) الیوان : ۱۸۹/5 . 


وقد ذكر زهير جن عبقر مشبهاً فرساناً بهم (۱) : 
وا إلى مستغيتهم ‏ طوال الماح لاضعاف ولاعزال 
غيل عليها جد" عبقرية” جدیرون يوماً أن يتالوا فيستعلوا 
وذكر حاتم الطائي جن' عبقر أيضاً (۲) : 
علیهن" فيان" كجنّة عقر يبون بالأيدي الوشيج ارت 
مقدر هم : 
إذا كانت صورة ان غامضة » ني الشعر الحاهلي : فان مقدر هم 
الفائقة تبدو جلية واضحة ۰ حى لتکاد تقارن بمقدرة آفة الأصنام . 


إذا فزعوا طار 


فکانوا إذا أرادوا وصف الفرسان بالقوة الشديدة والشجاعة الباسلة 
فإنهم يشبهونهم بابلن » ما يدل على أن العرب کانوا یتصورون ابن" 
ذوي مقدرة عظيمة وقوة هائلة . ففضلا" عن أبيات زهیر وحاتم السابقة 
فان النابغة الذبياني يحري على النوال نفسه» فیشبه الفرسان الأشداء مجن" 
على ظهور الیل (۳) : 

جن عليها مساعير” حرم 

,2ه و کیب 

شم المرانين من فكي ومن شیب 

ويقول أيضاً في تشبيه مماثل (5) : 
وضمئْر كالقداح مسومات عليها معش أشباه جن 


(۱) الایوان + ص ۳۵ . 

(۲) الحيوان : ۱۸۹/۶ : ول يرد في الدیوان . 
(۳) الایوان : ص ٩۱‏ 

(4) الصدر فف : ص ۲۰۰ 


والحان ني مقدرهم أن يبنوا البناء المؤلف من أعمدة كبيرة » 
وحجارة ضخمة » يعجز البشر عن حملها » أو جلبها من أماكنها . 
لذلك نسب العرب الحاهليون بناء تدمر إلى الحن ؛ إذ يقول النابغة مادحاً 
النعمان بن المنذر )١(‏ : 


ولا أرى فاعلا” ني الناس يُشبهه” . وما أحاشي من الأقوام من أحد 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم نيالبريئّة فاحدادها عنالفتتتد 


وخيئّس امن" إني قد أذنت هم يبنون تدمر بالصَاح والعتمد 

ولتن كانت آلمة الأصنام تمتلك مقدرة النفع والضرر فان امن" 
۳ 8 0 17 ۰ د 5 28 
قد ينفعون حيناً وقد بضرون ‏ أحايين أخدر . 

لقد كانت أماكن الحن ۰ ني تصور الحاهليين ٠‏ تمتلىء بالرزق 
الوفير » فهي من أخصب البلاد « وأكثرها شجراً : وأطيبها مرآ 
وأكثرها حتباً وعنباً » وأكثرها خلا وموزا )۲(٠‏ . والعرب الذين 
يسكنون قرب تلك الأماكن : ولايكون بينهم وبين امن عداءء 
فإنهم ينعمون بتلك اخيرات » وتطيب لهم الحياة : وتف أعينهم بهذا 
الجوار (۳) . 

وإذا أعان أحد العرب جنياً من غير أن يشعر > فان هذا اللحني 
لاينسى المعروف »وانما يظل منتظراً فرصة يكون فيها العربي في حاجة 
إلى المساعدة ۰ حینذالك يقدم له العون » ويجزيه خير الحراء (4) . 

(۱) الديوان : ص ۱۳ . 

(۲) الیوان : ۲۱۰/5 . 


(۳) الصدر نفسه : ۱۸۲5 . 
(4) عجائب الخلوقات : ص ۲۳۹ . 


ومن ال لحان من" يصحبون الانسان طوال حیاته ويبقون ملازمين له : 
يساعدونه في آموره . وخير مثال على ذلك شياطين الشعراء ۰ الذين 
يلهمونهم الشعرء ذلك أن العرب الحاهليين کانوا : «يزعمون أن مع 
كل فحل من الشعراء شيطاناً » يقول ذلك الفحل" على لسانه الشعر»(۱) . 
ومن ذلك ماکان یدعیه الأعشى من أن له جني : اسمه مسحتل : 
يلازمه » ويلقي على لسانه الشعر : فينتصر به على انلصوم والأعداء > 
ویفحم به الشعراء الهجّائين. وقد صرّر ذلك ني قوله بجو قوماً استعانوا 
عليه بشاعر يدعى جََِهَنّام » فاستعان عليهم بشيطانه (۲) : 


فلما رأيت الناس للشر 


لك انیر كلد إذا سبقت وأنعم 


وقد ذكره ني موضع آخر من شعره » وأشار إلى أنه خليل يلازمه 
دائماً » وأنه شیطان شعر يعينه على إجادة الشعر و النبوغ فيه (۲) : 


(۱) الحيوان : ۲۲۰/5 . 
(۲) الایوان : ص ۱۲۵ 


(۳) الصدر نفسه : ص ۲۲ . 


وماکتت شاحرداً ولكن حسيتتي 
إذا مسحل سدی لي القول" أنطى 


يقول » فلا أعيى لشي اوه 3 
کفاني 59 عي ولا هو آخترق" 
و کان حسان بن ثابت يزعم أيضاً أن له جنياً يلهمه الشعر » ویوشیه 
له حسن الوشي » ويجوده ؛ فيظفر به على الشعراء )١(‏ : 
لاأسرق" الشعراء مانطقوا بل لايوافق” شعر هم شعري 
اي أن لي ذلكم حسبي ومقالة' كمقاطع الصخر 
وأخي من ابن البصير إذا حال الکلام" بأحسن ابر 
وقد زعم حسان أيضاً أنه وشيطانه يتناوبان القول في الشعر » 
مشير إلى أن جنیه من قبيلة الشتیصبان ۰ إحدى قبائل اللحسن” 
المشهورة (9) : 
ولي صاحب من بي الشیصبان . فطوراً أقول” وطوراً هوه' 
وعلى هذا فان الحن” قد ينفعون الناس : ويقدمون لهم العون » 
ویلهمونهم الحيد من الشعر ٠‏ إذا كانوا شعراء . غير أن منفعتهم 
تكاد تكون في مجال ضيق : وني حوادث قليلة» آما ضررهم فهو الشهور 
(۱) الدیوان : ص ۱۷۳ . 
(۲) الصدر نفسه : ص 4۲۳ . 


لقد كان العرب ابلماهلیون يخشون ابش" خشية شدیدة:وکانت تشيع 
بينهم أخبار عن أفراد قتلهم ابن أو اختطفوهم : مما أدى إلى فقدانهم 
جزءاً من إنسانيتهم: « فقد قتلت للحن" مبرداس بن أبي عامر + كما 
قتلت سعد بن عبادة . واستهووا سنان بن أبي حارثة لیستفحلوه » 
فمات فيهم . واستهووا طالب بن أبي طالب » فلم يوجد له آثر» 
واستهووا عمارة بن الوليد بن المغيرة ۰ ونفخوا في إحليله : فصار مع 
الوحش 1(0) . 

وإذا كانت آلمة الأصنام تؤذي من تغضب عليه » فتشل" الأجسام : 
وتعمي الأبصار : وتصيب الإنسان بالصرع والحنون ۰ فان ابن + 
أيضاً » تقتل من یتصدی ها » حين تغضب : وإذا دنا إنسان إلى أماكن 
الحن” متعمداً » أو غالطاً : حثوا في وجهه التراب » فأعموه ؛ وربما 
قتلوه (1) . وقد مر بنا أن قريشاً كانت تعتقد أن العنرى تخبل من أرادها 
بسوء : وكذلك فان انتبتل سمّة” الحن” الرئيسة : بل إن العرب 
الجاهليين سموا لحن بالحابل وانبل + لأنهم يخبلون الناس(۳) . 


ویظهر من الأشعار التي ذكرت اللن” أن الذين يخبلون الناس 
نوع من ابلین » لذلك كانوا مقرونین معهم . يقول أوس بن حجر (4) : 
لليلى بأعلى ذي معاركة منزل" خلاء تنادى أهله فتحمّوا 


تبدل" حلا" بعد حال عهدته" | تناوح جتان“ بن وخبّل 


(۱) الحيوان : ۲۰۸/5 - ۲۰۹ - ۲۱۰ . 
(۲) الصدر نقسه : ۲۱۵/5 . 
(۳) الصدر نفسه : ۱۹۶/5 . 


(4) الایوان : ص ۹4 . 


ویقرنهما أيضاً حاتم الطائي معا في قوله را) : 
مهلا ۰ نوارٌ ٠‏ أقلّي اللوم والعذلا 
ولاتقولي لشيء فات مافصلا 
ولاتقولي لال كنت مهنلکه" 
مهلا وان كنت أعطي اب" واللتبلا 
وقد أشار عامر بن الطفيل إلى ابلحن” والحبل مشبهاً الأعداء بهم() : 
فلو كان جمع مئلنا ۸ ينا 
ولكن' اانا کل جن وخابل 
وكان ني تصور العرب أن اللات والعرّى قد تسببان الأمراض» 
ولاسيما البرص والحذام > وكذلك فإنهم كاتوا يتصورون أن امجن 
يسببون أخبث الأمراض وأخطرها » وذلك هو مرض الطاعون . 
إذ كانوا يزعمون أنه طعن من الشيطان : ويسمون الطاعون رماح 
الحن() . وقد زعم هذا الزعم حسان بن ثابت حين آرجع طاعونً 
حل بالشام ؛ إلى وخر امن" )٤(‏ : 
فأعجل” القوم” عن حاجامم شغل” 
من وخر جن بارض الروم مذكور 
وللحوفهم الشديد من الحن” فان كثيراً منهم كانوا إذا تزلوا أرضاً 
منقطعة عن العمران ؛ قام أحدهم واستعاذ بابلدنتي » سيّد تلك الأرض > 
(۱) الديوان : ص ۷۳ . 
(۲) الدیوان : ص ٩۱‏ . 


(م) الحيوان : ۲۱۸/۶ . 
(؛) الدیوان : ص ۲۱۹ . 


ليدرأ عنهم الأذى . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الأمر » في قوله 
تعالى : «( وأنته” كان رجتال” من الإنس یعوذون برجتال مین" 
اين ٠‏ ال وتا( ين 

وقد جاء في تفسير الابة : ١‏ كانت عادة العرب » في الحاهلية » 
أنهم ذا نزلوا وادياً » أو مكانآ موحشاً » من البراري وغیر ها » یعوفون 
بعظم ذلك الکان من ابدان" أن بصیبهم بشيء يسوؤ هم ؛ کما کان أحد"هم 
يدخل بلاد" آعدائه في جوار رجل کبر وذمامه وختفارته :فلما رات 
ال أن" الانس" يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رَهَقاً أي 
خوفاً وإرهاباً وذع را ۲(۰) . 

وورد أيضاً أن العربي الحاهلي « كان بخرج بأهله : فيأتي الأرض 
فيتزها » فيقول : أعوذ بسيّد هذا الوادي » من امن »أن أضر أنا فيه» 
أو مالي » أو ولدي : أو ماشيتي »(۳) . 

فالحان بملأون الصحراء والأماكن النائية عن العمران خاصة »› 
وهم يصيبون الإنسان بضروب من الأذى » ويلحقون به أنواع الشرور . 
فإذا أراد أن يتحصّن منهم فلا يصيبه شيء فعليه أن يستنجد بعظيم 
المكان الذي يتزله كي يحميه : ويجعله في جواره . 

ويبدو أن هذا التعنُوذ كان شائعآً لدى معظم العرب اباهلین » فقد 
جاء ني « السيرة النبوية »: « کاذالرجل" من العرب »من قريش وغبرهم» 


(۱) الن : الآية ١‏ . 
(۲) تفسر ابن کثر : ۲۸/4 . 
(۳) الصدر نفسه : ۲۹/6 , 


إذا سافر فتزل" بطن" واد من الأرض ليبيت فيهءقال : أعوذ بعزيز 
هذا الوادي من این" » الليلة » من شر مافيه »(۱) . 

وقد روي أن حتجنّاج بن علاط المي قدم مكةآ في رکب؛ 
فأجنهم الیل" بواد خوف موحش ءفقال له ار كلب :قم" خنذ" لنفسك 
آماناً ولأصحابك . فجعل يطوف بالركب » ويقول (۲) : 


أعينا نفسي وأعيل” صحبي من كل 6 بهذا انقب 


حى أؤوب سالاً وركبي 
وحينما كانوا يعوذون بابح فإنهم كانوا يخاطبونهم بلهجة فيها 
النذلل لهم ۰ والتمجيد لسیّد امن" وتعظيمه » كي یمن" عليهم بالرعاية 
والحماية . قال أحدهم وقد نزل أرضاً موحشة (۳) : 
افو من شر للام ای بد متم متجید 
وقال آخر مستعطفاً سيد لحن" ومعظماً إياه (4) : 
هنا صاحب الشتّجْراء هل أنت مانعي 
فإني ضيف نازل" فانک 
وإنّك للجسّان في الارض سید" 


وسلك آوى ني الظلام الصّعالكا 


() ۲۰۰/۱ . 
(۲) الروض الأنف : ۳۰۷/۲ . 
(۳) بلوغ الأرب : ۳۲۹/۲ . 


(4) الصدر نفسه والصفحة نفسها . 


ولكن يبدو أن التعوّذ لايفيد دائماً : فهذا رجل يستعيذ بعظیم 
الوادي من ان ليحميه هو وولده ء فلم م يمنعه ذلك من أن يأتي أسد 
ويفترس ابنه » فيقول (۱) : 
قد استعذآنا بعظیم الوادي 2 من شر مافيه من الأعادي 

فلم جرا من هزبر عادي 

وهكذا نجد أن الحن” لدى العرب الوثنيين شأنهم كشأن آلمة الأصنام : 
فهم ینفعون ويضرون ۰ وهم سادة وعظماء يرتقون ي أذهان العر 
إلى مكانة تقترب من مكانة الآة » بما علکون من مقدرة فائقة . 
صلتهم بالأوثان : 

لقد كانت صلة الحن” بالأصنام ۰ في أذهان العرب ابفاهلیین » 
صلة مباشرة.فقد كانوا يعتقدون أن لكل كاهن تابعاً أو ریا من امن" 
يلازمه ويلقي إليه بأخبار السماء + وبما بحدث من الأمور في المستقبل (۲) . 
يقول التويري : اق كانت هة العرب »هم أتباع من الشياطين 6 
ار السَمْ» وبأتونهم بالأخبار : فیلقونها اتن" يتبعلهم ویسألهم 


عن ات الأمور حبى جاء الاسلام ر وكثير من هؤلاء الكهنة 
سدنة للأصنام 8 


ومن ذلك أن الكاهن سواد بن قارب الدوسي > وكان وثنياً 


(۱) بلوغ الآرب : ۳۲۹/۲ . وم تذكر أسماء الشعراء . 
(۲) السيرة النبوية : ۲۰4/۱ واطیوان : ۲۰۳/۹ 
(۳) ناية الأرب : ۱۲۸/۳ . 


فأسلم؛ ذکر للرسول صلي الله عليه وسلم ماکان من أمر ريه الذي أتاه 
ثلاث ليال متواليات » يخبره عبعث الني بي صلي الله عليه وسلم(۱) : 
أناني نجبي” بعد هدء ورقدة ول يك" فيما قد بلوت بكاذب 


ثلاث ليال قولله کل" ليلة آنال نبي من لؤي بن غالب 
لذلك لم يكن مستغرباً أن نجد بعض الروايات تشير إلى أن بعض 
القبائل العربية قد عبدت امین" إلى جانب الأوثان : وربما كان ذلك 
تعبيراً عن اختلاط عبادة الأوثان بعبادة الحن” : لأن مامحل ني الأوثان » 
سواء أكان من آلمة ذكور أم من لمات إناث ۰ فانه يرجع في النهاية 
إلى الحن” . فد ورد أن بي مليح من خمراعة كانوا يعبدون ابلن"() . 
ورفض" عبادة الأوثان مرتبط برفض عبادة الجن“ : أو ملائكة 
لین" . وهذا مافعله زيد بن عمرو بن ثفیل»وعبتر عنه في شعر بسب 
إليه في رواية مرفوعة إلى أسماء بنت أبي بكر (۳ : 
عزلت ان" واشتّان عشي کذلك یفعل" اند" الصبورٌ 
فلا العرّى آدین" ولا ابتتینها ولا أطمي بي طم أدیر ) 


وقد مدح ورقة بن نوفل مافعله زيد بن عمرو من ترك عبادة 
الأوثان وما يحل” فيها من این" مشيرآ إلى أن العرب كانت تضع 


(۱) الروض الأنف : ۳۲۱/۲. 
(۲) الأصنام : ص ۳٩‏ 
(۳) جمهرة نسب قريش : ص 4۱5 . 


(4) الأطم : کل بيت مریم مسطح » كأنه في مى الوثن . أدير : أطوف . 


۱۷۲ 


رجاءها في تلك الآلحة من الحان” » لما كان في نفوسهم من رهبة وخشية 
و 


رد تواست اين عمرو وا خجتبت تثوراً من التارحانيا 


بدينك ربا ليس رب كمثله وترکك جتان انتبتال كماهيا 


آقول" إذا جاوزت أرضاً وف" حناتيلك لانتظهر علي الأعاديا 
حنانبلك إن الح نكانت رجاء‌هنم . وأنت لفي ربا ورجائيا 

كما یر جح تلك الصلةالقائمة بينالحن” والأوثان ماورد من أن الرسول 
عليه السلام»حینما كان بمكة يدعو القبائل العربية إلى الإسلام » أثناء 
الحج » كان يتبعه عمه أبولهب : ويحذار العرب من النني صلی الله عليه وسام 
قائلا” : « إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعرّى من أعناقكم : 
وحلفاءكم من ابن »من بني مالك بن بش » إلى ماجاء به من البدعة 
والضلال ۰ فلا تطيعوه ولاتسمعوا منه »(۲) فلو لم تكن هناك صلة بين 
اعتقادهم في الأوثان واعتقادهم ني ابن لا حذار أبو لهب العربة 
من أن الرسول صل اللهعليهوسلم سوف يقضي على هذا الاعتقاد المزدوج. 

وكذلك فقد جاء ني إحدى الروايات أنه كان في کل من اللات 
والعرّى ومتناة شيطا تكلم العرب الحاهليين : وتتراءى دنه( : 
وما الشيطانة إلا جَيه" من الملائكة الي ترعم قريش وبعض القبائل 
الأخرى آنبا بنات الله : وآنبا تحل” ني تلك الأصنام . 


. 418 جمهرة نسب قريش : ص‎ )١( 
. ٩۲۳/۱ : السيرة النبوية‎ )۲( 
۷۰/۱ : آخبار مكة‎ )۳( 


۱۷۳ 


وئنتهي من ذلك كله إلى أن هناك علاقة وشيجة بين عبادة امن" 
وی عبادة الأوثان » وهذا يرجح ماذهينا إليه من أن العرب ابماهلیین » 
وني مقدمتهم أهل مكة » من قريش وغیرها » کانوا یعدون الملائكة 
من الحن” » وأنها بنات الله » وما الأصنام إلا رموز مادية تحل فیها . 

لذلك كانوا يخاطبون أشهر أصنامهم بصيغة المؤنث © أما الأصنام 
المذكرة فمن المحتمل أن العرب الحاهليين : أو بعضاً منهم » كانوا 
يعتقدون أن أشراف اللحن” وساداتهم هم الذين يلون فيهاء لما لهم 
من مكانة عظيمة » ني نفوسهم » جعلتهم يزعمون أن الله خطب إليهم 
فزوجوه باتهم كما جعلتهم يستعيذون بهم ؛ ويطلبون حمايتهم » 
کا نزلوا في واد موحش أو آرضٍ مقفرة . 

وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الأنصاب والحجارة العبودة : فإذا 
خاطبوها مخاطبة الأنى » فهم يشبّهونها بالأصنام المؤنثة کالّلات والعترى 
ومّناة » وما يحل" فيها من ملائكة جنات »وإذا خخاطبوها مخاطبة الذکر ؛ 
فهم يشبهونما بالأصنام المذكرة ۰ كهتبتل وود" وعائمءوما بحل" فيها 


من أشراف این" وساداتهم . 


لب 


۱ - التوحید والشرك : 

لقد مر بنا » ني نشأة الوثنية » أن العرب کانوا یعتقدون في إل 
كبير » يدير الكون : ويتحكدّم في حياة الكائنات ؛ وما الوثنية إلا بعد“ 
عن حقيقة الله الواحد » واعتقاد” في آفة متعددة إلى جانب الله . 


لذلك كانت الأنبياء والرسل تأتي بين فترة وأخرى » لنرد" الناس 
إلى عبادة الله . وقد وجد في الحزيرة العربية أنبياء ورسل ٠‏ منذ أقدم 
الأزمئة » فقبل أن يأتي إبراهيم : عليه السلام ۰ إلى مكة » ويدعو الناس 
إلى عبادة الإلته الواحد ۰ كان قوم عاد بأحةاف اليمن قد أتاهم هود » 
عليه السلام . و دعاهم إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان(١)‏ . ولا عادت 
الوثنية تتفشى بين العرب . وعادوا إلى الإشراك بالله ۰ أرسل إليهم 
رسول آخر : هو صالح . عليه السلام : الذي دعا قومه مود إلى العودة 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۱۰/۱ ۰ وانظر الأعراف : الآيات > هو حى ۷۲ 
وتفسیر ابن كثير : ۲۲۹/۲ . 


إلى عبادة الله الواحد:وترك ماعداه من الآلة » و كانت قبائل مود تتزل 
بين الحجاز والشام إلى وادي القرى )١(‏ . 

و عجيء إبراهيم ٠‏ عليه السلام : إلى الحجاز » وبنائه بيت الله الحرام : 
وتبذه كل مايشكك في وحدانية اللهءتبداً صفحة جديدة في تاريخ 
العرب : الذين دب بعضهم ۰ حى الاسلام ۰ ني الإشادة بابراهم 
على أنه هو الذي جلا فكرة الالته الواحد . 

ويرجح الباحثون في تاريخ العرب والساميين وجود فكرة الله 


مند أزمنة مغرقة في القدم ؛وأشهر هؤلاء « نيلسن » الذي ذهب إلى أن 
هناك اسما مشتركا عند الساميين جميعاً : لاله يعبدونه هو « ایل » 
في معنى « الله » » ويرى أن هذا الإله نفسه في النقوش الشمالية اللمودية 
والصفوية . 

ويوافق « رينيه ديسو » على هذا الرأي ۰ ويقول : ١‏ إن النقوش 
الصفوية ٠‏ وللمرة الأولى : وبدليل لايقبل الشك » تبیتن كيف أن الله 
كان معروفاً لدی العرب : وكان مقدساً خاصة بين الآة التعددة ‏ 
قبل أن يبثشّر به الاسلام > كلاه للتوحيد ۲(۰) . 


ويؤكد « نيلسن » هذا الأمر > ويرى أن الإلته العربي الشمالي 
الذي عرف فيما بعد بإسم « الله » عند المسلمين : هو ني الواقع «إيل» » 
وهو معروف عند العرب الحاهليين : في شمال الحزيرة العربية : ويرى 
أن « الله » في القرآن ينفق تماماً : في حقيقته ۰ مع « الله » في النقوش 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۲۹/۱ وانظر الأعراف + الآيات ۷۲ حى ۷۹ » 
وتفسير ابن كثير : ۲۲۷/۲ . 
۳( التاريخ العربي القدم „FH ges‏ 


۷۹ 


العربية القديمة . فهو يحمل الأسماء والصفات والألقاب نفسها : وهو 
مثله أيضاً إاه امالین وليس للته قبيلة أو شعب» وهذا ؛ الله » لم يأت 
مع محمد صلاللدعليهوسلم بل كان معبودا مقدساً في أنحاء جزيرة العرب : 
منذ العصور القديمة » وثابت أنه الالّه الرئيس عند الشعوب السامية )١(‏ . 

فهذه الاراء توضّح أن إبراهيم عليه السلام حين دعا إلى عبادة 
الله الواحد » لم يكن يدعو إلى عبادة إلنه غير معروف . فقد دعا هود 
وصالح إليه قبله » ومن قبلهما كان معروفاً عند العرب القدماء بل 
عند الساميين جميعاً . 
بين البهودية والنصرانية : 

إذا كانت ديانة إبراهيم : عليه السلام > قد انتشرت بين العرب » 
وظات الكعبة الي أرسى قواعدها هو وابنه إسماعيل : تذکتر العرب 
بالله الكبير ۰ فان ديانتين كتابيتين أخريين كانتا تتسربان إلى الحريرة 
العربية ۰ وتدعوان أيضاً إلى لته كبير : وهما اليهودية والنصرانية . 

فأما اليهودية (۲) فقد انتشرت ني الحجاز : وصار اليهود قبائل 
وعشائر وبطوناً . ولعل أهم قبائلهم : بنو النضير ۰ وبنو قريظة » 


خ العربي القديم : ص ۲۱۲ . 

(۲) يعتقد أن ابتداء اليهودية ني الحجاز ووادي القرى وخيبر وتيماء ويثرب »> 
انما كان ني أيام « مختنصر » البابلي » حوالي ستة موه ق . م ۰ الذي أتى إلى فلسطين 
واستول عليها وخرب هيكلها . ويبدو أن هجرات اليهود إلى هذه المناطق كانت في أوقات 
مختلفة »> حيث ورد أن اليهود هاجروا أيضاً إلى أطراف يثرب وأعالي الحجاز » فرار؟ 
من الروم الذين سيطروا على الشام وفتكوا بالعبر انيين فتکا ذريعاً » وذلك مابين عامي 
۰ - ۱۳۶ م . انظر الفصل في تاريخ العرب : ۵۱۷/5 ومابعدها , وتاريخ العرب 
قبل الإسلام لأحمد هبو : ص 4۱۰ . 


شا الوثنبة م۱۲ 


وبنو تعلبة » وبنو زريق : وبنو حارثة )١(‏ . وقد أشارت روايات 
أهل الأخبار إلى دخول قسم من العرب في اليهودية : فقد تهود قوم 
من الأوس واللتزرج لمجاورتهم يهود خيبر وقريظة والنضير ۰ وهود 
قوم من بني الحارث بن كعب ؛ وقوم من غسان وقوم من جُذام(۲) . 
ويلاحظ في هذا المجال أنه لم يرد شيء عن بود أفراد من القبائل الي 
تسكن مكة وما حوها . 

ويبدو أن تأثير اليهودية في شمال الحزيرة العربية : ظل في حدود 
ضيقة » فعلى الرغم من أن اليهود كانوا يعتقدون في له واحد هو 
وه ۰۰لا أنهم كانوا بعدگونه نها قوميآً خاصاً بإسرائيل و قبائلها(۳) . 
ومعنى ذلك أنه له واحد للشعب البهودي : أو لمن دخل ني هذا الدين 
فحسب . ولاريب ني أن العرب الحاهليين قد عرفوا شيئاً عن الديانة 
اليهودية ‏ وعن إلنه اليهود . 

وأما النصرانية (4) فقد كانت أكثر انتشاراً من اليهودية > لطابعها 


(۱) السيرة 
(۲) تاريخ بي : ۲۹۸/۱ . 

(۲) الیهود في تاريخ الحضارة الأولى : ص 1٩‏ . 

(4) یفترض أن النصر انية قد دخلت إلى الحزيرة العريية » ول الجاز + بطریق 
التجارة » الي كانت تقود تجارة العرب إلى بلا د الشام والعراق » وتأتي ببعض التجار 
المسيحيين إلى مدن الحجاز واليمن والبحرين , و كانت هناك أديرة على طرق التجارة يأوي 
إليها العرب الراحة وللتزود بالماء > ومن ثم كانوا يتعرفون على هذه الديانة . وقد وجدت 
هذه الأديرة أيضاً في الحجاز ونجد » وني جنوبي الزيرة العربية وشرقيها » و كانت 
تعلقی الإعانات من كنائس العراق والشام والروم + حى تمكنت من التبشير بين كثير 
من القبائل . انظر الفصل في تاريخ العرب : ۰۹۰/5 . وتاريخ العرب قبل الاسلام 


لاحمد هبو : ص 4۱۵ . 


. ۰۱4/۱ : a 


۱۷۸ 


التبشيري : فقد نثص" على أن قبائل عربية عدة قد عرفت النصرانية > 
ودان بها أفرادها : أو قسم منهم . وأشهر هذه القبائل : بنو تغلب 
وبنو امریء القیس » وطییء ومذحج : وبهراء » وسلتيح : 
وتتوخ » وغسان ؛ وانخم (۱) . 

ويلاحظ أن النصرانية قد وصلت إلى مكة : ووجد من قریش 

يك 3 ۳ 
من نسب إليه التنصر : وأبرز هؤلاء : عثمان بن الحويرث وورقة 
ابن نوفل (۲) . و فضلا" عن ذلك فقد كان بين سكان مكة: عند ظهور 
الإسلام : جماعة من النصاری : کانوا من الغرباء والنازحين والعبيد 
الرقيق (۳) . 

وقد كان له النصاری له جمیع البشر : ول يكن مختصاً بشعب 
معين » كما زعم اليهود أنهم شعب الله المختار . فقد قام رجال الدين » 
منذ نشأة النصرانية : بالعبشير بها ونشرها بين الشعوب : وبنلك ميزت 
من اليهودية الي جمدت واقتصرت : غالباً : على بني إسرائيل (4) . 
غير أن آراء النصارى ؛ في طبيعة السيد المسيح . قد اختافت : وانعكس 
ذلك على تصور الإلته(ه) . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الاختلاف 

(۱) تاريخ اليعقوبي : ۲۹۸/۱ . 

(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(۳) المفصل في تاريخ العرب : 504/5 . 

(4) المصدر نفسه : ۸۲/١‏ . 

(ه) فثلا اختلف أصحاب مذهبي النساطرة واليعاقبة في طبيعة السید السیح 
فالنساطرة ذهبوا إلى أن له طبيعتين أو « أقنومين » : طبيعة الإنسان يسوع »و طبيعة الله الكلمة , 
ورأوا أن مرم هي بشر ولات بشراً هو الله من ناحية الاب » الله » فحسب ر 
وذهب اليعاقبة إلى أن للسيد السیج طبيعة إطية واحدة أو و آقتوماً » واحداً , والتساطرة 
واليعاقبة مذهبان من أهم المذاهب النصرانية الي انتشرت بين المرب . انظر الفصل في 
تاريخ العرب : ٩۲/5‏ و مابعدها , 


۱۷۹ 


في آيات عدة )١(‏ . 

ومن هنا نجد أن اليهودية والنصرانية ۰ ني الحزيرة العربية + قبل 
الإسلام : كانتا : ني أكثر الأحيان : بعيدتين عن عقيدة التوحيد 
الي أتى با إبراهم ؛ عليه السلام + لما أصاب هاتين الديانتين : من 
التحریف والبعد عن حقيقة کل منهما . وقد آلح القرآن الكريم إلى 
ذلك ؛في قوله تعالی: «( وقالت الیسهنود" عنزیر ابن” الله :وقالت السّصاری 
السیح ابن ار ۰ ۰ ۲(»)۰) . 

ولعل هذا مادفع « نيلسن » إلى نفي أن تكون اليهودية أو المسيحية 
قد أثرتا في وجود التوحید عند العرب ۰ ففي رأيه أن الیهود كان لهم 
إلتههم الخاص بهم ؛ وم يكن إلدَهاً عالمياً» كما أن السيحية الي ظلت : 
حى عصر محمد صل الله عليه وسلم .لم تكن توحيدية بل كانت متعددة 
الآلهة » فيسوع ١‏ المسيح » وأمه کانایقد"سان كإِلتهَيان (۳). 

إذاً فإن عقيدة التوحيد الي وجدت عند بعض الحاهليين والي 
جعلت الله واحداً لاشريك له ولا ولد : لم تأت عن اليهودية ولا عن 
النصرانية» لعدم بقاء الوحدانية في هاتين الديانتين : ولادعاء أتباع 


كل منهما بوجود ابن لته ومن شنم الإشراك بألوهيته ونقض وحدانيته. 


ولعل الأقرب إلى الاحتمال هو أن تأثير الديانتين في العرب الوثنيين 
كان ني إيجاد فكرة أن لله أولاداً؛ فقد رأينا أن فريقاً من العرب ابلداهلیین 


(۱) المائدة : الآية : ۱۷ والآية ۷۴ . والتوبة : الآية ۳۰ . وانظر تفسير ابن كثير : 
۲ . كما أورد ابن إسحاق هذا الاختلا ف في السيرة النبوية : 0۷۰/۱ 
(۲) التوبة : الآية ۳۰ وتفسير ابن كثير : 548/6 . 


(۳) التاريخ العربي القدم : ص ۲4۲ . 


۱۸۰ 


قد زعم أن لله بنات هن الملائكة : وهذا يشبه زعم اليهود في عزير . 
والنصارى في السيد السیح . 


غير أن الفرق بين العرب وبين هؤلاء هو أن الحاهليين جعلوا 
لله أولاداً من الإناث + في حين جعل العبرانيون والمسيحيون لله ولدين 
ذكرين . وإذا كان العرب الوثنيون قد جعلوا أمهات بنات الله : من 
أولاد سروات اللحن” . فإن اليهود لم يخرجوا أم عزير من نطاق البشر. 
وكذلك ظات مريم العذراء عند انتّصارى من جنس البشر أيضاً . 
وعلى هذا فان اه اليهود وإلنه المسيحيين لاعائلان الله عند اللحاهليين . 
عند الوثنيين : 

إذا كان الله عند العرب الحاهليين يختلف عن الله عند اليهود 
والمسيحيين : فكيف إذاً كانوا يتصورونه ؟ 

من المرجّح أن الله لم يكن لديهم صنماً معيناً كبقية الاصنام ٠‏ وإنما 
كان » ني أذهانبم : انهاً عظيماً ذا مقدرة تفوق مقدرة الأوئان . وقد 
الحدرت معرفته إليهم منذ زمن بعيد : ولایستبعد أن يكون الله عند 
ابحاهلیین هو « إيل » الذي كان الإله المشترك للساميين القدماء : كما 
أنه هوه الله » الذي كشفت عنه النقوش : في شمال الحزيرة العربية » 
من تمودية وصفوية (۱) . وما يرجح ذلك أيضاً أن لفظة « إل » أو 
« إيل » ماتزال في اللغة العربية تدل على الله : فقد ورد في + القاموس » 
0 أن كل اسم آخره إل أو إيل فمضاف إلى الله تعالى ۰ (۲) . 


(۱) التاريخ العربي القدم : ص ۲۱۲ . 
(۲) القاموس الحیط : مادة ( أل ) . 


۱۸۱ 


وقد نصّت الأشعار ابحاهلية والروايات العربية على أن العرب الوثنيين 
كانوا يعتقدون أن الله أعظم من كل آلمة الأصنام مقدرة » فهو له 
كعبة مكة وحاميها » غير أنه لايوجد له مكان معين كأمكنة آلحة 
الأصنام . وإنما مقره في السماء العالية: أما الكعبة : بيت الله : فلعلهم 
كانوا يعتقدون أن الله خصها بعناية مميزة : تجعلها دائماً على صلة به . 
وم ترد أية إشارة تزعم أنهم كانوا يعتقدون أنه يحل" في الكعبة كما تحل" 
الآلمة في الأصنام . 

و كان حج العرب جميعاً إلى الكعبة وتعظيمهم هما تعبيراً عن اعتقادهم 
في الله الكبير : وما الكعبة إلا بيته القدس : ومن" يتقرب إليها فهو 
يتقرب إلى الله: وهذا كان سكان مكة يدعون أنفسهم أهل الل 
لمجاو رهم إياها (۱) . 

وإذا كانت الكعبة بيت الله فإن القسم بها مثل القسم بالله » لذلك 
أقسم الشعراء الخاهليون بها : فنجد زهيراً بحلف بالبيت العتيق (۷) : 


فأقسمت بالبيتالذي طاف حول رجال بوه منقريشٍ وجراهمر 
و كذلك فعل عبد الله بن الربتعْرى مق كداً أنه يقسم صادقاً غير 
مقترف انم 
فان آحلف ويتلا ه4 لاأحلف على ام 
(۱) آخبار مكة : ۱۱۳/۱ 


(۲) الايوان : ص ۱4 . 


(۳) نسب قريش : ص ۳۰۰ . 


۱۳۲ 


وجري حاتم الطائي على هذا المنوال في القسم» فيهجو أحدهم ع 
قائلا ر۱) 
وودت:وبیت الله.لو آن" أف هواء" فما مت المخاط عن للم 

أما عنتر ة فیحلف بالله رب البيت مباشرة ۰ فیقول (۷) : 
علفشها عرّف وأقتل" قومتها زعداً.وربالبيت: ليس عزعمر 

و كان العرب ابماهایون ون الكعبة ٠‏ ویرون آنها تحت حماية 
الله ۰ لذلك فهي منيعة لايستطيع أحد أن يصيبها عکروه : وما الحرم 
الامن حوطا إلا تعبیر عن هذا الاعتقاد . إذ کانوا مخشون خشية شدیدة 
من أن یفعلوا سوءاً في الحرم خوفاً من عقاب الله . 

وقد رأينا أن صنمي إساف ونائلة قد وضعا قرب الكعبة ليتعظ 
هما الناس ؛ لأنهما عملا فاحشة في الكعبة أسخطت الله فمسخهما 
حجرين . كذلك فقد زعم أن رجلا من قريش أعجبته امرأة تطوف 
عريانة" بالبيت» فأراد أن يلمسها فلما فعل ذلك لصق بها : ولم يستطيعا 
أن بفترقا إلا بعد أن دعوا الله مخلصین ألا يعودا إلى مثلها (۲) . 

و كان أحدهم إذا أقسم أمام البيت حرص حرصاً شديداً على عدم 
الحنث بقسمه ؛ إذ كانت أعظم انبم تعقد أمام الکمبة: ليشهد الله 
على أصحابها : فإذا حدث أن أقسم أحدهم كاذباً فلا بد أن العاقبة 


ستكون وخيمة عليه .وقد أقسم خمسون رجلا من قريش ۰ في قضينّة 


(۱) الديوان : ص ۸۸ . 
(۲) الدیوان : ص ۱۸۷ . 
(۲) آخبار مكة : ۱۱۵/۱ 


۱۸۳ 


قتل رجل ۰ أمام الكعبة : يمينا كاذبة : فكان جز اؤهم أنه لم عض عليهم 
عام حی ماتوا كلهم ۰ ماعدا واحداً منهم كانت أمه قد افتدت بمينه (۱). 

وحادثة أبرهة الحبشي ومجيئه إلى مكة لخدم الكعبة معروفة : ومعروف 
أيضاً كيف أنه أخفق ني حملته الي جهزها بفيل ضخم ليرهب 
العرب ويهدم به الكعبة.والروايات العربية تنص على أن زعماء قريش ؛ 
وأبرزهم عبد المطلب ۰ جد الرسول صلى الله عليه وسلم : قد تر كوا 
أمر الدفاع عن الكعبة لله لعدم قدرتبم على مقاتلة أبرهة وجنده . 

وحینما يذهب عبد الطلب إلى أبرهة ليرد عليه ابلا": كان جنوده قد 
استولوا عليها ۰ يعجب أبرهة من زعم مكة الذي يسأله عن إبله 
ولايسأله الرجوع عن هدم الكعبة ۰ فيجيبه عبد الطلب : « انني أنا 
رب الابل : وان للبيت ربا سيمنعله” (۲) . 

ولولا اعتقاد عبد الطلب : ومعه سکان مکة. ني أن الله هو إلنه 
الكعبة وحامیها تما الحأوا إليه بتضرعون أن یدفع عنها وعنهم ذلك 
الحيش الغازي . ومن الحدير بالذكر أن كل الروايات الي روت حادثة 
الفيل أجمعت على أن قريشاً استغاثت بالله ٠‏ ول يرد ۰ في أية رواية 
كانت » أمهم استجاروا بالأصنام . على الرغم من هم كانوا بستنصرو نبا 
ف حروبهم 

وربا يعود ذلك إلى آنهم وجدوا الأمر عظيماً جداً بحيث يحتاج 
إلى الله رب الآنة جميعاً . وقد ورد أن عبد المطلب عندما عاد من مقابلة 


(۱) نسب قريش : ص 488 . 
(؟) السيرة النبوية : ٠١/١‏ »وأخبار مكة : ۸٩/۱‏ وتاريخ اليمقوبي : ۲۹۲/۱ 
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أبرهة . قام ومعه تفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 

وجنوده . وأخذ عبد المطلب بحلقة باب الكعبة . وأنشأ يقول (ا) : 
لاهم ان" ابد نت نع رحله فامع حلالتك (5) 
لاینلتسسن" صليهم ‏ ومحاللهم.غدوآ:محالک() 
إن کف تار کم وق نا فأمر ما بدا لك" 
وقد آشار القرآن الكريم إلى هزيمة أصحاب الفیل: وإخفاقهم في 

حملتهم » في قولهتعالى : «(أم تدر كيف قعل ربك بأصحابالفبيل .ألم" 


ل . فجعاهم کمعف 
دعق PA CC‏ بل يوحي بان فريشآ كانت تعلم أن هو 
الذي منع الكعبة وحماها 5 

وقد عرف ذلك أيضاً بقية العرب اباهلیون ٠‏ ما دفعهم إلى تعظيم 
قریش »لبم أهل" الل قاتل الله" عنهم .و کفاهم مَؤونة” عدوهم»(ع). 
وقد ذکر عبدالله بن الزبعری هذه الحادثة في شعره > معتقداً أن 
الله قد بسط حمايته على الكعبة منذ القديم . فقبل" هزعة أبرهة وجنوده. 
كانت هناك أقوام أشد فتکاً وظلماً فلم يستطيعوا النيل منها (5) : 


(۱) السيرة النبوية : ۰۱/۱ > وانظر : مع بعض الاختلاف ۰ آخبار مكة : 
۰۹/۱ » وتاريخ اليعقوبي : ۲۹۳/۱ : والملل والتحل : ۲۳۹/۲ . 

(۲) لاهم : الهم . الحلا ل : جمع حلة : وهي جماعة البيوت ۰ أو القوم الحلول . 

(۳) الحال : القوة والشدة , غدوا : غدا . 

(4) الفیل » وانظر تفسير ابن كثير : ۰۸4/4 . 

(ه) السيرة النبوية : ۰۷/۱ . 


(5) الصدر نفسه : ۰۸/۱ . 


تتکلوا عن بطن مك إا كانت قدعاً لارام حريمها 
سائل" أمير اليش عنها مارأی 2 ولسوف ينبي الخاهلين عليسُها 
ستون" ألفا لم يؤوبُوا أرضهلم' ولریتعش" بعد الإياب سقيّمها(١)‏ 
كانت بها عاد جرهم قبتهم ‏ وال من فوق العباد یقیمها 
فالله قد حفظ الكعبة من الهدم . ومنع عن أهل مكة غزواً . 
لو قندر له أن يتم لربما كانت النصرانية قد شملت اللحزيرة العربية . 
1 
كما روي أن طالب بن أبي طالب بن عبد الطلب ذکر منعة" 
مكة : ودفاع الله عنها وعن قريش في قوله (۲) : 
اَم تعلموا ماکان" من حرب اخ 1 
وجیش أبي ییکنسوم إذ ملاؤا الشعبا(۳) 
فلولا دفاع الله لاشيء غسیره 
لاصبحتم لاعنعون لكم سربا (4) 
وحتمل أن یکون العرب الحاهليون : وأهل مكة خاصة » قد 
ازدادوا تمسكاً بديانتهم الوثنية ۰ بعد حادثة الفیل : لاعتقادهم أن 


(۱) وزن البيت معتل , وسقيمها : آراد آبرهة » إذ حملوه معهم مصاباً حى 
مات بصنعاء , 

(۷) السيرة النبوية : ۰۹/۱ . وطالب هذا هو أخو علي » كرم الله وجهه » وأ كبر 
منه مشر ين عاماً > وم يعرف أنه أسلم . 

(۲) داحس : اسم فرس مشهور + وكانت حرب بسیه . آبو يكسوم : أبرهة 
الحبشي , الشعب : الطريق نيال . 

(4) السرب : النفس أو القوم . 


الله رب الآلحة راض عنهم وعن ديانتهم. وفضلاً عن ذلك فان تقديسهم 
للكعبة قد عظم : حى ام حینما أرادوا تجديد بنائما وسقفها فزعوا 
من هدم شبيء منها » خوفاً من انتقام الله الذي يحميها » فلم يحرؤ على 
ذلك أحد سوى الوليد بن المغيرة : الذي بدأ بهدمها » وهو يقول : 
١‏ هم تع الهم إتا لانرید" إلا احير »: ومع ذلك لم يساعده 
إنسان ني اهدم إلا بعد أن مضت ليلة لم يصبه فيها شيء› مما توقتعوا 
أن يحدث له » فأكملوا الهدم : معتقدين أن الله قد رضي صنعهم (۱) . 

وقيل إن من أسماء مكة: الباسسّة » لأنها كانت لابقریها ظال" ولاباغر 
ولافاجرٌ إلا أهلكه اله كما كانت تُسمی «بكنّة» لأنها تبك" أعناق 
الحبابرة» وسْمیت الكعبة بالبيت العتيق لأنه عتق من الحبابرة أن يسطوا 
عليه (۲) . فهذه الروايات عن معاني تسميات مكة والكعبة تو كد ماكان 
في أذهان العرب الحاهليين عن المكانة الرفيعة الي حازنها مكة بفضل 
كعبتها » بيت الله الحرام . 

غير أن تقدیس ی العرب للكعبة + ونعتهم ها بأنها بيت الله » لايعي 
أنهم جعلوا الكعبة بيت لصم يرمز إلى الله + كبقية بيوت أصنامهم . 


ی و جو کر یه سنا ون 
سم فإنهم لم يعتقدوا أن الله يحل في الكعبة > كما تحل* الملائكة وان" 


عبر دصي 
و کل ماهنالك أن الكعبة مقدسة عند الله . وذات علاقة مباشرة 
به . وقد بناها التي إبراهيم ۰ عليه السلام - بأمر من الله . لذلك فان 


(۱) السيرة النبوية : ۱۹۰/۱ . و كان ذلك اطدم قبل الإسلام مس سنين . 
(۲) أخبار مكة : 40/۱ وانظر القاموس المحيط : مواد ( البس ) و ( بكه ) 
و (العتق) , 


۱۸۷ 


ماکان يدم للكعبة من نذور وهدایا وقرابين. وما كان يقام حوها 
من طواف وعبادات أخرى . ۸ يكن مقصوداً بها الكعبة ذالها ۰ وإتما 
كان يقصد با الله . وما الكعبة إلا مكان مقعد س یتقرّب العرب إلى الله 
بالحج إليه والطواف حوله . 
أما مقر الله فهو ني السماء ۰ لذلك كانوا يتوجهون + حينما يدعونه 
ويستغيثون به : إلى السماء ۰ وهذا مافعله عبد الطلب وسكان مكة : 
عندما استجاروا باه لیدفع الحيش الحبشي عنهم . وقد أشار عبد الله 
ابن الزببعنری إلى هذا الاعتقاد أيضاً : في قوله (۱) : 
كانت بها عاد" وجنرهم قبلهم ."واه" من فوق العباد يمُقيسها 
وكذلك فإن هناك روایات تشیر إلى أن الجاهليين کانوا : في 
ت ۳ كك اج 41 ۳ ۱ 
حالات الحدب وانقطاع الغيث عنهم : يعمدون إلى جع ماقدروا عليه 
من البقر : ثم يعقدون في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعش 
وهما نوعان من الشجر : تم يصعدون بها في جبل وعر : ويشعلون 
فيها النيران » ثم يضجئون بالدعاء والتضرع » فكانوا يعتقدون أن ذلك 
برضي الله عنهم» فيبعث إليهم بالطر . ووصف ذلك شاعر : فقال (۲): 
لاد 1 رجال خاب سیم يستمطرون لدی‌الا رمات‌بالعشر 
أجاعل” أنت بیقوراً عة ذریعة" لك بين الله والطر 
ولولا أنهم يعتقد ون في وجود الله في السماء تفت البقر تصعد 
إلى قمة ابل كي يقدموها محترقة > قرباناً إلى الله . ليغيثهم بالطر . 


(۱) السيرة النبوية : ۰۸/۱ . 
(۲) الحيوان : 41۸/4 . 


AN 


إذا فان الله هو الذي يترل الطر ء لأنه موجود في السماء ‏ ونيد 
توكيد ذلك في قول عا 00 : 


الكي ! النعمان حيث لقليته 


وإذا كان الله في السماء فجدير برسله أن يكونوا من الملائكة لامن 

البشر ؛ بحسب اعتقاد الحاهليين . ولعل هذا مادفع بعض أهل مكة 

من الوثنيين إلى إنكار أن محمداً صلى اللهعليه وسلم رسو لمن الله . لاعتقادهم 

أن رسول الله ينبغي أن يكون من ملائكة السماء القربین إلى الله » 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلكءني قوله تعالى: « وماماتع الا 0 

يدوا اذ" جاعم" ادى إلا أن" قالُوا سس الت سر 
سول" . قثل' لو كان في الأترنض ملاك" لون ملطام يتين 


تا علینهم" من الستماع متكا سول )»(4) . 


وإذا كان الله هو له السمای فلا شك في أنه هو أيضاً الالّه القدم 


الذي دعا إليه الأنبياء والرسل ۰ فهو الله الذي كان ني زمن عاد وتمود 


(۱) الديوان : ص ۱۳4 . 

(۲) الديوان : ص ۰۷ » وم يشرح البيت في الديوان . 

(۳) عفر الظباء : الظباء المعفرة بالتراب . والكناقس : بيت الظباء في الشجر ,تقمم : 
تجلس متقرقة , 
۶ ء وانظر تفسير ابن كثير : 14/۳ ولباب 


وه و 


وطسسئم وجتديس والعمالیق وجرهم:من العرب البائدة» كما أنه هو 
نفسه الذي دعا إليه إبراهم الحليل . 
ونلمح إشارة إلى الاعتقاد بقدم الله عند ذي الاصبع العتدواني + 
إذ" یذ کر إهلاكته لارم مدينة عاد : وفعله ببني ع-د وان قوم الشاعر(۱) : 
وکت امامت" أن مشيت عل العصسا 
وتذکترت إذ نحن م افتیسسانر 
تلتبل مارام لاله بکیدم 
رما + وهذا الى من عتدوان 
كما يؤكد الاعتقاد أن الله : في آذهان الحاهليين : قدیم منذ 
الأزل» وباق بقاء الكون: ماورد عن ابن عباس ؛ ني خبر قدوم ضمام 
ابن ثعلبة؛ على الرسول صلى الله عليه وسلم : وسؤاله إياه عن الاسلام: فكان 
من أسئلته قوله : « أنشدك الله إلتهك وإِلّه من" كان قبلك : وال" 
من" هو کائن" بعك »الله مك إلينا رسولا؟قال صلى اللدعليه وسلم : 
الم تعلم' ۲(۰) . وورد مايشبه هذا أيضاً في قول لعمرو بن العاص »ني 
ابحاهلية > يناشد آحد هم اله به : ورب" من" كان قبلهءورب من" 
يأتي بعده ۳) . 


(۱) الایوان : ص ٩٩‏ . وذو الاصبع هو حرثان بن حرث شاعر جاهلٍ توفي 
سنة ۲۵ قبل المجرة تقريباً . من قبيلة عدوان الي كانت من القبائل العظيمة ثم ضعفت 
وقل عددها , انظر الشعر والشعراء : ۰۷۰۸/۲ والاشتقاق : ص ۲۹۸ . 

(۲) السيرة النبوية : ۰۷4/۲ . 


(۳) نسب قريش : ص ٩۱۰‏ . 


وعلى هذا نجد أن الله ۰ في تصور العرب الوثنيين ؛ إلته عظيم » 
يرعى الکعبة ويحميها من کل من" يريد أن یناما بسوء » وهي ليست 
مقر له كبيوت الانفة الأخرى : وإنما هو فوق كل الاللة والبشر : 
في أعالي السماء : منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد . 
الله والأوثان : 

صحيح أن الحاهليين العرب قد اعتقدوا اعتقاداً كبيرا في الأوثان : 
وفي مقدرنها الذاتية : غير غير أن أغلبهم كان يعتقد في وجود مقدرة أعظم 
منها » هي مقدرة الله . فنجد آوس بن حجر يشير إلى هذا الأمر 
في قوله (۱) : 

وبالّلات والعرّى : ومن دان دينتها 

1 وبا : إن اله منهن آکبر 

فالله هو الأكبر : وهو الأعظم من اللات والعنزی ؛ وهما أبرز 
أصنام ابماهلیین . 

أما ماذهب إليه محمود سايم احوت من أن الشطر الثاني لبيت 
١‏ أوس » هو من اختلاق الرواة المسلمين . لأنه يظهر اعتقاد الشاعر 
الكبير ني الله (۲) . فرأي لايقوم عليه دليل : ولايستند إلى برهان 
سوى رفض معرفة العرب الحاهليين لله : ومنهم أوس بن حجر . 
وإذا وافقنا الباحث على ماذهب إليه » فكيف نفسّر ذكر الشاعر نفسه 
لله مراراً ني شعره (۲) ؟ فهل يُعقل أن تكون أشعاره الي ذكر فيها 


(۱) الديوان : ص ۳۹ . 
(۲) ف طریق الیشولوجیا عند المرب : ص ۲4۸ . 


(۴) انظر مثلا دیوانه : ص ۱4 وص لاه وص 6 وص ۱۲۲ . 


۱۹۱ 


الله قد لعبت بها كلها أيدي الرواة المسلمين : لمجرد أن تثبت اعتقاد 
الشاعر بالله ؟ 

الحق أن هذه الحجة لابمكن أن يؤخذ بها > وأن ١‏ أوساً » شأنه 
شأن بعض الشعراء الآخرين الذين » كما سئرى : كانوا بظهرون في 


أشعار هم اعتقاداً مز دوجا في الأوثان وني الله معا . 


وتؤ كد رواية أخرى أن الحاهليين كانوا يعتقدون أن الله فوق كل 
الأصنام » بل إنه يملك زمام أمورها : ويبسط سيطرته عليها . فقد 
ورد أن قريشاً كانت : إذا ماأهاتت للطواف بالكعبة » تقول : 


۰ 


لك الم" لبيك لبيك لا شريك لك" 
إل ثریلف" هو ل کے وما مك" 


فيجعلون ملك آفتهم بيد لله(١).ولاشك‏ في أنهم اعتقدوا أنه أيضاً 
رب الآلهة جمعاء (9) . 


ويبدو أن هذا الأمر نفسه دفع خداش بن زهير العامري إلى أن 
يبدأ بذ كر الله قبل ذكر ذي انلسلّصة في قوله (۲) : 


0 5 ھا 


وذکرته بالل بيي وینه 


وما بیننا من مدة لور اک ,کنو 
وبالروة البيضاء یوم تبالة 


#4 و عه 8 
ومحبسة التعلمان حيث تتصرا 


(۱) الأصنام: ص ۰۷و انظر تاريخ اليمقوبي: ۲۹۱/۱ ؛وتفسير ابن كثير :۲۹۹/۲ . 
(۲) تاريخ اليمقوبي : ۲۹۷/۱ . 
(۲) الاصنام : ص ۳۵ . 


۱۹۳ 


فأغلب الظن أن اعتقاده ني أن الله أعظم من هذا الصنم هو الذي جعله 
يقدامه عليه . 

وعلى الرغم من أن الوثنيين کانوا يرون أن الله رب آفتهم : 
بن فهو أعظم منها سلطة ومقدرة : غير آنهم كانوا يعتقدون أن 
أصنامهم »الي في متناول أيديهم ؛ آقرب منالا" لتتفيكرغالبهم» فهي آلمة 
تبني ل اليش يتم أما الله فهو في سمائه البعيدة. عو " اللاي 

أن کنو کرد يآ قدة لامع أن دان في ارق : 
بل أغلب الظن أ نهم كانوا يشعرون بأنهم حاجة إلى وسطاء بينهم 
وبين الله » وم و إلى الله من ن بناته الملائكة ۰ ونسبائه أشراف 
الجن" ؟ 

ولذلك كانت أصنامهم في مكانة قريبة من الله : بل إن عباداتهم : 
الي من الفترض أن تكون خالصة ف قد اختلطت با یلام لا 
الأصنام » حى كاد تقديسهم هذه الآفة ينسيهم ال واوق تعض 
الأحايين كانوا يخصونما بالنذور والقرابين أكثر ما يخصون به الله 


وما كان عبدة الصنم عمیانس یفعلونه : من جعل آکبر قسم 
من الرزق له » على حساب القسم الملخصّص لله (۱) ۰ الا برهان على 


أنهم کانوا یعتقدون أن التقدمات إلى هولاء الوسطاء أجدى من 
تقدمتها مباشرة إلى الله . 


ومن هنا نجد أن الله لم يبق متفرداً بالعبودية : ومتوحداً بالألوهية : 
لدى العرب الوثنيين » إذ إنهم » كما تروي أخبارهم : منذ عهد عمر 


(۱) السيرة النبوية : /١‏ 


۱۹۴ الوثنية م-۱۳ 


ابن لحي » قد غيتروا دين ليرام عليه السلام: الداعي إلى التوحيد 
بأن اتخذوا الأصنام > وأحلوها مكانة تقترب من مكانة الله : حى 
هم جعلوها شركاء وأنداداً له في التقديس والعبادة . 

و أفضل دلیل على ذلك ماكانت تقوله قريش وهي تطوف بالكعبة : 


والتلات ولشزی 
ومتاة الثالفة الأخرى 
فإنهن” الغترانيق” العثلى (ا) 
وان شفاعتهن" لترتجتی 
لأنبن بنات الله » وهن يشفعن إليه (۲) . ففي رأي قريش أن 
هذه الالتهات الشهيرات بنات الله يشفعن إليه بادناس» لذلك خحصوها 
بالعبادة والتقديس . 
وقد أشار القرآن الكريم: بعد أن ذكر جعتهم اللات والعترى 
متا ال : يتقبون بها إلى اللهء إلى أن شفاعتهن لاتغني عنهم شین 
وان كن" » فرضاً : ملائكة كما یزعمون . رخآ قرله ال : : 
١‏ وکتم" من مالك ني السسّمَاوات والأر دض لا تغني شفاعتهلم" 
فیا الا iE‏ يتان الله لمن" 
وقد جاء ني التتزيل المحكم » آیضا » أن الحاهليين اتخذوا الأصنام 
شفعاء عند الله »وهم لابملكون حولا ولاقوة: (١‏ أم انخَذوا من" دون 
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ء ويترضى )۳(۷) . 


(۱) الغرانيق : جمع الغرنوق » وهو طائر يشبه الكركي » أو الشاب الأبيض 
الحميل » ور ما كان هذا ا عى هو المقصود » حيث يجعلون ينات الله شابات جميلات , 

(۲) الأصنام : ص ١4‏ + وهذه الحمل ليست شعراً , 

. ۲۵۵/4 : النجم : الآية ۳۰ »وانظر الآيات قبلها» وتفسير ابن كثير‎ (r) 


۹4 


الو شا :قل" وتو انوا لابملکون شتا ولا عقون ):(1) 

اس سا ها رت قزر و وى ی 

و کذاك قوله تعالى : ۰( ویعبندون من دون الل مالا بتضرهم 
رو وی چ نس یت 


ولا يتنهم" ۰ ویقولون مولاء شنتاوتا عند اه ۰ ۰ 

ويبدو أن العرب اللحاهليين : بحسب هذا الاعتقاد : کانوا يظنُون 
أن عبادتهم للأصنام ماهي إلا وسيلة تقربهم من الله : وتجعله راضيا 
عنهم : وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم : ني قوله تعالى : 
7 والذ ۳ 


اكوا امن دونه أولیاء ماتعبد هم 5 
يروت إلى اقر زللفتى + ان" الله بتکم" بینتهلم فیلتا 
کانوا فيه مختلفون" » (۳) ۰ كما ألمح القرآن الكريم إلى أن 
انتخا أهل قريش الاصنام" لتكون لهم مقرببة عند الله كما فعلت 
الأمم من قبلهم لن تنفعهم شيئاً : ««التذین" انخذوا من" دون 
ار قربانا اة . (MC.‏ . 


وأغلب الظن أن جعل" الأصنام وسیلة" تقرب الوثنيين إلى الله 
لم يكن سواء عند كل الحاهليين : ولعل هناك تفاوتآ في هذا الأمر » 
فرعا يصح أن يكون هذا الاعتقاد سائداً عند أهل مكة من قريش 
وغيرها : أما أن ينطبق على العرب جميعاً فأمر بحتاج إلى بحث دقيق 
ودراسة واسعة » ما قد لاتتيحه لدينا النصوص الأدبية والأخبار التاريخية 
الموثوقة . 

لكن من العتقد : عند أهل الأخبار والباحثين : أن صفة واحدة 
يمكننا أن نطلقها على العرب الوثنيين : وهي « الشرك » . والشرك : 

(۱) الزمر : الآية 4۳ ء وتفسير أبن كثير : ۵/4 

(۲) يونس : الآية ۱۸ ۰ وتفسير ابن كثير : ۱۱/۲ . 


(۳) ۱ الآية ۲ » وتفسير اين كثير : 0/4 
(4) الأحقاف : الآية ۲۸ : وتفسير ابن كثير : ۱۹۲/4 


۱۹4 


في هذا المعنى > هو أن ینجعل لله شريكاً في ربوبيته ۰ مع عبادته (۱) ۰ 
ومن الشرك أن نعدل بالله غيره فيتجعل شريكا له (۲) . 

واستناداً إلى هذا التعريف فان الشرك هو إقرار بوجود الله مع 
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الاعتقاد في وجود إله» أو آلمة عدة > تعبد معه » وهذا نقيض التوحيد 


الذي يدعو إلى الإيمان بإله واحد أحد :منفرد بذاته لاشريك له ولانظير. 


وقد نعت القرآن الكريم العرب الوثنيين بأنهم مشركون في 
كثير من الآيات » حى لانكاد نجد هذه الصفة فيه تلقی إلا على 
الوثتیین . وقد ذکر العتریل الحكيم أن الحاهليين دعوا آلمة الأصنام 
بالشر کاء ۰ في قوله تعالى : (١‏ وجتعلوا لتم شرکاء » قل 
سسوم" . . (0 (۳) و كذلك ني قوله تعالى : (١‏ وما بیع رین" 
ید عون من" دون الله شركتاءء » ان" یعون الا الظن" وان" 
هم" الا" بتخرصوان » ( (4) . وقد آلحنا من قبل إلى جعلهم اللانکة" 
والأشراف من الحن” آل للأصنام : وشرکاء لله : في قوله تعالى : 
«( وجتلوا لله شتركاء الجن . . ٠) ٠‏ (ه) ‏ ها ی کد أن 
الحاهليين كانوا یعدون آهة الأصنام كمثل الشريك لله : ني مقدرته 
وملكه » وإن كانوا ؛ كما ذكرنا : يجعلون الله فوقها جميعاً . 


وإذا يثنا ني الشعر الحاهلي وجدنا ني بعض الأشعار مايؤيد أن 
الجاهليين كانوا يشر كون الأصنام بالله ني التعظیم والتقديس . فمن 


(۱) تاج العروس : مادة ( شرك ) . 
(۲) لسان العرب : مادة ( شرك ) . 
(۳) الرعد : الآية ۴۴ » وتفسير ابن كثير : ۰۱۱/۲ . 
(4) يونس : الآية ٠١‏ 
(ه) الأنعام : الآية ۱۰۰ . 


» وتفسير ابن كثير : 1۲/۲ . 


ذلك بيت درهم بن زيد الأوسي الذي يقسم فيه بالعرَى والله معا (ا) : 
إني ورب العنررى السعيدة. والله الذي دون" بيته سترف 


و كذلك ماقاله قيس بن النداد ية انتراعی (۷) : 


وإلا فأنصاب رن بلعب م 
ويروى له بيت آخر مشابه )٤(‏ : 


ينا برب اراقصات 


والا فانصاب ‏ یمرن" بغبغب (ه) 
ونجد النابغة أيضاً يقسم بالله الذي ینحج له : والذي يحمي طبر 
مكة » مع مایراق على الأنصاب من دماء : ويقصد الأنصاب ذالها » 
فهو يقسم بالله والأنصاب ما (5) : 


فلا لتكو التي قد زرته حججا 
وما هریق" على الأنصاب من جتسّد 


(۱) الأصنام : ص ۱۹ . 

(۲) الصدر نفسه : ص ۲۱ . واخدادية أم الشاعر ؛ وهو شاعر قدیم له مع عامر 
أبن الظر ب العدو اني حديث . انظر معجم الشعراء آلمرزباني : ص ۲۰4 , 

(۳) يسرن ؛ يرتفعن . الغيغب : المنحر ينحرون فیه العتائر . 

(4) كتاب الاختيارين : ص ۲۲۰. 

() الراقصات : الا پل السرعة » وتخص بالي تقصد مكة للحج , يمرن : أي 
مور بدماء المتاثر , 

. ۱٩ الدیوان : ص‎ )١( 


۱۹۷ 


والمؤمن العائذات الطیر عسحها 
رکبان مکَة بين الغيئل والستّد 
والنابغة نفسه الذي یقسم بالله: وكأننا آمام إنسان یعتقد في وحدانية 
الله : وذلك حين يخاطب النعمان معتذراً (ا) : 


ولیس وراء اق للمرء مذهب 
ثم نعود لنجده ني موضع آخر من شعره یذ کر الصم ود" (5) : 
قالت : أراكة أخا رَحل وراحلة 

قفش ات ان مرت اقترا 
ياك وه فلا لاحر“ تا 


تهو الشاء وان الدين” قد عزما 


۳ 2 1 وها ی 


ین على خوصر مزممة 
و 1 8 ۱ 
نرجو الاله ونرجو ابر والطعما 


ومن الحتمل أن یکون قد أراد بالالّه الله فیکون أيضاً قد مزج 
بين اعتقاده في الأوثان وبين اعتقاده ني الله . 

وطرفة يقسم بالله رب الراقصات إلى مى حيناً : ويقسم بالأنصاب 
وآفتها حیناً آخر (۲) : 


(۱) الديوان : ص كلا . 
(۲) المصدر نفسه : 
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(۳) الديوان : ص ۱۷۰ . 


حلفت برب الراقصات إلى مني 
یبا رين أيام الشاعصر ‏ والنتهتض 
ویقول معتذراً لعمرو بن هند عما بلغه من هجائه إياه (۱) : 


اظ 


إني وجندله" ماهجوتك واا أنصاب يقح بينهنة دم 
وحلف أيضا يعيناً عند الأنصاب إنه لابد هالكءني أرض قفرة» 

بعيدة عن العمران (۲) : 

فأقسمت عند الطب إني ینت عتلفة ليست بغترب ولاختفلض 
وزهير الذي زعم أنه كان من التأهين ابحاهليين » والذي يذكر 

الله كثيراً في شعره » نجد ابن الكلبي يذكر له بيتاً يقسم فيه بأنصاب 

صم الأأقينصر : وهو (۳) : 

حلفت بأنصاب الأأقلصر جاهداً ٠‏ وما سلُحقت فيه المقاديم” والقمل” 
كما شب إليه قوله )٤(‏ : 

وبالئلات » والعتررى الي يعبدونها ‏ مک ؛ والبيت العتيق المكرم 
ولایتبعد أن يكون هذان ابیتان لزهير قیاساً على غيره من الشعراء 

العاصرین له : الذين نجد ني آشعارهم اعتقاداً مشترکاً بين الأصنام 

والله . ولعل مایدل على ذلك إشارة بجتیر بن زهير إلى أن دين أبيه 

الوڻي دين تافه لاقيمة له (ه) : 


(۱) الديوان : ص ۱۳۵ . 

(۲) الصدر نفشه : ص ۱۷ . 
(۲) الاصنام : ص ۳۸ . 

(4) الديوان ( 3 ض ۱5 . 
(ه) السيرة النبوية : ۰۰۲/۲ , 


۱۹۹ 


فدین" زهير وهو لاشيء ديه ١‏ ودين" أبي سم علي محرم 

ونُسب إلى طفيل الغنوي شعر يقسم فيه باصم رضى »وهو قوله(١1):‏ 

وقال بصیر قد آبان" رعالها 

فهي ورضی من" تخافين فاذهي 

في حين نجد ني بيت آخر اعتقاداً في الله الذي يرأب الصلوع 
ويصلح الأحوال (۲) : 

لعمري لقد حى ابن يلدع تام" 

فمن ین ان" لم يرأب الله" تراب 

ويحتمل أن يكون حسان بن ثابت قد أشار إلى اعتقاده فيالله » 
فضلا عن اعتقاده في الصم منّاة » في مديحه لقريش في الحاهلية (۳) : 
كانت قريش” بَيلضة فلت فاح حالص لعبد الدار 
ومناة ربي خصّهم بکراست حجاب بيت الله ذي الأستار 

ونجد هذه الظاهرة عند امریء القیس أيضاً » فقد تسب إليه 
أنه شم الصنم ذا اللتصة حينما استقسم بالأزلام عنده » وخرج له 
السهم الذي ينهاه عن القتال (4) : 
لو کنت ياذا احص الموتورا ‏ ملي و کان شيخكك" ااقبورا 

م تنه عن قتل العداة زورا 

(۱) الديوان ( حاشية ) : ص ٠١‏ » والشطر الثاني من البيت معتل الوزن , 

(۲) الصدر نفسه : ص ۳۹ . 

(۳) الدیوان : ص ۲۰۲ . 


(4) الديوان : صن 41۰ . 


ما يدل على أنه كان قبل ذلك يعتقد فيه ء هذا إذا صح مانسب إليه . 
ثم نجده ني شعر آخر معتقداً في الله : متورعاً عن ارتكاب أي إنم 
يسخطه » فقد قال بعد أن ثأر من قتلة أبيه )١(‏ : 
حت لي الحمرٌ وكنت امسر" عن شربها في شغلل شاغل 
فاليوم أشرب غير تقب إا من الم ولا واغل 
والحق أن امرأ القيس » في شعره » يبعث على الحيرة » في مجال 
عقيدته » فشعره مليء بحب اللذائذ والرغبة في التمتع بها » من غير 
عقيدة واضحة؛ سواء أكانت وثنية أم غير وثنية ! . وللننظر إليه» 
مثلا » كيف يتخذ الله ذريعة للوصول إلى مأربه » فيقسم به يمينآ كاذبة » 
ثم يدعه بعد أن حقق غايته » ما يدفعنا إلى التساول عم إذا كان يعتقد 
حقاً في الله أو يخشى نقمته كما يبدو في البيتين السابقين » يقول (۲) : 


فقالت : سباك اله نات" فاضحي 

آلست" تری السمار واناس" عر 
فقلت : مین الم آبرح قاعصدا 

ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
حلفت ها بالّه حالفة فاجر 


لناموا فما ان" من حدیث ولا صال 


(۱) الایوان : ص ۱۲۲ 
(؟) الصدر تشه ص ۴١‏ . 


إذاً e PE‏ يل[ ».القت Nag‏ وه اقيقد 
في وجوده مع وجود آفة الأصنام الي ترتقي إلى مكانة قريبة من مكانة 
وو ا ار مایا 
بظهر بوضوح أكثر عند أهل مكة وما حوها . 

فمنذ أن أتى عمرو بن للحي بالأصنام إلى مكة كان هدفه أن تعب 
قرب إلى الله » « فكانت العرب إذا حجنت البیت» فرأت تلك الأصنام + 
سألت قريشاً وخزاعة » فيقولون نعبدها لتقرينا إلى الله ژلفی . فلمنًا 
رأت العرب ذلك اتخذت أصناما» فجعلت کل* ق كاسما باون 
له نرب إلى الله (۱) . 

وتقادم الزمن فرسخت في أذهان الحاهليين فكرة تعدد الآلمة : 
ول يعد الوثتیون یتصورون وجود إل واحد » حتى إن أهل مكة» 
بعد حادثة الفيل » لم یوحتدوا الله الذي استغائوا به » لیدافع عن بلدهم » 
بل مضوا على ماهم عليه من الوثنية.وعبد المطلب نفسهالذياستجار بالله» 
رب الكعبة وحامیها ۰ كان قد استقسم بالأقداح » عند هنبل + عل 
آولاده أيهم يضحي به لله » ثم استقسم عنده مرة آخری لتفدية ابنه 
عبد الله أبي الرسول صلى الله عليه وسلم(۲).فلولا شرا که الله بالأوثان لما 
استقسم عند هذا الصم . 

وحينما دعا مجه تل ته ليه وصلع قوم إل الإسلام وعيادة الله ول 
يبعد منه قومه ولم یروا عليه»حتى ذكر آفتهم وعابهاء فلمسًا فعل ذلك 
أعظموه وناكروه » وأجمعوا خلافه وعدواتته »(۳) . 


(۱) تاريخ اليعقوبي : ۲۹۰/۱ . 
(۲) السيرة النبوية : ۱۶۲/۱ ومابعدها » وأخبار مكة : ۹/۱ . 
(۳) السيرة النبوية : 554/١‏ . 


فهم مقرون بوجود الله غير أنه ليس متفرداً بالألوهية : حيث 
هناك آلحة عدة مشتركة معه . وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك ني قوله 
تعالى : (١‏ ومايؤمرن” أكتراهم' بالق إلا هم" مش کون" »( (۱) . 

وم يكن غرياً أن ينُشنده الوثنيون كثيراً حينما دعاهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده منزهاً عن غیره»من الآلة لما ثبت في 
أذهانهم من تعدد الالحة . وقد حکی ذلك عنهم التنزيل الكريم: «(أجتَعتّل” 
الافة" إلتهاً واحدا إن" هذا تشي» علجابوانطلتی اللا منم 
أن امشُوا واصیروا على آلهتکلم" ان" هذا لشيء یراد (. 
وقد نزلت الآيتان في سادات قريش الذين تعجتبوا من إفراد الله 
بالألوهية » وترك الشرك به (۲ . 

لقد كان ابلاملیون الوثنيون يقرون بالاعان باق على أن تكون الآلهة 
الاخری‌معه» فإذا توحندوأفرد بالعبودية كفروا به يقولتعالى کم" 
بان لذا دعي الله وحنده کفرتم و ان شر" به منوا 
ا لك 11 الكتبِيئر )4(0) . حى إنهم» لاشراکهم؛ كانت 
وی ی ت ي ا ا 
ويفرحون إذا أشركت به أصنامهم » وقد جاء ذلك في القرآن الكريم 
٠١‏ واذا ذکر ات وحده اشمأزت قلوب این ERE‏ 


با لاحرة و اذا ذ کر این من" دونه ذا هم یستبشرون)»(ه) 


(۱) یوسف : الآية ۰۱۰5 وتفسیر ابن كثير : 444/0 , 
(0) ص : الایتان ه - ٩‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير : ۰۲۷/4 والسيرة النبوية : ۱۷/۱ 
(4) غافر : الآية ۱۲ » وتفسير ابن كثير : ۷۳/4 
ره) الزمر : الآية ٠٠‏ > وتفسیر ابن كثير : 6/هه . 


۳۳۳ 


ولكن هل كان الشرك . في هذا العی » معروفاً في العصر 
الحاهل ؟ 

من الرجح أن الشرك » في المعنى السابق : لم يكن معروفاً عند 
الحاهليين :ودليل ذلك أن شعرهم الذي وصلنا لا يذكر هذا اللفظ 
واشتقاقاته دالا على الاعتقاد ني الله مع الأصنام . وأغلب الظن أن 
هذا العی أتى بمجيء الإسلام : ونزول القرآن الكريم : لذلك نجده 
عند الشعراء المخضرمين المسلمين الذين عاصروا ابحاهلية وصدر الإسلام . 

فمن ذلك ماجاء في شعر كعب بن مالك ؛ حيث يقارن بين الوثنية 
والاسلام (۱) : 


ليسا سواءت وشتّی بين أمرهما 
حزب الإلته وأهل” التشرك والتصكب 
كما ينعت الوثنيين بأنهم مشركون: وذلك في موقعة بدر حين 
هموا أمام المسامين (5) : 


مو ققد م امقم 


فأتاك فل المشركين كأنهم 2 وانلیل تثفنهم" نعام" شرد 
وذکر فتضالة" بن عمبر البي الشركة؛حينماتم فتح مكة وحطمت 

الأصنام » رافضاً دعوة امرأة وثنية له (۲) : 

قالت : هم إلى الحديث فقلت:لا يأبى عليك ال والإسلام” 


لو مارأيت محمداً وقيته بلفتح یوم تَكَّرٌ الأصنام 


(۱) الديوان : ص ۱۷۵ . 
(۲) الصدر نفسه : ص ۱٩۱‏ . 
(۴) السيرة التبوية : 4۱۷/۲ . 


لرأيت دين الله أضحى بين والشرك يتفنشى وجهنه” الإظلام 

وعلى هذا فإن العرب الوثنيين عرفوا الله > واعتقدوا أنه أعظم 
الآهة : أما الآلمة الأخرى فهي تشفع لهم عنده . وتقربهم لديه . لذلك 
فان مكانتها ني العبادة والتقديس تقارب مكانة ال ها رسخ في أذهانهم 
تعدد الآلمة وإشراكها مع الله في الربوبية . 
الحنيفية والحنفاء : 

إذا كان العرب الوثنيون قد أشركوا آصنامهم باه : وأصبح 
تعدد الآلة لديم اعتقاداً متيناً » فهل نسي دين إبراههم : عليه السلام » 
تماماً ؟ وهل تلاشت عقيدة التوحيد في العصر الحاهلي ۰ فلم يبق إلا 
الوثنية والشرك ؟ 

لقد وجدنا أن الله كان معروفاً عند العرب القدماء » بل عند الساميين 
جميعاً . وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن عقيدة التوحيد كانت مرجودة 
قدعاً أيضاً : أي آنا صاحبت معرفة الله . وأهم من ذهب هذا المذهب 
« رینان ‏ الذي رأى أن العرب هم › مثل سائر الساميين الآخرين » 
موحلون بطبعهم » وأن ديانتهم من ديانات التوحيد : وقد استند في 
رأيه هذا إلى أن الشعوب السامية كانت تتعبد لاله واحد : هو « إيل » > 
هذا اللفظ الذي توجد آصوله في کل اللهجات (۱) . ویذهب « ويلم 
شميد ١‏ مذهباً مشابباً إذ بری أن العرب جميعآ کانوا : ني الأصل » 


2 


موحدين : ثم حادوا بعد ذلك عن التوحید ۰ فعبدوا الأوثان وأشركوا 
بالله (۲) . 
(۱) المفصل في تاريخ العرب : ۳6/5 ء والتاريخ العربي القديم : ص 7١4‏ 


(۲) المفصل في تاريخ العرب : ۳۰/5 


۲۰.۰ 


والرأي الأخير يطابق تماماً ماأتت به الروايات العربية » وما ورد 
في القرآن الكريم » من أن العرب کانوا على دين إبراهيم الداعي إلى 
الإءان بإلته واحد؛ متفرد بالعبودية» فاعتقدوا فيه وحجنُوا بيتته الحرام » 
ثم حلفت الحلوف بعدهم ؛ فنسوا ماكانوا عليه وانحرفوا عن التوحيد 
إلى الشرك وعبادة الأوثان . 


إذاً فالخزيرة العربية قد عرفت التوحيد منذ آقدم أزمنتها > غير 
أن مايهمنا هنا أن نبحث عند العرب ني العصر الحاهلي » الذين رأينا 
معظمهم يعتقد في الأوثان » ويشرك بالّه » ولایکاد یتقبل فکرة الا 
الواحد » فهل عرف هولاء الحاهليون عقبدة التوحيد ؟ 


یری جواد علي أن أهل مكة کانوا على علم بإله جنوبي هو « رحمنن» 
أو الرحمن » لاتصاهم باليمن :مما دفعه إلى تقریر وجود قوم من الحاهليين » 
يدينون بعبادة الرحمن الي وجدت أي ابحنوب ٠‏ وبا أن لفظة « الرحمن » 
لاتر د إلا مفردة فذاك دلیل على اعتقاد القوم ني له واحد هو الرحمن »> 
مستنداً في ذلك إلى ورود هذه اللفظة في الشعر الحاهلي (۱) ۰ وینتج 
عن هذا الرأي أن عقيدة التوحيد عند بعض أهل مكة مأخوذة من عبادة 
الرحمن » الإلله الحنوبي . 

أما مانراه فأغلب الظن أن افظة « الرحمن » الي وردت في بعض 
الأشعار الحاهلية : لاتدل على إله يدعى الرحمن ؛ وإنما هي صفة 
لله > وكما أن لفظة « الله » ليس ها جمع وتستخدم مفردة » فكذلك 


(۱) المفصل في تاريخ العرب : ۳۷/۷ وما بعدها , 


۹ 


شأن لفظة « الرحمن » : وما استخدامها ني بعض الأبيات الحاهاية 
إلا مثل استخدام لفظة « الله » (۱) . 
فمن ذلك ماروي للشتفری من قوله (۲) : 
لقد لطمت تلك الفتاة هجیتها 
آلا قمر لرحمن" ري عيقهمنا 
وهو نفسه يذ کر الله في بيت آخر »ما يرجح أنه يقصد الرحمن ال(۳): 
1 ۰ و ۳ 
أبغي بي صعب بن مر بلاد هم 
وسوف لاقیهم" إن الله أخمّا 
و كذلك ورد ذكر الرحمن في شعر سلامة بن جندل (4) : 


عجام علينا حجتّن عليكم ومايشأ الرحمن یعقد" ویطلق 
هو الکاسرٌ العظمالأمين ومايشاً' ‏ من الأمر يجمع بینه ويغرق 

فالرحمن هو الله الذي بيده مقالید الأمور یسیترها كما يشاء »> 
وهو الذي يبزم الأقوياء بإرادته ومشيثته.فهذا الله ليس | مهأ آخر یندعی 
الرحمن » بل هو نفسه يتصف ببذه الصفة . وما يرجح ذلك أن الشاعر 


(۱) انظر وجود لفظة الرحمن » في الماهلية» في الاشتقاق : ص ۷ه , وقد عرض 
فخر الدين قباوة للاختلاف حول وجود لفظة الرحمن في الماهلية وانتهى إلى أنها عربية 
صليبة » عاشت في لغة الماهليين قبل أن يتنزل الوحي بالقرآن الكريم . انظر سلا مة بن جندل 
الشاعر الفارس : صن ۱۳4 . 

(۲) الاشتقاق : ص مه » ول يرد البيت في ديوان الشنفری . 

(۳) الديوان ( من مجموعة الطرائف الأدية ) : ص ۳۷ . 

(:) الديوان : ص ۱۸6 . 


يذكر الله ومشيئته في بيت آخر : يصف فيه ماتجلبه قوة الحيل من 
اغنام (۱) : 


و كذلك الشأن في قول حاتم الطائي (۲) : 
كدُوا الآن من رزق الالّه وایسروا 
فان" الرحمتن رزقکم خدا 
فهو یقصد الله الذي ذکره في أبيات عدة من شعره » مثل قوله (۳) : 
سقی ال : رب الئاس »> سحا ودعت" 
جنوب" السرا من مآب إلى غر 
ومن الرجح أن هند بنت عتبة قد قصدت وصف الله بأنه 
ارحنمتن » في شعر لها ؛ تعيب فيه على ابنة عمها دخولتها ني الاسلام» 
وتعیرها بقتل السامین لأبيها (۵) : 
لتحتى امن" صابشة” برج ومكة أو باطراف الجلون (ه) 


(۱) الديوان : ص ۱۰۹ . 

(۲) الديوان : ص 4۱ . 

(۳) الصدر نفه : ص ٦ه‏ . 

(4) نسب قریش : ص ۱۰۵ . وهند بنت عتبة والاة معاوية بن أبي سفيان » 
شهدت آحداً » و كانت سیب مقتل حمزة » ومن آکبر الحرضین على السلمین > و آسلمت 
یوم فتح مكة انظر خزانة الأدب : ۲۱4/۳ . 

(0) وج : واد الطائف . الحجون : موضع بمكة . 


۲۰۸ 


ترئي قتلى بدر من المشركين (۱) : 
للد كينا مين" رائ هلکا كيلك رجالیه" 


یارب" باك لسي غدا ني الائات وباكيت"' 


وعلى ذلك فان الرحمن ليس نها جنوبياً. وإنما هو الله الذي عرفه 
الماهليون : والذي ذكروه ني أشعارهم . يرجح ذلك أيضاً أن بعض 
القبائل العربية كانت ني تلبياتها : عند الحج إلى مكة + تدعو الله وتصفه 
بالرحمن . فمن ذلك مانسب إلى قيس عيلان من ألما كانت تقول في 
تلبيتها : « لبتيك الهم لبيك : لبيك أنت الرحنمتن : أنتلك قيس” 
عدَينلان» راجلّها وا رکبان»(۲) . كما كانت تلبية عك والاشعریین(۳) : 
نج انيسن بت َا شترا مُفبَبَ] محجبًا 

غير أن عدم وجود الالّه « الرحلمتن » الحنوبي عند الشماليين» 
لايعي أن عقيدة التوحيد لم تعرف عند العرب » في العصر اللحاهلي . 
فالروايات والأشعار اباهلية تنص“ على أنه قد وجد نفر من بين الوثنيين» 
رفضوا عبادة الأوثان : وم يقبلوا بتعدد الالهة » وانجهوا إلى عبادة 
الله وحده ۰ ذلك الذي كان متفرداً بالعبودية قبل انتشار الوثنية . 


سا 8 5 _- 7 _- ف 
قد دعي هؤلاء النفر باعتفاء؛ومفرد احنفاء: انیف»وهو 


(۱) السيرة النبوية : ۳۹/۲ , 
(۲) تاريخ اليمقوبي : ۲۹۹/۱ . 
(۳) انصدر تسه : ۲۹۷/۱ . 


۲۰۹ الوثنية مس ۱ 


في اللغة : المائل من خير إلى شر » أو من شر إلى خير . وحتف عن 
الغىء وتتحتشّف : مال » والمنيفية ۶ الل @:: 
وقد تعددت أقوال العلماء في المعنى الاصطلاحي الحنيف » غير أن 
معظمهم أجمع على أن الحنيف هو من بقي على دين ابراهیم » فحج 
البيت واعتزل الأصنام ۰ وتعبّد لله (۷) . وقد ورد ذكر الحنيف » في 
هذا المعنى » في قول أبي ويب ادلي (۳) : 
آقامت به کمتام الحنك فشهري ج ماد یوش هري صفر(؛) 
كما ذ کر التحتّف في معنى التعبد عند جران المتودهني قوله(ه) : 
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وأد ركن أعجازاً من الليل بعدما ‏ آقام الصلاة العابد التحتّف 

وق ورد أيضاً أن الحنيفية هي الیل عن اليهودية والنصرافة» 
SE‏ بدين إبراهيم عليه السلام(5) . وجاء في « السيرة » أن اليهود 
كانت تداعي أن إبراهم كان على دینها» وأن النصارى كانت تدعي 
أنه على دينها(/) » فنزلت الآيات القرآنية لتنفي ادعاء الفريقين »فمن 


(۱) لسان العرب : مادة ( حنف ) . 

)۳( الصدر نفسه : مادة ( حنف ) » وتاج العروس مادة ( حنف ) و جمهرة 
اللغة : مادة ( حفن ) . 

(۳) لسان العرب : مادة ( حنف ) . 

(؛) شهري صفر : یقصد صفر وحرم ۰ ويريد أن الناقة قد آقامت بهذا الکان 
إقامة التحنف على هيكله مسر وراً بعمله و تدینه » لا یر جوه على ذلك من الثواب . 

(ه) تاج العروس : مادة ( حنف ) ولسان العرب ( حنف ) . وجران المود 
لقب ..اسمه احارث بن عامر النمري . الشعر و الشعراء : ۷۱۸/۲ . 

(۰) الروض الأنف : ۲۹۲/۱ وجبهرة الغة ( حفن ) . 

(۷) السيرة البوية : ٩۵۳/۱‏ . 


4 جاه 


ذلك قوله تعالى : «( ماکان راهيم هود یا ولاتصرانياء ولكين” 
کان < حنیفا لاء وما کان من" الش کین" )(۱). وفضلا" 
عن ذلك فإن الايقتفي أيضاً أن يكون إبراهيم من عبدة الأوثان الذين 
أشركوا بالله . 
ويبدو أن بعض الحاهليين كانوا یعدون عبادة الأوثان اتحرافة 
عن دين إبراهيم الحنيف ۰ فمن ذلك مانسب إلى أمية بن آبي الصلت (۲) : 
کل" دين بوم القيامتة عند الم إلا" دين اتدنیفتة بور 


ولَمًا قامت قريش لمحارية الرسول صلى الله عليهوسلم انبرى أبوقيس 
ابن الأسلت يدافع عنه»علی الرغم من عدم إسلامه. مذ كرا قريشاً بحرمة 
مكة الي يأمن فيها الإنسان والحووان:وداعياً إياهم إلى العودة إلى دين 
إبراهيم الحنيف (۳) : 


أعیذ کم" بالللّه من و ۰ ۰ 

وش تتبتافیکم" ودس العتقارب 
فذدکرهم" ا او ة 

واحلال آحرام الظباء الشوازب(4) 


آقیموا انا دیناً حنیفاً فاتسم" 
لنا غایة" قد یهندی بالذوائب (ه) 


(۱) آل عمران : الآية ۷ » وتفسير الطبري : ۳۰5/۳ 

(۲) الدیوان : ص ۳۹۳ . 

(۳) السيرة اللبوية : ۲۸۵/۱ . 

)4( أحرام الظباء : هي الي يحرم صيدها , والشوازب : جمع شازبة » وهي ضامرة 
البطن . 

(ه) الذوائب : الأعالي . 


وتو كد أكثر الایات الى جاء فيها ذكر الحنيف أنه من" كان 
على دين إبراهيم » عليه السلام » وأخلص ني عبادة الله وحده فلم يشرك 
به شيئاً (۱) . وعلى ذلك فإن المنفاء ليسوا يبودا ولا نصارى ولا وثنيين 
مشركين ٠»‏ وإنما هم أولئك الذين بقوا على عقيدة التوحيد ۰ الي 
دعا إليها إبراهم عليه السلام » فرفضوا عبادة الأوثان وأخلصوا التعبد 
لله وحده . 

ويظهر هذا الاعتقاد واضحاً عند زيد بن عمرو بن ثفیل الذي 
أجمعت معظم الروايات على أنه كان من أبرز الحتفاء : الذين اعتزلوا 
عبادة الأوثان » وتعبّدوا لله . وقد روي أنه بحث عن عقيدة التوحيد في 
اليهودية والنصرانية ؛ فلم بطمن إليهما » وظل متمسكاً بما ورد إليه من 
دين إبراهيم الیل » حى قتل قبيل الإسلام » بعد أن لقي أذى كثيراً 
من قومه (۲) . 

وأهم ملامح عقيدة التوحيد تظهر فيما تبقى من أشعاره » فمن 
ذلك قوله (۳) : 
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۳۳ واحدا أم ألفة رب 


آدین" إذا تقسّمت الأمور" 


عزات اللات والعرّى جمیعاً کذلك یفعل" الخد الصبور 


(۱) البقرة : الآية ۰۱۳۰ وآل عمران : الاية 40 والنساء : الآية ۰۱۲۰ 
والأنعام : الاب ۱٩۱‏ ویونس : الآية : ۱۰۵ والنحل : الآية ۱۲۰ واطج : 
الآية ۴١‏ » والبينة : الاية ه . 

(۲) السیر ة اللبوية : ۲۳۱/۱ ء وصحیح البخاري : ۵۰/9 »© وتفسیر الطبري : 
OF‏ 

(۴) ا 


ص 754 ۰ وجمهرة نسب قريش : ص 418 . 


: ۲۲۹/۱ ۰ ووردت بعض هذه الأبيات في نسب قريش : 


۳۲ 


مامه ا 


فلا نی آدین" ولا ابتتینها ولا صتمي بي عمرو آزور 
ولا هطبلا أدين” وكان ربا لنا ني اهر إذ' حلمي صغير 

فهو يعتقد أن الله رب واحد لاند" له ولانظير» لذلك اعتزل عبادة 
الأوثان واتجه إلى عبادته . ويظهر أن ديانة إبراهم » عليه السلام : 
لم تكن واضحة تماما في ذهنه » لذلك كان یسم درا الكعبة »> 
قائلاة () : 
ا ما عاذ به ليرام مستتقبل القبلة وهو قائم' 
أنفي لك اللهم عان راغم" . مهما تُجَشّي فإني جاشم 

كما تسب إليه أنه كان يقول :انم لو أثي أعلم أي الوجوه 
الع إليك عبدتك به » ولكبى الاأعلمه” ) ثم يسجد على راحته(۲) . 
غير أنه يعتقد يقتا أله على دين إبراهيم » عليه السلام : بل يظن أنه 
الوحيد الباقي على هذا الدين الحنيف » فيخاطب قريشاً : ١‏ يامحشي 
قريش ؛ والذي نفس زیدر بن عمرو بيده» ماأصبح منكم اج على 
دين ابراهم غيري 0( . 

وعند أمية بن آبي الصلت تبدو أيضاً ظاهرة التوحيد اني تنسب 
إلى الحنيفية دين إبراهيم الخليل . وأمية شاعر من تیف نظر الكتب 
وقرأهاء وجب عبادة الأوثان » وتمسّك بالحنيفية . ومن المعتقد أنه 


(۱) السيرة النبوية : ۲۳۰/۱ . 
(۲) الصدر نفه : ۲۲۰/۱ . 
(۳) الصدر نفسه : ۲۲۵/۱ ۰ وصحیح البخاري : ۶۱/۵ , 


EEF 


ظل حى مجيء الإسلام : وبقي متمسكاً بعقيدته فلم يسام (۱) » ومات 
على الأرجح في السنة الثانية للهجرة (۲) . 
وملامح الحنيفية ظاهرة ني شعر أمية ؛ الذي كان له حظ وافر 
من الحفظ ٠‏ أكثر من سائر الشعراء الحنفاء » ولاشك في أن شعراً 
كثيراً قد نحل عله » غير أننا إذا يحثنا في شعره» المرجتّح أنه موثوق ۰ 
نجد مادة تشير إلى أنه كان رافضاً للوثنية » مومناً بالّه واحد لاشريك 
له » معتقداً أنه باق على دين إبراهيم التوحيدي . ومن ذلك قوله (۲) : 
امد" لله مانا ومصبحتا 2 بالهير صبّحتا ربي ومسَّانا 
رب الحنيفة لم نفد" خزائثها مملوءقة طبی" الآفاق سسلطانا 
فالته تعال هو رب الحنيفية الى عمّت الدنياء وهو أيضاً لته كبير » 
باق بقاء" دائماً » وخالد خلود الزمن (ه) : 
آلا کل" شيء مالك" غير ربا وله ميراث الذي كان فانيا 
وان بك شيء” خالدا ومعمّرا تأمل" تجد' من فوقه اللسباقيا 
وإذا كان الوثنيون يعتقدون في آفة عدة » تمتلك قدرات مختلفة » 
فان الشاعر لايرى فوق الله أي شيء کان» كما لايرى أي له يشاركه 
في العبودية والربوبية (8) : 
إلى الله أهدي مداحتتي وثنائيا 2 وقولاة رصيئا لايي .ال هر باقيا 
(۱) خزانة الأدب : ۲۸/۱ ومایمدها , 
(۲) مقدمة دیوان أمية : ص 4۳ ۰ وفیها دراسة مسهبة عن حياته وشعره . 
(۳) الدیوان : ص ۱5 . 


(4) الصدر نفسه : ص ۰۲۸ , 
(ه) الصدر نشه : ص ۳۸ . 


۳۹4 


إلى اللك الأعلى الذي ليس فوقته" ره ولاب یک مانا 


وأشهد أن الله لاشيء فوقه عتلیا وأمسى ذكره مالیا 
رضيت بك لمم ربا فلن أرى أدين” لته غيرك” الله" » انیا 
ولن كان الحج أهم مشاعر الحنيفية المتبقية من عهد إبراههم » 
عليه السلام > إن الشاعر مايزال متمسكاً به » ومعتقداً أنه يوجد من 
العرب من يخلص ني حجه لله » لايبتغي بذلك سوى غفرانه ورضوانه(۱) : 
إني أعوذ بمن' حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا 
مسلمین آل عند حجّهمٌ ‏ ل ببتغوا بثواب الله مانا 
ويبدو أن الشاعر أمية قد قابل زيد بن عمرو بن نفيل»أو أنه قد 
سمع به وبتمسكه بالحنيفية » وإخلاصه اعبادة لله وحده : وهذا فقد 


نسب إليه أنه رثاه بعد موته » «شيداً بعقيدته نلك (۲) . 


أما أبو قيس بن الأسلت فهو ثالث هؤلاء الحنفاء » واسمه صيفي 
ابن الأسلت بن جشتم » من الأوس (۳) ۰ و کان يتأتله ني الحاهلية » 
ويدعي الحنيفية . كما كان شاعراً من شعراء الأوس وزعيماً من 
زعمائهم » إذ أسندوا إليه حربهم يوم بعتاث (5) › وقد أدرك الإسلام» 
غير أنه اختلف في إسلامه ؛ فقيل : إنه أسلم عند احتضاره » وقيل : 


0 الديوان : ص ۱۸ . 

(۲) السيرة النبوية : ۲۳۲/۱ . 

(۳) الصدر نفسه : ۰۸/۱ ء والاشتقاق : ص 4۸ . 

(4) يوم بعاث : هو یوم للأوس على انزرج » و كان قبل الحجرة مخمس سنين , 


۲۰ 


إنه لم يسلم ۰ كما اختلف في وفاته : 


فجعلها بعضهم في ف السنة الاو 


للهجرة » وأَخرّها بعضهم إلى عام الفتح (۱) . 


ونجد عند ابن الأسلت عتيدة التوحيد نفسها الى وجدناها عند 


زيد بن عمرو وأمية بن أبي الصلت . وهو أيضاء شأنه شأن زيد بن عمرو» 


يرفض اليهودية والنصرانية > 
فيعبر عن ذلك شعراً (۷) : 


آزب الاس ا لذ 
أرب الناس اما زذ ملل 


فلولا ونا كنا 


نسوق اشد ی ترسف مات 


ويتمسك بالحنيفية ٤‏ 


الوه 


ويراها الدين 


يتف الصعلب" منها بالذلتولر 
لمروف ‏ . السبيل. 
ن" البهود بدي شکولر 
مع رهبا في بل اتجلیل 
حنیفاً ديثنا عن كل جيل 
مكشافة” المناكبني لول (۳) 


ولعل الشاعر في هذه الأبيات قد أعطى الصورة الصادقة عن جماعة 


الحنفاء » الي آنفت من عبادة آهد متعددة : تمثلها أو 
ضراً ولانفعاً . كما عبر عن بحث هذه الحماعة » في 
والتصرانية » وعدم اقتناعها بهما : 

الداعي إلى توحيد الله وعدم الشرك به . 


(۱) خزانة الأدب : ۱۱/۳ . 


(۲) السيرة النبوية : 4۳۸/۱ . 


0( رمک ب کی طق اک مامت 


ماتليسه الدابة لتصان به , 


ثان صماء لاتملك 
الديانتين اليهودية 
لركن أخيراً إلى دين إبراههم 
ويلاحظ أن الشاعر هنا أيضاً 


متقادات , املول : 


جمع الل » وهو 


يشير إلى الحج الذي هو أهم مناسك الحنيفية المتبقية »> بل لعله المنسك 
الوحيد المعروف والمشهور بين العرب ۰ من تلك الديانة القديمة 

وإذا كنا قد رأينا أنه من المحتمل أن يكون أمية بن أبي الصلت 
قد عرف زيد بن عمرو بن نفيل ورثاه » 7 ابن الأسلت أيضاً كان 
على علم به » فقد روف أنه 95 يقول : ابن أن على دين إبراهيم” 
إلا" آنا وزيد بن عمرو بن تفیل »(۱) . 

مما يدفع إلى الاعتقاد أن الحنفاء : الذين كانوا قبيل الإسلام » 


جماعة فا نبج واحد تسیر عليه واعتقاد واضح تعتقد فيه : إذ ترىأ با 
تسیر على نيج إبراهيم الخليل: وتعتقد في اه واحد لاشريك له هو الله » 
وتقوم بما وصل إليها من شعائر حج إبراهيم ومناسكه . 

أما ماورد من أن زيد بن عمرو كان يرى نفسه الرجل الوحيد 
المتبقي على ديانة ابراهیم » عليه السلام » أو ماورد من أن ابن الأسلت 
كان يرى أنه وزيداً الرجلان الوحيدان المتبقيان على هذه الديانة : 
وله اي آه دما من لت » روت كثيرة عن حنفاء 


تعبدوا الله © ونعتوا با هين . 
ویرجح ذلك ماجاء في خبر قدوم اارسول صل‌اللّعاه‌وسام إلى مكة 


دع 


لعمرة» عام لحد ية : من أذقريشاً بعثت إلى سيد الأحابيش (1) اليس 


من بي كنانة وغير هم » تحالفوا تحت جبل يقال له : 
۳ ق : صر ی الى 
أن الأحابيش جال من العبيد » بینها عدد وافر من التصاری » قد آثروا في لفة 
آهل مكة » وهذا الأثر يظهر في وجود عدد من الكلمات الحبشية » ويبدو أنه يعتقد أنهم 

من الحبشة . انظر الفصل في تار 
دخل قسم منهم ي حلف الأحابيش هم من فصحاء العرب الذين يستشهد بهم علماء اللغة , 


العرب 505/1 . والمعروف أن بي كنانة » الذين 


5257 


ابن علقمة : ليرد الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصده : فلما رآه 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذا من قوم يتألّهسون : فابعثوا 
اهدي في وجه حى يراهءفلمًا رأى افتداي يسيل” عليه من عرض 
الوادي في قلائد هقد أكل أوباره؛ من طول اس عن سَحه(۱)» 
رجع إلى قريش ولم يصل إلى الرسول صلی الله عليه وسلم إعظاماً لا رأى 4 . 
وكان ما قاله لقريش مستنكراً وقوفها في وجه محمد صلی الله عليه وسلم : 
«یامعشر" قريش »والله . ماعلىهذا حالفتا کلم بواد_ سونو(" 
أيتصد “عن بيت اه من" جاءعمعظا له ! والذينفس” ایس بيده لتخلن 
بين محمد وماجاء به» أو لانفرن" بالأحابيش تفرك رجل واحد 9(0) . 

فمن هذا الحبر نجد أن هناك قوماً كانوا يتألمون ني الحاهلية ؛ وقد 
أشار إليهم الرسول صل اللهعليهو سام ولا يستبعد أن يكون هؤلاء أيضاً على 
دين الحنرفية » أو أنهم كانوا متمسکین بقسم كبير من شعائرها . 
ذلك أن شعائر الحج هي من أبرز ماتبقى من النيفية » ويظهر أن هؤلاء 
المتألهين كانوا متمسكين ببذه الشعاثر» حى إن الحليس» وهو من 
آشهرهم » يقف في وجه قريش ۰ حينما رأى افتداي الي جاء بها 
المسلمون لينحروها بعد قضاء عم رمم . 

وفضلا" عن ذلك فقد نص" على وجود قوم آخرين + وصفوا 
بأنهم من التأنهین الحنفاء » وأبرزهم : قس" بن ساعدة الايادی(۳)» 
وو کیع بن سلتمسة(4)» وأبوقيئس صرمة بن أبي آنس() ... وغيرهم. 

(۱) محله : موضعه الذي ينحر فيه من الحرم . 

(۲) السيرة النبوية : ۳۱۲/۲ . 

(۳) البیان والتبيين : ۳۰۹/۱ والعارف : ص 5١‏ . 


)©( مجمع الأمثال : ۱4۲/۲ 
(ه) السيرة النبوية : ۰۱۰/۱ ٠‏ والمعارف : ص ١١‏ . 


T1۸ 


ومن ذلك نجد أن عقيدة التوحيد ظهرت عند بعض ابماهلیین » 
ولم تكن مأخوذة من عقيدة التوحيد الحنوبية » وإنما هي نفسها الي 
اتی بها براهیم > عليه السلام + ومن قبله أنبياء الحزيرة العربية . وإذا 
كانت سمة الوثنيين هي التعبد للأصنام والإشراك بالّه » فان سمة الحتفاء 
هي اعتزال الأصنام وتوحيد الله والتعبد له . وعلی هذا فإن الله قد وجد 
ند القديم عند العرب » وظل معروفاً حى مجيء الإسلام . 

۲ - مقدرة الله : 

يبدو ما تقدم أن الله لم يكن ني تصور ابلاهلیین صنماً كبقية 
الأصنام» وإنما كان لها كبيراً : يعلو فوق الآهة» بل إنه ربها جميعاً . 
وهو إلنه لايعرف منه سوى مقدرته العظيمة بادية في سيطرته على الكون» 
وني إحسانه لأفاضل الناس : وعقابه لأشقيائهم » وظاهرة في مشيثته 
الي لا مرد" فا » ولا وقوف تجاهها . 

آما مايتع'ق بشكاه أو بصفاته الذاتية فهذه أمور لانجدها فيما بلغنا 
من العرب اللحاهليين » سراء ني أخبارهم أم في أشعارهم . 

غير أن نفراً من المستشرقين أبوا على الحاهليين العرب أن يكونوا 
قد عرفوا الله بتاتاً : كما نفوا أن يكونوا قد ذكروه في أشعارهم ؛ 
فزعم « نولدكه » أن رواة الشعر وحملته » ني الإسلام »> هم الذين 
أدخلوا اسم الحلالة ني هذا الشعرء وذلك بأن حذفوا اسم اللات وأحلتوا 
محلها اسم الله . كما زعم أن رواة الشعر في الإسلام حذفوا من شعر 
الحاهليين مالم يتفق وعقيدتهم : وما ورد فيه من أسماء الأصنام )١(‏ . 


(۱) المفصل في تاريخ العرب : ۱۱۵/5 . 


۳۹ 


وقد رد جواد علي فیبّن أن وزن الشعر ومعناه لايساعدان على 
إحلال اسم اللات محل الله » في كثير من الأحيان(1) . ویلاحظ آیضاً 
أن الشعراء الوثنيين لم يكونوا كلهم يتعبتدون لصم اللات لكي يمكن 
أن تبدال بلفظ الله » فكما هو معلوم فان الشعراء تعبنّدوا لأصنام مختلفة» 
منها : هبل والعرّى ومتتاة وذو المتلتصة وذو الکفین . . . وغيرهاء 
وكلها أسماء أصنام مغايرة لاسم صم اللات ؛ فلا يعقل أن يكون 
الشعراء جميعاً تعبنّدوا للات وذكروها ني أشعارهم مغفلين آلمتهم 
الأخرى . أما الله فإن العرب كلهم قد تعبنّدوا له »> فلم يكن مستغرباً 
أن يذكره الوثنيون في آشعارهم» على الرغم من تعبندهم لأصنام مختلفة . 

وقد نقض جواد علي أيضاً مازعمه « نولدكه » من أن رواة الشعر 
السلمین حذفوا من شعر ابلاهلیین أسماء الأصنام » فأوضح أن كثيراً 
من الشعر الحاهلي » الروي في الإسلام ؛ بقي محافظاً على اسم الصنم » 
من غير أن يمس ذلك الاسم سوء . ويرى أن الرواة لايجنون أية فائدة 
كانت من طمس أسماء الأصنام » ماداموا يعلمون أن أهل الحاهلية 
كانوا وثنيين + يدينون بالأصنام » ويقسمون بها (۲) . والحق أن كثير 
مما ورد في هذا البحث رد" على مثل هذه الأقوال . 

آما « فلهوزن » فقد ذهب إلى أن عدم ورود أسماء الأصنام » 
في الشعر الحاهلي » إلا في حالة القسم > أو في الإشارة إلى الصنم > 
آو موضع عبادة ؛ ليس سببه تغيير الرواة السلمین + وتبدیلهم لاسماء 
الأصنام : وإنما سببه هو أدب الحاهليين : وعادتهم في عدم الاسراف 


(۱) المفصل ني تاريخ العرب : ۱۱۰/5 . 
(۲) الصدر نقسه : ۱۱۵/5 . 


۲۲۰ 


والإسفاف ني ذكر أسماء الآهة الحاصة > وذلك على سيل التأدب 
تجاه الأرباب . وقد استعاضوا عن اسم الصنم بلفظة « الله » الي لم تكن 
تعي فا معيناً » وإنما تعني ماتعنیه كلمة رب والّه » ومن هنا كثر 
استعمافا في القسم »وني اي أو التشفي» وأمثال ذلك من الحالات(1). 

وذهب هذا الذهب أيضاً محمد عبد العید خان » إذ رأى أن الله 
الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو غير الله الذي عرفه العرب 
قبل الإسلام (۲) . 

وقد نخدع المرء فيجد ني هذا الزعم صواباًء لكنه إذا أمعن النظر 
فيه وجده بعيداً عم ميئل إليه من الصواب : فمما لايدع ال" للشاث 
أن الله كان معروفاً » لدى الحاهليين : على أنه رب الأرباب ؛ وخالق 
الكون » أما الأوثان فهي آفة أدنى منه شأناً وأقل مرتبة . 

يؤكد ذلك کلّه القرآن” الكريم » وأخبارٌ الجاهليين وأشعارهم » 
ثم أليس الشرك باه اعترافاً بوجوده ؟ ألم يعبدوا الأوثان لتقربهم إلى 
الله زی ؟ ألم يجعلوا أوثامهم بنات الله ؟ 

الق أنه لغريب جداً أن يصرّ بعض الباحئین على عدم معرفة 
العرب الحاهليين لله ۰ على الرغم من وروده في معظم أشعار هم 2 
وعلى الرغم من تأكيد القرآن الكريم » والأحاديث النبوية » والأخبار 
الحاهلية هذه المعرفة . 

أيكون ذلك لعدم اطلاعهم على دواوين الشعراء الحاهليين ۰ الي 
نشر معظمها بعد إبداء تلك الاراء ؟ أم يكون ذلك لعدم تعمقهم في 


(۱) المفصل في تاريخ العرب: ۱۱۵/5 . 
(۲) الأساطير العربية قبل الاسلام : ص 6 ۱4 ومابعدها . 


۳۳۱ 


القرآن الکریم والروایات الحاهلية ؟ هذا إذا لم يقل إن وراء ذلك غرضا 
خفياً أو غلوًا متعمداً . 
الثواب : 
إذا كان العرب الحاهليون قد اعتقدوا أن للأوثان قوى نافعة تدر 
عليهم الحير ۰ فإنهم قد اعتقدوا أيضاً ني أن الله آکتر قدرة من الآلة 
على الخير والاحسان . 
وهذا الاعتقاد نجده واضحاً في أشعارهم : فكثيراً ماتوجنّه ااشعراء 
إلى الله طالبين منه أن يحزي من أحسنوا إليهم خير الحزاء »> جاعلا 
حياتهم أرغد حياة وأنعمها . 
فمن ذلك شعر لعروة بن الورد » بمدح فيه مالك بن حمار الفترّاري» 
سائلا" الله أن بحسن إليه ؛ وأن يدر عليه اللبير الوفير والرزق العمیم (۱) : 
جزی الله جرا كلما ذ کر اسمه" 
آبا مالك إن ذلك الي آصنعتدوا 
وزود" خيرآ ملکا ان" ملكا 
له رده" فينا إذ القوم رهد 
وكذلك طلب طفيل الخَتوي من الله أن يجزي ممدوحه »> سعد 
ابن عوف » خير الحزاء » لا صنع معه من معروف (۲): 
جزى اله عوفاً > من موالي جنابة 
ونکراء » غيراً › کل جار موداع 
(۱) الایوان : ص 4٩‏ . 
(۲) الديوان : ص ده . 


rrr 


ونجد الطلب نفسه عند قيس بن الخطيم في ممدوحيه (۱) : 
جراهم” الله عننًا آینما ذاكروا 
لدی الکارم اف عدات با التعتم” 
وإذا كان الله عتحن الانسان بانگیر والشر » فإن زهيراً يسأل الله 
أن يبلو خير البلاء كلا من هرم بن سنان والحارث بن عتوف » 
ما قاما به من الصلح بين عبس وذابيان (۲) : 
رأى ال بالإحسان مافعلا بكم 
فأبلاهما خر البلاء الذي یو 
وثواب الله وإحسانه لايقتصران على الإنسان وحده » بل هما » 
في رأي عنترة » یعمان الحيوان أيضاً » فيقرل في فرسه الأغر (۲) : 
جزى الله الأاغرّ جزاء" صدق إذا ماأوقدت نار الحروب 
وثواب الله للإنسان قد يتمثّل في أشكال مختلفة ؛ فقد يكون بأن 
يرهعه الله إلى مكانة عليا ومرتبة رفيعة ني الحياة » وهذا مارآه النابغة 
في ممدوحه التتحمان (4) : 
ألم تر آن" الله أعطاك سورة 
ترى کل" ملك دوا ندب 
فإنك شمس" واللولك" کواکبٌ 
إذا طلعتا ۸ يبد منهن" كوكب 
(۱) الديوان : ص ۱4۳ . 
(۲) الایوان : ص +٠‏ . 


(م) الدیوان : ص ۳۲۰ . 
(:) الایوان : ص ۷۸ . 


۳۳۳ 


وهذا أيضاً ماطلبه مُقنّاس العائئي من الله في ممدوحيه (أ) : 


î 


إذا وضع المَرَاهِرٌ آل قوم فزاد اله آلككثم' ارتفاعا(ا) 


وقد يكون الثواب تخليد الله للإنسان في الحياة ؛ فيمد عمره كي 
يق خييرة 5ا14 > وعظاژه سر + کما اراد التابنة امان خن 
سمع عرضه (۳) : 

وحن لدیه نأل الله خلسده 
يرد لنا ملكا وللأرض عامسرا 


وقد يبدو ثواب الله ني دفاعه عن الناس وحمايتهم من كل سوء . 
وهذا وجد زهير أن الله قد حمى هرم بن سنان ؛ من أن تعتر به قدمه » 
أو أن يناله أي سرء يودي به (4) : 


1 رس وو 
ومن ضريبته التسقوى ويعصمه 


من سىء المتترات ال والرحمة 
كذلك فإن أوس بن حجر يحد نفسه جديراً بحماية الله ؛ ما قد 
يصادفه من أذى في حياته (ه) : 


5 9 كد‎ 
Hj 


فان" يهو أقوام رداي فإنما 
يقيى لاله" ماوقی وأصادف 


(۱) المفضليات : ص۳۰۰ . ومقاس العائذي هو مسهر بن النعمان بن عمرو بنر بيعة» 
أد رك الإسلام وم يسلم ( حاشية ) , 

(۲) المزاهز : جمع المزهزة : وهي تحرك البلا يا والحروب للناس , الآل : الشخص. 

(۲) الديوان : ص ۱۳۱ 

(:) الدیوان : ص ۱۱۲ . 

(ه) الديوان : ص 54 , 


وید قيس بن عتيئرارة نفسه أيضاً جديراً بدفاع الله عنه » حينما 
3 2 .اه 
آسر » وسلب مامعه من سلاح ونوق (۱) : 

وقالوا : لنا ابتلهاء ول" سكؤلة 

وأغراسها ‏ + وال عي يدافع (۲) 

آما ذو الاصبع العّدواني فانه یعتقد أن ثوابه عند الله » لصبره 
على أعدائه » هو أن يحميه ويمنعه من کل من" يريد به شرا () : 
ولا ترى في غير الصبر ق متنقصة- وما سواه فإن الله يكفيي 

ويكون ثواب الله » أحياناً »> متمثلا" ني الرزق الذي يغدقه على 
من" يستحقه من الناس . فالنابغة يعتقد أن التعمان بن المنذر خير من" 


تن 5 
یستحق غیث الله )٤(‏ : 


فآهدی له الله الغيوث البواکوا 
ویری قيس بن عتبتزارة" أن أهل ذات الغتمئْر جدیرون عثل هذا 
الرضا من الله (ه) : 
سقى الله ذات الغتمر وبلا" ود َة" وجادت عليها البارقات اللوامم 


(۱) ديوان المذليين : ۷۷/۳ ۰ والعيزارة أم الشاعر » وهو قيس بن خويلد 
الهذلي » أسرته بنو فهم » وأخذ تأبط شرا سلاحه ء ثم أفلت من الأسر . اقظر معجم 
الشعراء للمرزباني : ص ۲۰۳ . 

02 البلهاء : اسم فاقة الشاعر . سؤلة : سوال . أغراس : جمع غرس وهو ماخرج 
مع ولد الناقة عند الولادة . وأراد أخذ مامع الناقة من الابل . 

(۳) الديوان : ص ٩۱‏ . 

(4) الديوان : ص ۱۳4 . 

(۰) دیوان اطذليين : ۷۹/۳ . 


۳۳۰ الوثنية مسو۱ 


وقد وجد الأعشى أن خير ثواب : فازوا به من الله » هو أنه 
قد جعل طعامهم في إبلهم دائماً مستمراً )١(‏ : 
جعل لاله طعامنا ني مالنا رزفاً تضمته" لنا لن ينفدا 


العقاب : 

لاتقتصر قدرة الله على الثواب والاحسان فقط ۰ وإنما تشمل أيضاً 
العقاب والإساءة » و كما أن للأوثان قوى ضارة تنصب على من يعاديها : 
فإن الله أيضاً بنصب غضبه وانتقامه على أعدائه . وإذا كان الله » 
في تصور الحاهليين > يجزي الناس بالحير فإفه يحزيهم بالشر أيضاً » 
فيعاقب المديئين ويخزي الأشقياء » فيصيبهم بأنواع شى من العقوبات » 
وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم وافنانبم . 

ولذلك فان الشعراء الحاهليين كانوا کثیرآ مایصبُون جام غضبهم 
على أعدائهم » سین بقدرة اق عل مجازانم يعي أعمالمع . فعن 
ذلك أن الحتصيئن ر و ece RE‏ بان 
جمیعاً : جزاء آثامها وعقوقها (۲) . 

جزى الله أفناء العشيرة كلها 

بدارة موضوع عقُوقاً وماناً 

و كذلك رغب النابغة في أن يكون جزاء بي عبس من الله كجزاء 

(۱) الايوان : ص ۲۳۱ . 

(۲) الفضلیات : ص ٩4‏ . والحصين بن الحمام بن ربيعة » شاعر جاهلي مقل + 


كان سيد قومه وقائدهم » ويعد من أوفياء العرب . انظر : الشعر والشعراء : 548/8 + 
و الا شتقای : ص ۲۸۹. 


۲۳۹ 


الکلاب الي لايلقي أحد” ها بالا » ون" ملأت الفضاء عواء ونباحاً » 
حين يهجو بي عبس ویعیترهم اغتر ابهم في بي عامر (۱) : 
جزى اله عبسآ في المواطن كلها 
جزاء الكلاب العاويات ؛ وقد فعل 
فأصبحم : وال یفعل" فلكم > 
3 و و کک 
یعز کم موی موالیکم حجل 
وإذا كان ثواب الله یتخذ آشکالا" عدة من الاحسان إلى الناس 
فان عقاب الله یتخذ أشكالا” مختلفة من الاساءة إليهم . 


فقد یکون المقاب متمثلا" في جدع الاذان ۰ كما يراه طرفة 
لائقاً بني بكر (9) : 


فجدع ان من آذانها النمتا 


أا امرژ القيس فلا يكتفي من الله أن يقطع أنوف آعدائه فقط » 
وإنما يريد أيضاً أن يشره وجوههم : وعرغهم بالأوحال : كيلا تقوم 
هم قائمة (۳) : 

ألا قح اللا برجم" كلها 


(۱) الديوان : ص ۲۱4 . 
(۲) الدیوان : ص ۱۹۸ . 
(۴) الدیوان : من ۱۳۰ . 


YY 


ويتخذ عقاب الله » أحياناً > صورة مفزعة :وهی أن يجعل للأعداء 
أظفاراً طويلة ثابتة » لايستطيعون قلعها أو تشذيبها . وهذا ماطلبه عتميرة 
ابن عل لبي تغلب حين هجاهم (1) : 
كسا الله حيتي تغلب ابنة" وائل 
من اللوم آظفارا بطي تصولها 
وقد یکون العقاب متمثلا" في سلب اعقول :وهو »انجده على 
لسان محبوبة امریء القیس (۲) : 
فقالت : سباكة اله نك" فاضحي 
آلست" تری السار والناس" آحوالي 
ومقدرة الله مسيطرة على آجال الناس ۰ إن تشأ تطلها » وان تشأ 
تقصرها . ولذلك رغب المتنخل الذي ني أن يكون تقصير أعمار أعدائه 
هر العقاب الذي يحل بهم (۳) : 
لایشیء الله متا متعلشتراآ شتهدوا 
يوم لا سح لاغابوا ولا جروا (5) 


واذا كان الأمر كذلك فليس آهون على الله من أن يبلك الناس 


(۱) المفضليات : ص ٠07‏ . والشاعر لم يرد من أخباره شيء سوى أنه جاهلي 
( حاشية ) . 

(۲) الديوان : ص ۳۱ . 

(۳) دیوان اغذلین : ۳۱/۲ . والتتخل لقب » واسمه مالك بن عومر » أحد 
بي ليان » وهو من شعراء احاهلية الجیدین , انظر معجم الشعراء للمرزباني : ص ۲۷ ۰ 
والشعر والشعراء : 109/۲ . 

(4) الأملح : اسم لکان جرت فيه معركة . جرحوا : اكتبوا . 


۲۳۸ 


ويبيدهم : ولايدع هم أثراً باقيآ » فيكون عقاباً مابعده عقاب ! وهو 
ماتحقق للأعشى ني أعدائه » إذ يقول فيما حل بهم وبمنازهم (۱) : 
وعلمت آن" الله عن دآ حَسّها وأرى بها 
وهذا أيضاً ماأراده أوس بن حجر لعاذلته () : 
قائلها ال : تلحاني » وقد علمت 
اني لنفسي إفسادي وإصلاحي 
وقد يحذر الشاعر أعداءه من عقاب الله » من غير أن يذكر صورة 
محددة له : وهذا مايجعله أوقع أثراً ني نفوسهم . فمن ذلك أن عنترة 
بحذ ر أحدهم عقاباً من هذا القبيل: إذا أنكر العروف وجحد الإحسان(") : 
فلا تكفر التُعمى وأثن بفضلها 


وأوس بن حجر يتبع هذا النهج أيضاً ني هجائه لبي الحارث » 
الذين سرقوا معزاه واقنسموها فيما بينهم (4) : 
واركان حولي من تيم عصابة” 
لا كان مالي فیکم" متقسما 
ألا تتقون الله إذ تعلفونبا 
رضيخ النتّوى والعض" حولا جرم 


(۱) الديوان : ص ۲۵۷ 
(۲) الدیوان ص ۱5 . 
(۳) الدیوان : ص ۲۸۸ . 


(4) الدیوان : ص ۱۲۲ . 


۳۳۹ 


إذاً فإن العرب الوثنيين اعتقدوا أن الله يمتلك مقدرة الثواب 
والعقاب » وانییر والشر : وإذا كانوا قد اعتقدوا أن الأصنام تمتلك 
مقدرة مشاببة إلا أن مقدرة الله ۰ في آذهانهم » تبدو أعم” وأشمل 
من مقدرة الأصنام . 

ذلك أن" کل" صن يقتصر نفعه أو ضرّه على من" يعتقد فيه من 
القبائل الي تتعبد له + أما القبائل الأخرى الي لانتعبد له فهي لانتوقع 
منه خبراً أو شرا . وهذا خلاف الاعتقاد ني الله » ذلك أن القبائل 
الوئنية كلها تعتقد في ألوهيته » وأنه رب آفة الأصنام : وأن مقدرته 
تنال كل إنسان في هذه الحياة ثواباً أو عقاباً . وهذا ماوجدناه لدى 
الشعراء ابحاهلیین الذين ينتمون إلى قبائل عدة ۰ تتعبد لأصنام مختلفة » 
لكنهم جمیعاً يعتقدون في الله » وني مقدرته . 
المشيئة : 

لقد ظهر أن مقدرة الله تفوق كثيراً مقدرة الأوثان : الي تكون » 
غالبا في مجالات ضيقة »ما يجعلها مقدرة خاصة محدودة » أما مقدرة الله 
فهي مقدرة عامة شاملة . وكيف لا والكون كله يخضع له » وملك 
يديه » يسيره وفق إرادته ومشيثته ؟ ! 

ويبدو هذا الاعتقاد واضحاً ني بعض الأشعار الحاهلية : فمن 
ذلك أن ذا الإصبع العدواني يرى أن الله يملك زمام الدنيا كلها بيده » 
ويتصرف بها كيفما شاء » وكأنها أسير لايملك من أمره شيئاً : حين 
يعاتب قريباً له (۱) : 


إن الذي يقبض” الدنيا ويبسطها ‏ إن كان أغناك عي سوفيغنيي 


(۱) الدیوان ترص ٩۱‏ . 


۲۳۰ 


وإذا كانت الدنيا كلها في قبضة الله فليس صعباً عليه أن يقيد 
الحبال بحبل » ويأئي بها خاضعة للنعمان بن المنذر ‏ وهذا مارآه الب 
العبدي في قوله )١(‏ : 


ولو عتلم الله ابلبال عتصياته” ‏ لجاء بأمراس ابلبال بقودها 


وعلى هذا فإن الكون كله لله > وما البلاد الي يعيش فيها الناس 
كادحين من أجل حياة مرفهة إلا بلاد الله > بحسب قول عروة بن 
الورد (۲) : 

وتا الب احاجات في کل" وجهتر 


من الئاس إلا متن" آجند" وشتمّرا 


فس في بلاد الله ولتس الغى 
تعش" ذا يسار أو تموت فتعذرا 

وإرادة الله وقدرته لاتتحکمان في الكون فقط : وإنما أبضاً تتحكمان 
في أفعال الناس . فقد اعتقد بعض العرب الوثنيين آنبم خاضعون لإرادة 
الله الي تسیر حياة الناس وأفعالهم » ما قد يذكرنا بقضية الحبر الي 
أخذت حيرا من الحدل والنقاش في المذاهب الإسلامية + غير أننا 
لانجد عند الشعراء الحاهليين ذلك المنطق ني الحجج والبراهين » و کل 
مانجده تسليم من بعض الشعراء الوثنيين بأن مشيئة الله هي الي نوجه 
أفعال الناس . 

ذلك أن بعضهم يكون : أحياناً : غير راغب ني عمل ما ء 
ولكنه يشعر بأن قوة عظمى تتحكم فيه وتسیّره حسب إرادتهاء فينسبها 


(۱) المفضليات : ص ۱۵۱ . 
(۲) الدیوان : ص وم , 


۲۳۱ 


إلى الله لما يعتقد فيه من مقدرة فائقة . وقد أشار القرآن الكريم إلى أن 
الوثنيين كانوا بحتجون ۰ لإشراكهم بالله » بأن مشینته هي الي 
اقتضت ذلك؛ في قوله تعالى : «(ستیقول الذ ين" اشر كوا لو شكاء” 
ا ماش رکنتا ولا آباؤتا . .0( .7 


ويرى عامر بن الیل أن مشيئة الله هي الي جعلتهم يغيرون على 
قبيلة هَمدان: على الرغم من أهم كانوا يقصدون الاغارة على قبيلتي 
نهد وجرم (۲) : 
سرا ترید" بي نهد واخوتهم 

جرماً » ولکن آراد ال هَمئدانا 

كما أنه يرى أن آفعال الانسان لاتسیر وفق رغبته» وانما قدرها 
الله له من قبل» فقد مجد الرء ني أمر مکروه ماحببه فيهءوقد جد في 
آمر محبوب لدیه ماینفّره ويبعده عنه (۳) : 


قضی ال" ني بعض الکاره للفتی ‏ . برشاد وني بعض الموى مايحاذرٌ 


وكذلك فإن عامراً يعتقد أن الله هو الذي يتحكتّم في الدهر ؛ في 
حالتي السعادة والشقاء : لهذا يخاطب أحد أعدائه )٤(‏ : 


إن کن ال من دهر تشاء به 
نتر كلك وحد لك تدعو رهط بسطام (ه) 


(۱) الأنعام : الآية ۱:۸ ء وانظر تفسير ابن كثير : ۱۸۱/۲ 

(۲) الديوان : ص ۱۳۸ . 

(۲) الصدر ثقسه : ص ۷١‏ . 

(4) الصدر نفسه : ص ۱۳۳ . 

(ه) بسطام : هو بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني أحد فرسان العرب الشهورین 
في الحاهلية . 


۳۳۳ 


وهذا التسليم بمشيئة الله يظهر أيضاً عند قيس بن الحطيم الذي يرى 
أن الإنسان لاحول له أمام إرادة الله »> فهو قد يرغب في تحقيق آماله 
وأمانيه » غير آنپا قد تتعارض وما كتبه الله عليه )١(‏ .: 
يحب الرء" آن" یلقی متام ويأبى الق" لا مايشاء” 

ويبدو مثل ذلك أيضاً عند الب العبدي إذ يرى أنه يرحل إلى 
النعمان بن المنذر بحسب مشيئة الله » فيقول (۲) : 
وأيقنت » إن" شاء لاله" ۰ بأنه سيبلغني آجلاد ها وقصيدهارم) 

وطرفة يعتقد أن إرادة ربه » وأغلب الظن أنه يقصد الله » هي 
الي جعلته على ماهو عليه : من قلة المال وقلة الأنصار » ولو شاءعت 
بلحعلقه غنياً من الأغنياء » أو شريفاً من السادة الشرفاء (ع) : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد 

ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرئد 

آما الأعشى فيبلغ به التسليم پارادة الله إلى أن بقرر أن الناس قد 
خلقوا محبولين على الفساد »> فإذا شاء الله أصلحهم » وان ۸ يشأ بقوا 
على ماهم عليه (8) : 
اما نحن كشيء فاسد . فإذا آصلحه الله صلتح 


(۱) الدیوان : ص ٩۸‏ . 

(۲) الفضلیات : ص ۱۶۱ . 

(۳) أجلادها : جسم الناقة. وقصيدها : مخ عظامها . 
(4) الایوان : صن ٤١‏ . 

(ه) الایوان : ص ۲۳۷ . 


rrr 


وبلاحظ ني تفسير هذه الظاهرة ما لاحظه بعضهم من أن الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناخية هي الي رسخت في عقل 
الحاهلي أن كل شيء ني هذه الدنيا مقدر » وأنه لاراد" لا كتب في 
السماء )١(‏ . 


ويمكن التنبيه ني هذا الأمر على الحياة الضطربة الي كان يعيشها 
الحاهلي ۰ تلك الحياة التي تمتلىء بالأحداث : ما يجعل المرء معرضاً > 
في كل حين » للموت : سواء أكان قتلا" أم عطشاً أم جوعاً . وأغلب 
الظن أن طذه الحياة غير الامنة الأثر الأوفر > في دفع الانسان الحاهلي 
إلى التسليم بأن مقدرة الله هي الي تتحكم ني أفعاله»وهي الي تسب 
حياته الحافلة بالمفاجات . 

ولعل الشاعر عامر بن الطئیل » الذي وجدنا تسليمه لقضاء الله 
بارزاً في شعره ۰ خير مثال على ماللحياة ابماهلية المضطربة من تأثير 
في الانسان . فهو فارس من فرسان العرب المشهورين ٠‏ كان كثير 
المعارك والإغارات » ولاشك في أن أعداءه كانوا كثيرين ؛ ما جعل 
حياته عرضة للخطر دائماً . فلا يستبعد أن تكون حالته هذه هي الي 
جعلته أكثر تسليماً لمشيئة الله » وأكثر اعتقاداً في أن إرادة الله هي 
الي تسیر الإنسان » وتقدار له ماينبغي أن يفعل . 
القسم : 

إن ذلك الاعتقاد القوي في مقدرة الله ومشيئته دفع العرب الحاهليين 
إلى أن يقسموا به أعظم أعانهم . وأن يتحاشوا الحنث بتلك الأقسام 


(۱) انظر جواد علي ني الفصل ني تاريخ العرب : 171/5 . 


ré 


خوفاً من أن يصيبهم غضب الله وعقابه . وقد رأينا من قبل أن اعتقادهم 
في مقدرة الأوثان جعلهم بحلفون با : فكيف وهم يعلمون أن الله فوقها 
جميعهاء وأنه متحكم ني الحلائق كاها ؟ لذلك نجد أن معظم الشعراء 
الحاهليين یژ کدون أفعاههم مقسمين بالله القوي القدیر . 

فمن ذلك أن النابغة مدح انساناً : فأقسم بالله مرتين على أنه لیس 
بذليل » ولافاتر الهمة )١(‏ : 
والله واه نعم الفى ال أعرج لا التّكلس” ولا اللحامل” 

وهو الذي كان قد حلف أيضاً للنعمان بن المنذر بالله » دافعاً عنه 
كل نهمة ألصقها به أعداؤه» ومنبهاً النعمان على أن ليس بعد الله له أكبر 
يمكن أن يقسم الإنسان به (۷) . 

حلفت فلم أترك' للفسك ريبة 


1 


وليس وراء الله للمرء مذهب 
ولامجد زهير لها أفضل من الله يقسم به» لذلك كان يحلف به » 
ويؤكد أبمانه بتلك الأقسام . فهو حين ترفض زوجته زيارته يقسم 
بأنه لن يزورها أبداً 5 : 
وقالت آم کی + اوري 


فلا : والله : مالك من زار 


(۱) الديوان : ص ۱۲٩‏ . 
(۲) الايوان : ص 5لا . 


(۳) الديوان : ص ۱۷۰ . 


۳۳۰ 


ويرى أن على الانسان أن يقدار لرجله قبل الخطو موضعها » 
مؤكداً صحة هذا الرأي بالقسم بالله )١(‏ : 
لمن ها + لعمر اله © ذا قسماً 
فاقد ر بذرعك وانظر أين تسلك" ؟ 
ويحلف بالله أيضاً أن آشراف بي ذبیان قد علموا فضائل هرم بن 
سنان وجوده > ولاسیما أيام الشدة والحاجة (۲) : 
له قد علمت" سَراة" بي ذبيان:عام الحتبلس والأصر 
آن" نعم معترك” الماع » إذا ‏ خب السّفیر وسابیء انلتمار 
ویقسم امرژ القیس بالله أيضاً على اسان صاحبته ؛ الي كانت 
على يقين من أنه لن برعوي عن جهله وضلاله () : 
فقالت : مین الله مالك حيلة” 
وما إن أرئ العَمَايةَ ‏ عنك تاجلي 
ونجد القسم بالله كذلك عند قيس بن الخطيم الذي يحلف به يا 
غليظة إنه وقبيلته سیظلرن معترفين بالفضل مدى الحياة (4) : 
تاللّه تکفرهم ماأورقت ا 
و کان في الأرض من آعلامها عَم (ه) 


(۱) الایوان : ص ۸۸ . 

(۲) الصدر نفسه : ص ۱۱5 . 
(۳) الایوان : ص ۳۱ . 

(:) الایوان : ص ۱4۳ . 


(ه) تکفرهم : أي لا نکنردم . 


۹ 


أما ذو الإصبع العدواني فيقسم القسم نفسه إنه لايحتمل كراهة 
إنسان » وإن كان قریباً له » حتی إن يده إذا نفرت منه تخلتی عنها 
غير نادم عليها )١(‏ : 
والله لو كرهت كفي مصاحبي لقلت٬‏ ٳذ کرهت قربي :ها بيني 
وینهج ماس العائذي هذا النهج في القسم مؤكدا أنهم لم يكونوا 
لیدعو امرأ القيس من غير أن یاسروه أو يقتلوه » لو لم يفر على جواده 
السريع (۲) : 
فوالم لو أن امرأ القيس لم يكن 
بلج على أن يسبق انلیل" قادراً (م) 
لقاعلا آسیرا آي لعالج طعته" 
تری خلف منها رشاشاً وقاطراً (4) 
وإذا أقسم الحاهلي بالله فزنه بحاول وسعه أن يحافظ على ماأقسم 
عليه » خشية أن يحنث بقسمه ‏ لأن العاقبة تكون عند ذلك شرا وبیلا" . 
وقد مر بنا كيف كان الحاهليون يخشون أن بحنشوا بأبمانهم الي يقسمون 
با بالله رب الكعبة . ولهذا أوصى عبد قيس بن خفاف البرزجمي ابنه 
بخشية الله : وعدم الحنث بالأيعان الي يعقدها عليه (ه) : 


لله فانتقه وأوف بننرم وإذا حلفت ماريا فتحتّل 


(۱) الديوان : ص ۷۱ . 

(۲) المفضليات : ص 805 . 

(۲) امرژ القیس : هو ابن بحر بن زهير بن جناب الكلبي . فلج : اسم بلد , 

(4) قاظ : آقام زمن القیظ . 

0 الفضلیات : ص ۳۸4»وعبد قيس من بي عمرو بن حنظلة من البر اجم » شاعر 
جاهلي ؛ لا يعرف عنه شي ء » و لعله عاصر النعمان ين التذر ( حاشية ) , 


۲۳۷ 


ولم یقتصر القسم بالله على الشعر وحده ٠‏ وإنما كان الحاهليون 
يفعلون ذلك في حياتهم العامة » وني أحاديثهم العادية . وقد أورد 
النجير مي كثيراً من هذه الأقسام > فمن ذلك آنبم كانوا يقولون : 
«أيمن” الله » وآیم الله > وم الله . . »(۰)۱ وكذلك قوم : « لا ورب 
الشمس والقمر؛ لا ورب البيت والسجبر ؛ لا ورازق الأنام» لا ورب 
النور والظلام »(۲) . 

وخلاصة القول : أن الحاهليين الوثنيين اعتقدوا في مقدرة الله الي 
تفوق مقدرة أوثانهم > كما اعتقدوا ني أنه يثيب الناس بالخير إن 
أحسنوا » ويعاقبهم بالشر إن أساؤوا » ورأى بعضهم أن مشيئة الله 
هي الي تسیر الكون وتتحكم بأفعال الإنسان وأعماله : مما جعلهم 
يحلفرن أعظم أبمانهم بالله »> حريصين » في الوقت نفسهءعلى عدم الحنث 
بها » الحوفهم من عقاب صارم قد يتزك بهم . 


۳ - الق والبعث : 

لقد شغل آمر الحلق والبعث العرب الحاهليين كما شغل غیرهم 
من الأمم القدعة » فقد تساءلرا عن ابتداء الحياة ونبايتها وما بعدها » 
واعتقدوا أن الله هو الذي أوجدها › عا فيها من مخلوقات . 

لكن معظمهم أنكر بعث الأجسام بعد الموت + ورأى بعضهم 
أن الأرواح لاتفى تماماً مع فناء ابید > ورأى بعضهم الآخر أن 
ثمة بعثاً ما إلى مكان جهول . 


(۱) أيمان العرب في اغاهلية : ص ۲۲ . 
(۲) الصدر نفسه : ص ۱٩‏ ومایعدها , 


TFA 


الحياة والوت : 

إن أهم ماميز اعتقاد ابلاهلیین العرب ني الأوثان ٠ن‏ اعتقادهم 
في الله هو أنهم عروا خلق الكون والكائنات إلى الله . وإذا كنا قد 
رأينا أن اعتقادهم ني مقدرة الأوثان يشابه اعتقادهم ني مقدرة الله : 
فإننا لم جد با منهم ينسب انفلق إلى صنم محدد أو إلى الأصنام مجتمعة » 
وما كانوا كلهم متفقين على أن خلق الكون وإيجاد الحياة من شأن الله . 
ولعل هذا مایفستر تصورهم مقدرة” الله لاتضاهيها َة مقدرة كانت» 
فليس نمة صم أكبر من الحالق » ولیس نة إله آقوی منه . 


وقد أشار القرآن الکریم»ني آيات عدة »إلى إقرار الوثنيين بأن الله هو 
الذي خلق السماوات نمی ات ارو ارم 
صل الله عليه وسلم : «(ولن سألتتهم من" ختلق” السماوات والأرض 
وسختر امس والقمر : ليقولن اله : فأنى کون )»(۱) : 
و كذلك قوله تعالى : (١‏ ولتین" سألتهلم' من" خی" استماوات 
والأرض ؛ لیقولن ال بت : وجاءت الصيغة نفسها ني قوله تعالى : 
١‏ وللن" سالتیم" من" تلق السماوات والأارض" لیفولن" 
خلقهن" المزی العليلم” ۰ 6 . 

وإذا كان الشعراء الوثنيون لایشیرون ني آشعارهم إلى خلق الله 
لاسماوات والأرض إلا نادراً فلأنم كانوا يجعلون ذلك ضمن قدرته 
العظيمة التي رأينا الاشارة إليها مراراً في شعرهم »ومن آهمها مقدرته على 
إنزال الماء من السماء » كما ذكر النابغة ذلك وغيره . 


(۱) المنكبوت 
(؟) لقمان : الآية ۲۵ » وانظر تفسير ابن كثير : 40۱/۳ , 
(۳) الزخر ف : الآية ٩‏ » وانظر تفسير ابن كثير : ۱۲۳/۸ 


: الآية ٩۱‏ » وانظر تفسير ابن كثير : ۲۱/۳ 


۲۳۹ 


ومع هذا فقد وردت إشارة إلى خلق الله للسماء وتسخيره القمر 
عند باعث بن ريم في قوله (۱) : 
إني ومن سمك السماء مكاتها 
والبدر ليلة نصفها وهلالها (۲) 
آلیت أثقف منهم ذا لحية 


3 . 
۾ رقف 


أبداً » فتنظر عیته" في مالها ) 

ويبدو أن الحاهليين كانوا ني آحاديثهم العادية يشيرون إلى خلق 
الله للعالم » من خلال آعانهم ؛ فقد ورد آنهم كانوا يقسمون باه الذي 
رفع السماء وبناهاء ني قولهم : « لا والذي سمّك” السماء »(4) »و بالذي 
خلق الأرض ومد"ها » في قوم : « لا والذي دحا الأرض)(ه)» 
« لا وسامكها > لا وباسطها ء لا وماهد ها '(5) : 

كما كانوا يحلفون باه الذي أنشأ السحاب ۰ وأجرى الرياح 
وأسكنهاء والذي سیر البحر عجاجاً متلاطماً » في قوهم : ١‏ لا ومنشیء 
السحاب » لا ومجري الرياح 0 لا ومميتها . لا ومحري البحر )(/) وغير 


(۱) شرح ديوان الحماسة المرزوقي : ۰۳۳/۲ , وباعث بن صريم كان معاصر] 
لك عمرو بن هند » وكان الملك قد بعث أخاه ساعياً على بي میم ليجمع الصدقات » 
فقتله نفر منهم » فلما علم باعث بالأمر آلى على نفسه أنه لا يمسك عن مقاتلتهم حى ,ملا 
دلوا من دمائهم ففعل ذلك . انظر المصدر نفسه : 0۳۱/۲ . 

(۲) سمك : رفع . نصفها : أراد نصف الشهر . هلا لها : أراد ليلة هلا لها . 

(۳) أراد : اذا ثقفت إنساناً منهم قتلته حى لا تنظر عینه ماله . 

(4) أيمان العرب في الجاهلية : ص ۷ م 

(ه) الصدر تقسه : ص ۱٩‏ . 

(5) الصدر نفسه : ص ۲۲ , 

(۷) الصدر تفه : ص ۱٩‏ . 


۲:۰ 


ذلك من الأبمان الي تدل على اعتقادهم في أن الله هو الذي فطر الكون 
والحلائق 
ولاشك ني أن الذي خلق الكون كله هو الذي خلق الكائنات » 
ومن بينها الإنسان . وهذا مااعتقده العرب الوثنيون في الله » فرأوا 
أنه الذي خلق حياتهم » وأوجدهم في هذه الدنيا . وقد ذكر القرآن 
لكريم اعتقادهم هذا + في قولسه تعالى : «( ولندن" سالنتهنم" من" 


مجو ماق و رو 


اه ليقولن الله » فأتی یتکونت»(0 . 

وم مخل" الشعر الحاهلي من الإشارات إلى خلت الله للناس . فمن 
ذلك مامدح الأعشى به أحدهم بأنه لايخشى خوض الحروب ؛ لأله 
يعلم أن الذي خلق الانسان قدر أجله (0) : 
وعلمت أن" التفنس تلقتى حتفها ماكان خالقلها اتمليك قتضى ها 


وكذلك اعتقد قيس بن الحطيم في أن الله » حين خلق مبوبنه » 
جعل الإشراق ملازما لها » وحرّم على الظلمة أن تحجبها (۳) : 

وقضى ال" حين يخلقها الها لى ألا يكنها سد 

واعتقد هذا اد فد بن تن حين سب تو 
الذين برضون بالذل وافوان ؛ فیحسنون لمن آساء إليهم > ویسالون 
من عاداهم (4) : 

تسس ي 

(۱) الزخرف : الآية ۰۸۷ وانظر تفسير ابن كثير : ۱۳۹/4 

(۲) الايوان : ص ۲۲ 

(۳) الایوان : ص ۱۵ , 

(4) شرح ديوان الحمامة المرزوقي : ۲۹/۱ وقریط بن أنيف من شعراه بني 
متیر » في ابلاهلية + و كان ناس من بي شيبان قد أغاروا عليه » وسلبوه + فاستنجد 
قومه فلم ينجدوه » فقال تلك الأبيات : انظر المصدر نفه : ۲۲/۱ ., 


٠١۴م الوثنية‎ "4١ 


وفضلا” عن ذلك فان الحاهليين کانوا ني أحاديثهم » وني أمور 
حیانهم » بقسمون بالله » مشيرين إلى خلقه إياهم . فكانوا يقولون + 
ثلا" «لا والذي خی" الرجال" على هذه الق »(۱):و كذلك قوهم: 
« لا وفاطر الأشباح ۰( ۰ ويقصدون بذلك خالق الأشخاص . 
وكذلك أقسموا بالذي . «شق" الرجال” الخیل وابلبال" للسسّيل ۰( 
وبالذي ١‏ شقهن” ختمساً من واحدة '(4):ويقصدون أن الله خلق 
الأصابع من يد واحدة . إلى غير ل من الإمان الي تؤكد اعتقادهم 
في خلق الله للإنسان . 

ولكن ألم بخطر ببال العرب الوثنيين أن آفة الأصنام هي الي خلقت 
الكون » أو خلقتهم .أو ساعدت في الق ؟ 

الحق أنه لم يرد إلينا شيء من ذلك + فعلى الرغم من أن الحاهليين 
قد جعلوا الأوثان آلمة لها مكانتها : وطا شأنها في العبادة والتقديس : 


(۱) أمان العرب ني الحاهلية : ص ٠١‏ . 
(۲) الصدر نقسه : ص ۱٩‏ . 


(۳) و (4) الصدر قفه: ص ۱۵ . 


۲: 


إلا أنه لم يبلغ بهم الأمر إلى الاعتقاد ني أنها قادرة على الق قدرة الله 
عليه . ويبدو أن العرب كلهم كانوا مجمعين على أن الله هو الحالق 
وحده » وأن خلق الكون والكائنات خاص به لابسواه . 

ویسائل القرآن الكريم » ني بعض آياته » العرب الوثنيين عن معی 
إشراك الله بالأوثان » ذا كانوا مقرین بانلنی لله » معتقدين أن الأوثان 
عاجزة عن الق . 

فمن ذلك قوله تعالى : « آفمن" يتخللق” کمن" لایتخلی" 
آفلا يكذ كرون 16) : و کناك قوله تعالى : (١‏ أم' جعلوا 
لله ر ا خلقوا كخلقه فتشابه التق عَلَيْهم' )¥( 
وقوله تعال: «( وانتخذ وا من دون الل آله لایتخلقون شا 
وم تون )م . 

وجبههم القرآن الكريم بحقيقة لاعکنهم إنكارها » وهي أن آفتهم 
جمعاء لاتستطیع أن تخلق » ولو حشرة صغيرة » وذلك ني قوله تعالى : 
(١‏ ان" ال ین" نتدعون من" دون اقه لن بتخاشوا دابا وتو 
اجتمعوا له )»(4) . 

وإذا كان العرب الوثتیون قد آفروا بخلق الله الکون والبشر فإنهم 
م ينحدثوا عن كيفية هذا الحلق ٠‏ ولا عن ابتداء الخليقة » فیما آورد 
إلينا من أشعارهم وأخبارهم . ولكن هذا لايعني آنهم لم يعرفوا ذلك » 
أو آنهم لم يطّلعوا على آراء اليهود والنصارى والحنفاء ني هذا الشأن . 

(۱) التحل : الآية ۱۷ » وتفسير ابن كثير : 0514/8 . 

(۲) الرعد : الاية ٠١‏ ء وتفسير ابن كثير : ۰۰۷/۲ . 


(۳) الفرقان : الآية ۳ » وتفسير ابن كثير : ۳۰۸/۳ 
(4) اج : الآية ۳ وتفسير ابن کشر : ۲۳۰/۲ . 


Ter 


ويبدو أن الحنفاء الذين كانوا > كما تروى أخبارهم ۰ من 
تبروا ني العلم وعرفوا شيئ من الدیانات الكتابية : كانت لديم 
فكرة عن الحلق وابتداء الحياة . ولعل أمية بن أبي الصلت خير مثال 
على هؤلاء الحتفاء » فقد أشار في شعره إلى إغواء الحية لادم » عليه 
السلام » بي الحنة : مما جعلها تستحق لعنة الله ونقمته (۱) : 

فلاطها الل إذ' آغوت خیفته" 
طول الليالي ول يجعل' لها أجتلاة 

كما أشار إلى نوح » عليه السلام + والطّوفان (۴) : 
عي :اف ال ان" تی جرا اليو لس له یناب 


اموت القلاب 


1 


بها حمات سفینته وأنجست غداة أتاهم 
عشيئّة” ارسل" الطوفان؛تجري: ‏ وفاض” ألما ليس له جراب 

وإغواء الحية لادم ني ابحنة والطوفان قصتان معروفتان لدى اليهود 
والنصارى ٠‏ فربما أخذهما أمية من هاتين الديانتين . ولايستبعد أن 
تکون القصتان معروفتين أيضاً » في ديانة إبراهم » عليه السلام » 
ومنها عرفهما أمية الذي كان متمسکاً بتلك الديانة . والحق أن الباحث 
لایستطیع لت في هذا الأمر > لأنه يحتاج إلى مقارنة دقيقة بين هذه 
الأديان . 

وعلی كل حال فلا بد أن بعض العرب الوثنيين قد سمع بماتين 
القصتين » وی كد هذا آننا نلمح عند الأعشى دراية بإحداهما » وهي 


(۱) الدیوان ترص 45٠6‏ , 
(۲) الصدر نفسه : ص 785 . 


۲:4 


قصة نوح ۰ حيث يشير > في مديحه لإياس بن قبيصة الطائي : إلى 
تخليص ن الله لنوح من الطوفان : حين ألهمه صنع السفينة )١(‏ : 
جزی الإله إياساً خير نعمته 2 كما جزی المرء نوا بعد ما شابا 
في فلكه إذ" تبداها ليصنعها . وظل" یجمع ألواحا وأبوابا 
كذلك نجد إشارة إلى نوح : عليه ااسلام » عند النابغة » في مديحه 
للنعمان بن المنذر (۲) : 
فألفيت الأمانة لم تخنئها كذلك كان نوج لايخون” 
ما يدفع على الاعتقاد ني أن النابغة كان یعرف قصة نوح أيضاً . وفضلا 
عن ذلك فإن الرواية الي ترجع الأصناء عو وسواعاً ويتعوق ویتفوث" 
ونسْراً ؛ إلى زمن نوح: زاعمة أن الطنوفان هو الذي حملها حملها إلى ساحل 
جدة؛ حيث آخذها عمرو بن لحي » ووزعها على القبائل (۲) » تدل على 
أن الوثنيين كانوا على دراية بنوح : عليه السلام » وقصة الطوفان . 
وننتهي من ذلك إلى أن العرب الوثنيين اعتقدوا يقينآ ني أن الله 
هو الذي خلق الكون » بأرضه وسمائه وكواكبه : كما اعتقدوا في 
أنه هو الذي خلق الکاثنات من بشر وغيرهم . وقد رأوا أن هذا الحلق 
لاتقدر عليه آفة أوثانهم »> واغا هو مختص بالله وحده ؛ لما يمتلك 
من مقدرة تعلو على قدرات الألة كلها . وإذا كنا لم جد تفصيلات 
عن ابتداء اللحليقة في آشعارهم + فلعل السبب يعود إلى ضياع الأشعار 


(۱) الديوان : ص ۳5۵ , 
(۲) الديوان : ص ۲۱۵ . 
(۲) الأصنام : ص هه . 


الي ذكرت التفصيلات : أو آنبا لم تكن موضوعاً هاماً يطرقه الشعر.ء 
الوثنيون » الذين كان اهتمامهم ينصب » غالبا : على أغراض محددة 
لامخرجون عنها إلا لاما . 

هذا عن الخلق وابتداء الحياة : فماذا عن الوت وانتهاء الحياة ؟ 

لقد نظر العرب الوثنيون إلى الحياة على أنها مدة من الزمن لابد أن 
تتنتهي إلى الفناء : الذي هو مصير كل حي > ورأوا أن الإنسان مهما 
طال عمره » وامتد أجله » فإنه سيلاقي الموت في نباية الطاف . ذلك 
أن الزمن ؛ الذي عبروا عنه بالدهر : لایتیح للإنسان مايتمناه من بقاء 
دائم في هذه الحياة ؛ إذ سرعان مايرميه بسهامه فير ديه » ويخرجه من 
حظيرة العیش إلى الموت.. 

وقد عبر الْمَرّق العبدي عن ذلك تعبيراً واضحاً > حين وصف 
حتمية الرت الي لا عفر منهاء فقد أرصدها الدهر للإنسان لتصيب 
منه مقتلاة » وليكون القبر هو الال : وناية الارتحال » نجد ذلك في 
قوله يرئي نفسه )١(‏ : 


(۱) المفضليات : سن ۳۰۰ والممزق : لقت القاعر + واسمه شأس بن نهار + 
وهو ابن اخت المثقب العبدي ( حاشية ) . 


ورفعوني : وقالوا : أيما رجل 
وأدرجوني كأني طي مخراقر 
وأرسلوا فتية" من خيرهم حتسبآً 


3 


ليسندوا في ضريح ارب أطباقي 


كأنني قد رماني الداهر عن عرض 
بنافنات بلا ريش وأفواق 

وقل" أن نجد شاعراً جاهلياً لم يقف موقفاً مشابهاً من الوت . 
ولعل للحياة الحاهلية » في الحزيرة العربية ؛ أثراً في هذا الوقف » 
بما تحمله من أخطار ؛ وبا يئه من مصائب وأحداث : تجعل الحاهلي 
برى الموت متربصاً له ني كل قفر يقطعه » أو في كل ثنية يمر بها . 
حى إنه لابأمن على نفسه ۰ وإن كان ني حيّه وبين أهله » من غارة 
تشن" عليه» وتكون فيها نبایته . لذلك كان الشعراء بحذرون دوماً 
من هذا المصير المرتقب : فمن ذلك قول قيس بن اللحطيم (۱) : 


متن" يلك غافلا لم یلق" پوس يندخ » يوماً » بساحته القضاء” 


ناوه“ بنات الداهر حى تمه كما الثلم” الإناء” 


فقل' مدقي عرض النايا " توق وليس تفلك اتقاء“ 


ذا فلیس نة مهرب من تیوه وا حول نی رسمه 
ذلك أن الوت لاتقف أمامه العو ائق ۰ فمهما عظمت : ومهما امتنعت » 


(۱) الديوان : ص ٩٩‏ . 


rêv 


إفنه سوف يتخطدَاها ليختطف من" يريد.وهذا مارآه أوس بن حجر 
حينما قال )١(‏ : 
ولوكنت في رمان تحرس باه 
أراجيل” آحبوش وات آلفو) 


اٍذن" ‏ لاي حیث كنت ميتي 

يحب با هاد لاثري قالف 

ویری هذا الرأي أيضاً عمرو بن قتميئة : فالنية لاخترق الحصون 

فقط » وإنما تغوص إلى أعماق البحار » لتصیب من تریده : یقول » 
مخاطباً زوجته (۲) : 


یبن" انلیر فا تحن ره 


۱:۸ 


3 هه سگم بش <> 
تدرك نسح الولح في الب 

شهج 
ة ولعصم في رژوس الخال 


ولا يأتي الوت الإنسان” في مرحلة من مراحل العمر ء فقد يلم 
به صغیراً ؛ وقد يلم به شاباً » وقد يلم به شیخاً هرما . وهذا شبلّه 
زهير المنايا بناقة عمياء > لاترى من" تصيبه » سواء أكان فى يافعا 
أم عجوزاً کهلا ر۱) : 

رات النایا خبط" عشواء" من تصب 

تمتها ومن" تلخطىء' یسم 

آما امرژ القیس فهو يخال أن النية سوف تحيق به » وهو مایزال 
في شرخ الصبا ؛ وحتمل أن قل والده الذي جعله یتجول بين 
القبائل بحثاً عمّن يعينه على الثأر من آعدائه : وإخفاقه في تحقیق رغبته 
تلك كما يريد ؛ هما اللذان دفعاه إلى هذه النظرة (؟) : 


إلى عرق اشری وشجت" عروقي 
وهذا اموت يسلبتي ‏ شبابي 


ونفسي سرف يسليلها وجرمي 
فيللحقتي وشيكا بالتراب 
ويبدو أن الشعراء الوثنيين کانوا يرون أن الوت قدر محتوم : 
قد كتب على الإنسان منذ ميلاده : لذلك تقبلوه أمراً لامناص منه » 
ولا دافع له . وأفضل مثال على ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته (۲): 


(۱) الديوان : ص ۲۵ , 
(۲) الديوان : ص مه . 
(۳) شرح القصائد العشر : ص ۲۳4 . 


۳۹:۹ 


واتّا سوف تدركئنا الايا مقدرة" لنا ومقدرينا 


ونلمح هذا القدر الحتوم للموت ٠‏ أيضاً » عند بشر بن أبي 
خازم (۱) : 
وکل نفس امریء وإن' سَلِمّت يوماً ستحسو لمیت جرعا 

وعلى هذا فقد اعتقد معظم العرب الحاهليين أن الدهر هو الذي 
يفنيهم ويبلكهم > وما دورة الحياة إلا ولادة فموت : فولادة نسل 
آخر » وهكذا دواليك . . . وقد أشار القرآن الكريم إلى رأمهم هذا » 
في قوله تعالى :۰( وقَالُوا : ماهبي | لقنا کک ا 
وَتحیا » ومایلهلکتا إلا" الدامر . . . )»(۲) . فالحياة الدنيا هي 
غاية رود + وا موت ماهو ان ارود . 
انکار البعث : 

إذا كان ابلداهلیون يرون أن الحياة الدنیا هي الغاية من وجودهم » 
وأن الوت هو النهاية التامة لذاك الوجود : فهل يعني ذلك آنهم لم 
یعتقدوا في وجود حياة أخرى بعد الوت ؟ 

الحق أن هذا كان هو الواقع لديهم »> فقد استبعد آغلب العرب 
احاهليين أن تكون ثمة حياة بعد حياتهم الدنيا » وأنكروا البعث والثواب 
والعقاب في الآخخرة : ورأوا أن هذه الأمور بعيدة عن تفكيرهم الذي 


(۱) الديوان : ص ۱۲4 . 
(۲) الحاثية : الآية ۲٠‏ ء وانظر تفسير الطبري : ۲۵ /01١ءوتفسير‏ ابن كثير : 


ار 


پقرر بأن من مات فني جسده وتحلل ني الأرض . ول تبق وسيلة إلى إعادة 
جمع مادته وخلقها من جديد . 

وقد دفعهم هذا التفكير إلى الوقوف بحزم أمام إقرار الاسلام لحقيقة 
البعث ۰ وحشر الأموات يوم القيامة : لمحاسبتهم على أعماهم : ومجاز امهم 
بالحنة أو النار . ولعل فكرة البعث أهم الأفكار الي جادل فيها الوثنيون » 
وأنكروها بقوة . وقد أعطى القرآن الكريم صورة واضحة هذه المجادلة 
وطذا الإنكار ؛ ني كثير من آياته . 

فمن ذلك أنهم نفوا أن تكون هناك ساعة لحشرهم وعاسسبتهم : كنا 
في قوله تعالى: «( وقال اتنریئن كفروا : لانتاتیتا الساعة قل ': 
بلی وربي لاک ۰ . وزعموا أن الحياة هي حياة 
الدنیا فحسب ؛ولن یکون نمة بعث أو نشور .قال تعالى :«(وقالوا : 


زان" _هي الا" ياتا لدلیا وما تن" بسعوئین 0( . 
وأکبر حجة عقلية ۰ کانوا يحتجنّون بها » هي أن ابلسد لابمكنه 
أن یعود إلى طبیعته الأولى . بعد أن يتحول إلى تراب وعظام متناثرة » 
لذلث كانوا يتساءلون مستنكرين عودة الحسم من جديد إلى الحياة . 
وقد عرض الفرآن الكريم هذه التساؤلات مستهزثاً بها حيناً » 
ومفئداً إياها حیناً آخر . كما في قوله تعالى: «(واإن' تعب فعجب 
تولیم ' آنذ" كنا رابا أئنا له. ي ختلق جدايد )00 . 


ممه و ویو 


تعالى : «( وَقَالُوا : ذا كنا عظاماً ورفاتا آنت هید 


(۱) سبأ + الآية ۳ » وانظر تفير ابن كثير : ۲۰/۳ 
(۲) الأنعام : الآية ۲۹ ء وانظر تفسیر ابن كثير : ۱۲۸/۲ 
(۳) الرعد : الآية ه » وانظر تفسير ابن كثير : ۰۰۰/۲ 


1 


ختلقا جد يْدآ)»(١)‏ . وقوله تعالى أيضاً (١:‏ آئذا مكنا وکا 


اه هیده 


ترادا وعظاما ایتا عرو ار اوكا الارن“ ۲۲ 

ول تتقبل عقوهم أن يكون » بعد الموت وتحول ابلسم إلى تراب : 
بعث من جديد للمحاسبة عن الأعمال ان E‏ مهم 2 
«( أذ" متا و كنا رابا وعمظاما أئنًا تمد تون ):("). بل هم 
ليحلفون بالله الأيمان الغليظة على أن الله لن يعيدهم إلى الحياة مرة د 
وذلك في قوله تعالى (٠:‏ و اتسوا بالل جهند" آینمانهم" لا بعت 
الله متن سوت ۸ كلق E‏ عليه حقَا ولکن أكثرَ 
الدّاس_الايعتمون 6(:)7) . فهم مقرو بوجود الله الذي یقسمون به» 
لكنهم لايعتقدون أنه سيبعثهم مرة أخرى بعد مام . 

وأغلب الظن أن اعتماد العرب الوثنيين على حسهم الباشر بالحياة » 
وعلى خبرتهم العقلية : هو الذي جعلهم يشون في احتمال بعثهم من 
جديد . فهم يرون أن الإنسان يحيا في هذه الدنيا : ويترك فيها ذکراً 
عظیماً أو ضئیلا" : ثم إذا مات ودفن في الأرض تلاشى جسده وعظامه : 
في طيات الآراب : وهذا الراب قد تسف الرياح فتناثر ذراته في مشارق 
الأرض ومغاربها : وقد يغور ني باطن الأرض إلى أعماق سحيقة » 
عبر أزمان طويلة . 

فكيف بلسم الإنسان بعد هذا التمرّق والضصّياع أن تتجمع أجزاؤه : 
ویعود شخصاً ممتلئاً حياة من جديد ؟ ونجد القرآن الكريم يشير إلى رؤيتهم 


(۱) الإسراء : الآية و4 ء وانظر تفسير ابن كثير : 44/۲ . 

(۲) الصافات : الآيتان ١١‏ - ۱۷ وانظر تفسير ابن كثير : ۳/4. 
(۳) السورة نقسها : الآية ۰۲ > وانظر تفمیر این كتين ةي 
(4) النحل : الاية ۰۳۸ وانظر تفسير ابن كثير : ۰1۹/۲ . 


Yer 


هذه : في قوله تعالى : ١‏ ولوا : أئذا ضَّلدنا _في الارض أئمًا 
لقبي خلق جد يد )»(1) :و كذلك في وله تعالى > برا عن استهز انيم 
بالرسول صلى الله ايه وسلم لتو كيده أمر البعث :+ وقال “اللثرين 

کفروا : هل" تالک على رجلٍ پگ اذا رقم" 
کل" مُمرقر سکم " لفي ختئق جدیند . آفعری على 3 
كديا آم به جن" . 


۰ 
وإذا كان العرب اباهلیون قد اعترفوا ملق الله للکون والکائنات 
فإنهم لم بستطیعوا تقبل فكرة الق من جدید : ما يدعو إلى العجب 
من أمرهم . لذلك نجد القرآن الكريم يرد عليهم رداً مفحماً » مستندا 
. یقول هلو ۳ وبع : أئذا كنا عظاماً 
ونون خلفا جد يلد لوقيب ب 

rs‏ سيقو 


ود وی af‏ سر سل ۰ 
ل ا .یخن ۳) 


من یمیدتا ؟ قثل': الذي فط رکنم أو 
یلك رژرسهم: » ویقولون : متی, هو ؟ ل : ع 
أن' یکون" قریباً )»6 . 

یگ عه فرع و 


کی قولة تن ٩‏ *ز باق و3 نها كد ونسي خحلقه » 


قال" : من" بح بي العظام" وهي رمم ۰ 01 بحیینها 
الذي انشا ها آر ل مرو وهو کل" خلق , علیلم" )(۵) . 
وقد جاء في تفسير هاتين الايتين أنهما نزلتا في في أحين. أ شراف قريش : 
(۱) السجدة : الآية ۱۰ وانظر تفسير ابن كثير : 0۷/۳ . 
0( سبأ : الآيتان ۷ - ۸ وانظر تفسیر اين كثير : ۰۲۹/۳ 
(۳) ینفضون رژوسهم : بحر کو نا استغراباً وتعجاً , 
(4) الإسراء : الآيات 4٩‏ - ۵۰ - ۵۱ وانظر تفسير ابن كثير : 4/۳ , 
() يس : الآيتان ۷۸ - ولا » وانظر تفسير ابن كثير ۵۸۱/۳ . 


Ter 


يل : إنه أبي بن خلف ابلستحيي . فقد أتى إلى الرسول 
صل الله عليه وسلم وني يده عظم » ففتّه بيده » ثم قال للرسول صلى 
الله عليه وسلم : أبحبي الله هذه بعد ماأرمً ! ؟ فقال صلى الله عايه 
وسلم : نعم : بيتك الله : ثم يحييك ثم يدخلك جهم (۱) . 
ويحتمل أن الشاعر حسان بن ثابت كان يشير إلى هذه الحادثة » 
حين هجا أبي بن خلف (۲) : 
لقد ور الضلالة عن أبيه أبي يوم فارقه الرسول” 
ألمت مهدا عظماً رما لکنبه ونت به جهول"؟ 
وقد ورد ني بعض الشعر الحاهلي إشارات إلى إنكار البعث ؛ وإنكار 
ماجاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ني هذا الشأن . نجد ذلك في 
شعر لأبي بكر بن الأسود » يرثي فيه قتلى بدر من المشركين الذين ألقاهم 
السلمون في بر القايب يقول : مخاطباً زوجته (۳) : 
تحبي بالسلامة آم بكر وهل لي بعد قومي من سلام؟ 
فماذا بالقليب قليب بدر ‏ من نات والشرب الکرام؟ 
وماذا بالقليب قلیب بدر ‏ من الشیزی تکل بالستام (4)؟ 
با الرسول" بان" ما وکیف جا أصداءم وهام ؟ 


(۱) لباب النقول في أسباب اللزول : ض ۲۰۰ » وتفسیر ابن كثير : ۰۸۱/۳ . 

(۲) الدیوان : ص ۳4۰ . 

(۳) السيرة النبوية : ۲۹/۲ . وانظر صحیح البخاري » مع بعض الاختلاف ی 
الأبيات : ۸۳/۵ . وجاء فيهما أن اسم الشاعر هو شداد بن الأسود + وأنه قد تزوج أم بكر 
بعد أن طلقها أبو بكر الصديق و كان قد أسلم » ثم ارتد عن الإسلا م . 

(4) الشيزى : الحفان تصنع من خشب ء واما آراد أصحايها الذين یطسون فيها . 
السنام : لحم ظهر البعير . 


كما ورد هذا الانكار في بيت شعر ينسب إلى عبد الله بن ازمر (1): 


ع ك ل سره و 


حیاة" ثم موت ثم تشر حديث خرافة یام" عمرو 

وإذا كانت الحياة هي الغاية من الوجود ؛ في رأي معظم الحاهليين + 
وإذا كانوا قد أنكروا البعث » وما يتبعه من ثواب وعقاب » فلم كانوا 
يتعبنّدون للأصنام : ويقدمون ها القرابين والنذور: + لترضى عنهم وتجعل 
الله راضياً عنهم؟ وم کانوا جر إن الک وطق ول رنه یک 
التقرب إلى الله ؟ ألم يخشوا خشية شديدة من عقاب الله وعقاب الأوثان ؟ 
ألم يحيلوا غضب الله وغضب الأوثان على الأعداء لینزلا بهم آشکالا" 
مختلفة من المصائب والأذى ؟ 


الحق أنهم فعلوا ذلك کلّه ابتغاء الثواب في حياتهم » واتقاء الشر 
والأذى في دنياهم »وم يفكر معظمهم في ثواب على أعماله اللحيترة »وني 
عقاب على أعماله الضارة » يأتيانه في حياة غير هذه الحياة . 

فإذا طلبوا من الله أو الأوثان النصر على الأعداء فإنما يريدون أن 
يتحقق في الحياة > وإذا طلبوا الرزق أيضاً فإنما يريدونه في الدنيا . 
ولم يرد عن العرب الوثنيين أن يا منهم دعا الله أو آهة نس أن 
يدخلاه الحنة » ويبعداه عن النار ۰ مما يؤكد أنهم كانوا في عبادانهم 
يطلبون مصالح الدنيا » ويخشون العقاب في الحياة > أما مابعد الحياة 


فأمر لاببتمون به » ولا يأببون له . 
وهكذا ظهرت ني الشعر الحاهلي إشارات إلى اغتنام الحياة » با فبها 


(۱) مار القلوب : ص ۱۳۰ . 


من متع ولذائد: قبل أن تأتي المنية لتنهي كل شيء . وقد عبر عن ذلك 
أفضل تعبير ممم بن هلال بقوله (۱) : 


وختبئل كأسراب القتطا قد وزعتها 
ها سبل" فيها لته" تالمع 6 
شهدت وغم قد حويْت ولدة 


تيت » وماذا العيش” إلا التمتم ؟ 


ويرى عبيد بن الأبرص هذا أیضاً »> فان على الرء أن یتمتع ف 
حياته : مغتنماً فرصة العيش » إذ ليس له إلا هذه الغنيمة من الدنيا > 
فعليه أن ينالها قبل أن تناله سهام المنايا المترصدة له » في كل حين (۲) : 


تزود من الدنيا متاعاً : فانه ٠‏ على كل حال خير زاد رود 


وللمرء آیام" تعّد . وقد رعّتٌ . حبال المثايا للفتى کل" مرصدر 


بسن" لم يمتني اليوم لابد" أنه سيعلقله” حبل" ال في غد 


ومعروف أن موقف طرفة من الحياة يوافق هذا الوقف» أليس 
هو القائل في معلقته (4) : 
ألا آیلهذا اللائمي أحْضر الوغتی 
وأن آشهد" اللّدات هل أنت مخنلدي؟ 


(۱) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۷۱۷/۲ + ومعجم الشعراء لمرزباني : 
ص 4۳۸ .والشاعر هو مجمع بن هلال بن مالك بن خالد » جاهلي » يعد من المعمرين : 
انظر معجم الشعراء المرزباني N E‏ 

(۲) السبل : المطر , 

(۳) الديوان : ص +٠‏ . 

(4) شرح القصائد العشر : ص ۱۳۳ . 


امش 


فلم بخطر يبال طرفة أن ثمة بعاً أو نشوراً بعد حياته الدنيا ؛ لذلك يرى 
أن عليه أن يغتنم اليش : وهو عيش قصير . إذ لاسبيل إلى الخلود :+ 
ذلك الذي كثيراً ماتمناه الانسان » وخاصة أنه كان يعده الوسيلة الوحيدة 
لعدم فنائه : وتلاشي حياته تلاشياً تاماً . 
الروح واهامة : 

إذا كان اللهاهليون قد أنكروا بعث الأجسام » وشكنُوا في إعادة 
الحياة إلى الرفات والعظام البالية : فهل يعنى ذلك أ 
في فناء الروح أيضاً ؟ 


نهم قد اعتقدوا 


لانستطيع أن نجزم بأن اللحاهليين الوثنيين كانوا يرون أن الروح 
تفی تماماً كما یفی الحسم . ولاشك ني أنهم قد ميزوا بين الروح 
والحسم : وافترضوا أن الإنمان مكون من مادة هي ابلسم : ومن شي ء 
لطيف غير مادي هو الروح أو النفس : وهما مصدر القوى المدركة 
في الإنسان » ومصدر الحياة : وأنه بانفصال الروح أو النفس عن الحسد » 
أو بانفصاله عنهما بقع الموت (۱) . 


ويلاحظ أن القدماء ذهبوا إلى أن اللحاهليين لم يفرّقوا بين الروح 
والنفس (۲) . غير أن بعضهم رأى أنهم كانوا یفرقون بينهما : فكانوا 


)0( الفصل في تاريخ العرب : ۱4۱/5 . 
(۲) القاموس المحيط : مادة ( نفس ) . 


يعتقدون أن النفس هي الدم لاغير ۰ وأن الروح هي الواء في باطن 
المرء : ولذلك كان الميت لاينبعث منه الدم (۱) . 

ومهما يكن من أمر النفس والروح فان اللحاهليين اتفقوا على أن 
الحسد شيء والروح شيء آخر . ویظهر هذا التفريق عند عبيد بن 
الأبرص إذ يجعل الروح كالريح ۰ مما يؤكد أن الحاهليين کانوا يرون 
الروح شيئاً لطيفاً کافواء » وذلك ني قوله (۲) : 

هل نحن الا" کاجساد . تمر با 

نحت الاب وآرواح كأرواح؟) 

وإذا كان تفكير الوثنيين قد أدى بهم إلى نفي البعث والحساب 
والعقاب ني الحياة الثانية فإنه » ني الوقت نفسه » لم يقتنع » كما يبدو » 
بأن الروح ستتلاشى هي أيضاً بعد مفارقتها السك 

وأغلب الظن أن التفكير وحده لم يكن هو الذي دفعهم نی عدم 
الاقتناع بهذا الأمر » وإنما شاركه ني ذلك الشعور النفسي . إذ إن" 
الحاهلي كان يشعر في قرارة نفسه أنه لايمكن أن فى تماماً » ويتلاشى 
من هذه الحياة » فلایتبقتی منه جسد أو روح . 

وهذا نجد أمرأ القيس يتساءل عن مصير الروح بعد أن تخرج 
من الحسد : إلى أين ستؤول ؟(4) : 
ليت شمري ولليت نو" أين صا الرُوخ إذ بان المسدا؟ 


(۱) مروج الأهب : ۱۳۲/۲ . 

(۲) الدیوان : صن 4١‏ . 

(۲) أرواح : الأولى جمع روح » والثانية جمع ديح . 
(4) الدیوان : ص ۲۱۷ . 


اا تهاب کے وبا هرد کد شت 
وكذلك فان ابماهلیین کانوا یعتقدون أن اميت يشعر بوجودهم 
حوله ۰ وذلك لعدم قناعتهم بفتاء الروح مع ابلسد . فقد ورد عن 
الحاهليين آم كانوا يجعلون لقبور أشرافهم وساداتہم حمی حيط بها : 
فلا يدخلها أحد من إنسان أو حيوان . ولا مات عامر بن الطّميل جعل 
له بنو عامر مثل هذا الحمى : إلا أن فرداً منهم لم يرض بذلك : ورأى 
آم بهذا العمل قد ضيقوا على الميت (۱) . مما يدفع إلى الظن أنه كان 
يريد أن يجعل لروحه مالا" أرحب وأوسع من الحمى الذي جعلوه ها . 
ولعل خير دليل يؤكد ماذهبنا إليه : من أن الحاهلي كان يشعر أن 
وجوده لابد أن يبقى منه شيء بعد الوت : هو مااعتقده ني تحول جزء 
من الميت إلى طير يظل يرفرف حول قبره صادحاً بين حين وآخر . 
وهذا الطائر دعوه بالهامة والصدی : « فتزعم العرب" أنه إذا 
يل" رجل" خرج من هامته طائرٌ یسمی الصّد*ی فينادي الیل" کاله : 
اسقوني! اسقوني ! اسقوني !حى یلقتل قانله.ویسمنونه أيضاً اهامت:۱(6). 
وجاء ني «القاموس» أن الام طاثر من طيور اللیل »وال كر الصدی(۲). 
ولحص السعودي مادار حول هذا الطاثر » في قوله : ١‏ وطائفة" 
ترعم آن" الفس" طائرٌ ينبسط ني جسم الانسان »فإذا مات أو قنشل": 
م بزل مطیفاً به: متصوراً إليه في صورة طاثر + يصرخ على قبره 
ل 
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مستوحشاً . . . ويزعمون أن هذا الطائر يكو صغيراً : ثم يكبر حی 


(۱) خزانة الأدب : ۸۲/۳ . 
(۲) الاشتقاق : ص ۲۳4 . 
(۳) القاموس المحيط : مادة ( هام ) . 


۳:۹ 


يصير کضرب من الوم 5 بدا تتوحش* وتتصداح :وتوجد أبداً 
في الديار الط > وحيث مصارع القتلى و وأجداث الود تى « 

وإذا كانت النفس والروح شيئاً واحداً ني رأي ابلحاهليين » فمعی 
ذلك أنه من الرجّح آن بعضهم كان يعتقد : ف عل الروح إلى طائر 
هو المامة أو الصّدى» فالحسد يفنى لكن روحه تبقى متشكدّلة في هيئة 
طائر + يظل يحوام فوق قبره . وإذا كان المرء مقتولا" أخذ ذلك الطاثر 
يصرخ صرخات شديدة : زاعمین آنه بطلب الا ». وستقیاه کون 
بأخذ الثأر من القائل : فإذا خن بتأره سكن و کف عن الصراخ . 

وهذا الزعم يبدو واضحاً في قول ذي الإصبع العدواني (۲) : 

یتاعمرو إلا" تدع شتعي ومتقصي 

آضرباك حى تقول افامة" : اسقوني 

وليس الیت القتول هو وحده الذي بخرج منه افامة أو الصدی: 
وإنما تخرج من الأموات كلهم ۰ وتتجمع ني القابر والدیار القفرة 
الي مات أصحابما . وقد ألم الشعر الحاهلي بذلك وعرض له في مواضع 
عدة مله . 

فمن ذلك ماورد عند أبي دواد الإيادي ني رثاء أقربائه (۲) : 
ساط الددّهرٌ والئون" عليهم فلهم في صّدی المقابر هام" 
وكذاكم مصيرً كل اناس سوف : حقاً ۰ تبلیهم الأيام” 

(۱) مروج الذهب : ۱۳۳/۲ . 

0( الديوان : ص ٩۲‏ . 


(۳) الأصمعيات : ص ۱۸۷ . والشاعر هو جارية بن الحجاج » أحد نعات الخيل 
المجيدين » حيث كان على خيل المنذر بن النعمان بن النذر ( حاشية ) . 


۳۹۰ 


ويرى عروة بن الورد أن الانسان لابد أن يفنى » وتتحول روحه 
إلى هامة » ترفرف فوق قبره ۰ وتصوت كلما رأت إنساناً ؛ سواء 
أكانت تعرف ذلك الإنسان أم تجهله ؟ را) : 
ذريي ونسي" آم حسان إني بها قبل آلا آملك" البيع مشتري 
أحاديث تبقی والفی غير خالد . إذا هو أمسى هامة فوق یر 
تجاوب أحجار الکتناس وتشتكي إلى کل معروف ر أنه وسکتر( 

هذا مارآه أبو ذؤيب انل أيضاً . رائياً أحدهم بأنه آصبح لا آلیت 
له إلا صّد اه وأصداء الأموات حوله (4) : 

فلن تمس ای ولس برح و 

ا اونا القبور تصیح (0) 

ويعتقد عبيد بن الأبرص أن عظامه ستصبح رمیماً تحت التراب 2 
لكن روحه ستبقى هامة كالبومة ترتفع إلى التلال العالية تارة : وتهبط 
إلى الأراضي المنخفضة تارة أخرى (ه) : 
وجد له" لو أصاحت مابيدي 

لم بحمد الناس بعد الوت (صلاحي 


۳ 
لي 


(۱) الديوان : ص 1۷ . 

(۲) الصير : الق . 

(۴) تجاوب : أي اغامة تجاوب أحجار الکناس » لأنها اذا صوتت أعادت علیها 
أحجار الکناس الصدی , و الکناس : موضم , 

(4) ديوان افذلین : ۱۱۰/۱ . 

(ه) الرمس : القبر . رهوة : آرض یعکان . 

(5) الدیوان : ص 4۰ . 


أشري الثلاد محمد الحار آبنشه 
حى آصیر رميماً تحت ألواح 
أو صرت ذا بومة في رأس رابية 
أو في قرار من الأرْضين قر واحر 


وتكون الام والأصداء أيضاً فوق آجساد القتلى وبقاياهم » 7 5 
وتصرخ : ولعلها تفعل ذلك من أجل معركة أخرى : یار فيها 
لأصحابها القتولین . وقد آشار ضرار بن انلطتّاب الفهتري إلى ذلك» 
يوم أحد » مخاطباً المسلمين (۱) : 


إني وا لولا مقندمي فرسي 
إذ' جالت الیل" بين المع والقاع 


تراقي مها شاعي(۲) 

ولايقتصر وجود افام والأصداء على المقابر ومصارع القتلى وأجداث 
الوتی فقط ؛ وإنما توجد أيضاً ني الأرا ضي القفرة والأمكنة النائية 
وهذا مايراه حاتم الطائي (۲) : 


أماوي” ان" يصبح صداي بقفر ق 
من ای لا هناك ولا حمر 


تري آن" 
ون يدي با خلت به صقر 


(۱) السيرة النبوية : ٠٤١/۲‏ . 
(۲) تزاقي : تصیح . شاعي : شالع . 
(۳) الديوان : ص ٠۰‏ . 


TY 


و كذلك فان الشّمر بن تولب يعتقد أنه لن يبقى منه سوی صداه ٤‏ 
يصوت في أرض نائية : لايعرفه فيها صديق أو قريب (۱) : 
أعاذل إن" 


يصبح صداي بقفرة 
بعيداً نآني صاحبي وقريبي 
ويرى الشاعر أيضاً أن الام تلازم الأماكن المخيفة الي تألفها 
الوحوش والسباع : فتظل تصوت معها (۲) : 
وتا لناة” ا نمی 
من المخافة آأجنن" ماه ظامي 
قد بيك رة وحدي ؛ ويمنعني 
صوت الباع به یضبحن واهام 
وإذا كانت الروح تتمثل ني الهامة أو الصّدى فان هذا الطاثر يكون 
بشكل غير ملموس ني الحسم المي ؛ لأنه والروح سواء » بحسب ماأورده 
السعودي فيما سبق . ولذلك رغب طرفة في إرواء هامته وهو حي : 
قبل أن يموت ۰ وتخرج الهامة منه ظمأى لاتجد من يرويها (۲) : 
فتزني روي ماني في حيتها 
شرب في الحياة غير مصرد 
كريم يروي نفسه في حياتهٍ 
ستعلم" إن" متنا صدی أينا الصّدي(4)؟ 
(۱) الدیوان : ص ۲۹ . 
(۲) الصدر نفسه : ص ۱۰۱ . 
(۳) الدیوان : 
ص ۱۳۸ . 
(4) صدی : هامة , السدي : المطشان . 


ص ۳۰ . وانظر شرح هذه الرواية في شرح القصاند المشر للتبريزي : 


وهكذا يظهر أن الحاهلي جعل روحه تتشکل في هيئة طائر بعد 
فناء جسده : لشعوره بأن حياته لاعکنها أن تتلاشى بمجرد أن يأتيه الموت . 

صحيح أن الغالبية من العرب الوثنيين قد أنكروا البعث وابلنة 
والححيم » و اعتقدوا أن الحياة هي موطن الثواب والعقاب :الا ألم جعلوا 
أرواحهم تستمر حية » بعد الموت ترفرف فوق آشلامبم : وقد يزعم 
بعضهم أنها تخبره با يفعله أولاده وأقرباؤه : على الرغم من موته وفناء 
جسده . نجد مثل هذا الزعم فيما نسب إلى الصلت أبي أمية من قوله (۱) : 


ی 


هامي تخبرئي با تستشعروا . فتجتبُوا الشتعاء" والکروها 

ولکننا لا نعلم إلى أي وقت ستبقى فيه اروح مجسدة على شکل 
طاثر ؟ وهل سیظل هذا الطاثر حيّاً إلى الأبد ۲ أيبقى بعد فناء الانسان و فناء 
الکون ؟ أهناك عالم غير عالم الدنیا سینتقل إليه ويحلق في جرائه؟ أم ماذا ؟ 

الحق أننا لانجد أجوبة مقنعة عن هذه التساؤلات فيما ورد إلينا 
من أخبار ابحاهلیین وأشعارهم: وإنما نظن ظنآ أن تصور الروح طائراً 
یود إلى طبيعة الحياة الحاهلية » الي تفرض على العربي أن يأخذ الثأر 
من يقتل قريباً له أو أحداً من آفراد قبيلته . وبا أن الثأر أمر معنوي 
فقد مال اللخاهليون إلى تجسيده وتشخيصه ؛ ول يجدوا أفضل من جعله 
روحاً ثائرة في هيئة طير يملأ الفضاء صراخاً > حى إذا انتقم من القاتل » 
وتحقق الثأر ‏ سکن ذلك الطائر وهدأ » ورعا طار إلى مكان مجهول . 

ومن َم" فان هذا التجسيد للروح قد عم" كل الأموات »ني أذهان 
االحاهليين : وم يعد مقتصراً على القتلى فقط . ويبدو أن الذي ساعد 
على هذا التصور وجود طيور معينة تألف القابر : والأماكن المقفرة» 
وتحوم حول بقايا الأجداث . 


(۱) مروج الذهب : ۱۳۳/۲ . 


أما عن خلود افامة أو الصدی » أو عدم خلودهما : فأغلب الظن 
أن اللحاهايين كانوا يرون آنهما سيفنيان في النهاية أيضاً ۰ شأنہما شأن 
بقية الكائنات على هذه الأرض . ویرجح هذا الظن مامر بنا من قول 
آبي بكر بن الأسود (۱) : 
يبنا الرسول" بان" ستحیا . وکیف حاه" أصداءر وهام ؟ 

فلولا اعتقاده ني أن الانسان يفنى فناء تاماً في الحياة . حتی روحه 
الي تتحول إلى هامة أو صدى : لا تساءل عن كيفية رجوع الحياة إلى 
اهام والأصداء . 

ونلمح مثل هذا الاعتقاد ني فناء الهام والأصداء عند الشّمر بن تولب 
أيضاً » فهو یری أن الام لاتسمع من يناديها : ولابد أن تکون قد 
فنيت كما فني أصحابها » يقول في رثاء إخوته (۲) : 


جرع جزعت عليهم فدعوتهم لويسمعون و كيف تدعىالهام”؟ 

وربا كان الزعمءبأن من" يؤخذ له بثأره من القتلى يسكن طيره 
عن الصراخ ويبدأ » هو إشارة إلى موت ذلك الطائر وفنائه » بعد أن 
حقق الهدف من وجوده . 

وأخيراً فإن ارتباط قضية تحول الروح إلى طائر بمسألة الثأر 
ني أذهان اللحاهليين : قد دفع الاسلام إلى عاربتهما معا : وعدهما 
ظاهرتين وثنيتين لما تنفيانه من محاسبة القاتل الحقيقي : ومن جزاء 
في الآخرة يحيق بن يفلت من عقاب الدنیا . فقد ورد في الحديث عن 


() السيرة | 


(۲) الديوان : ص ۹۸ . 


أ بي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:« لاعدوى »ولا طیرة» 
ولا هامة » ولا صفتر »(۱) . 

إذاً فان الحاهلي لم يعتقد أن الهام والأصداء ستنتقل إلى عالم آخر » 
أو أنها ستعود إلى الأجساد كرة ثانية » وإنما شأنها شأن الأجسام إذ 
ستؤول إلى الفناء في نهاية الطاف . 


البلية والحشر : 

تبين ما مر بنا أن أغلبية الوثنيين قد أنكرت إعادة الحياة إلى الأجسام : 
بعد فنائها وتحللها في الراب » كما آنکرت مايتبع ذلك من حشر ومحاسبة 
على أعمال الدنيا » ومجازاة بابنة أو النار . 

ولكن وجد منهم > كما تنص الروايات القدعة : من اعتقد 
في إمكانية بعث الأجساد من جديد » وإعادة الحياة إليها » غير أن 
صورة هذا البعث وهذه الإعادة كانت غامضة في ذهنه . ولعلها لاتعدو 
أن تكون نتيجة تساؤلات نفسية وعقلية كانيطرحها الحاهلي ولايجد ها 
جواباً إلا ني ذلك التصور 

يوضع هذا ابر کب زعي للطللب : «من أنه كان يقوك : 
ان مرج من انالوم ی ينتقم 7 الل منه.إلى أن هلك رجل” ظلوم” 
حتف انفد تمي "وتیل ل دت فر نهلك 3 وا إن 
وراء هذه الدار دار ینجزی فيها المحسن” بإحسانه : والمسيىء یعاقب 
بإساءته »)(؟) 


(۱) صحيح البخاري : ۱14/۷ . 
(۲) الملل و النحل : ۲ ۲:۰ . 


ولايعي ذلك أن هذا التصور عن الحياة الأخرى قد انبثق 
فجأة في ذهن أولئك النفر من الوثنيين » إذ لايستبعد أن يكون صدی 
لا ترامى إلى أسماعهم » من آخبار حول البعث والنشور + من الديانات 
السماوية الموجودة بينهم : ونعتي بها : الحنيفية واليهودية والنصرانية . 
ولاشك ني أن شعراء هذه الملل قد ذكروا البعث والحساب في 
أشعارهم (۱) . 

غير أن تصور أولئك الوثنيين : عن الحياة الثانية + لم يبلغ في 
وضوحه مابلغته تلك الديانات ؛ فظل تصوراً بسيطاً لايعدو أن الفرد 
منهم سيعود يوماً حياً > وينطلق في ركب عظم ؛ إلى مكان مجهول . 
و كيلا يكون المسير متعباً في ذلك الحشر : فقد تيأ له أنه إذا أوصى بعقل 
ناقته على قبره : وتركها حى نموت : فإنها ستعود أيضاً إلى الحياة معه : 
وتكون مطيئّة له ؛ لتخفف عنه وطأة ذلك الحشر الرتقب . 

وقد دعيت الناقة الي تعقل على القبر بالبليئّة : وورد ني ذكرها أن 
الرجل كان : إذا مات عمدوا إلى راحلتسه الي ركبها › فوقفوها 
على قبره معكوسة رأسها على يدها : ملفوفة الرأس في ولیتتها (0) : 
فلا تعلف ولاشقی حتى تموت ٠‏ لير كبها إذا خرج من قبره: وكانوا 
يقولون : إن لم يفعل هذا حشر على رجله (۲) . 


(۱) انظر عن الحنيفية في شعر أمية بن أبي الصلت ۰ ديوانه : ص ۳۹۳ 6و 
اليهودية في شعر السموءل» الأصمعيات : ص ۸١‏ وعن النصرانية في شعر ورقة بن نوفل > 
السيرة النبوية : 778/١‏ . 

(۲) الولية : البرذعة . والبرذعة كساء يجمل على ظهير البعير تحت رحله » فكانوا 
يثقبون البر ذعة فیجعلونها ني عنق البلية وهي معقولة حى تموت . 

(۴) المحبر : ص ۳۲۵ ع والروضی الأقف : ۱۰۵/۲ ۰ والقاموس المحيط : 
مادة ( بلي ) » وتاج العروس : مادة ( بلي ) . 


۹۷ 


وقد عرف الشعر الحاهلي البلينّة : وأشار إليها بعض الشعراء . 
فمن ذلك أن الحارث بن حارة يجعل الإنسان المهموم : یر ته وشتات 
فکره» مثل البلينّة الي بشد عنقها إلى موخرنما وهي ني وليدّتها » فتصبح 
عمياء لاترى شيئاً » يقول في ناقته )١(‏ : 

آتلهتی بصا افواجسر ا[ ل ابن هم" بل عمیاء 

و كذلك شبّه بشر بن أبي خازم سنام ناقته » لامتلائه وضخامته » 
يجثمان البلية الطویل(۲). : 

فكلّفت ماعندي وان" كنت عامدا 

من الوجد کالتکنلان بل اا آوجم 
أمونا کدکنان ‏ العبادي ‏ فوقها 
اهم" شیم يليه لس 

آما بسح فقد جعل المرأة السکينة : ذات الأسمال البالية : 
كتلك الناقة الي عقلت عند القبر مکومة متروكة بلا ماء أو علف لتموت» 
نجد ذلك في رثائه لتضّلة بن الأشتر الذي كان جاراً لببي عبس فقتلوه 
غدراً 05 : 

یال" لاضیف الفریب ولا جار الضیم وحامل الغرم 


أو من" لأشمث بل أرملة مثل بل ملق افدام 


(۱) شرح القصائدالشر : ص ۳۷۷ . 

(۲) الدیوان : ص ۱۲۰ . 

(۳) الفضلیات : ص ۳۹۸ . والميح : لقب » واسمه منقذ بن الطماح بن قيس » 
آحد فرسان اخاهلية » يوم جبلة » و كان هذا الیوم قبل الإسلا م ٤٠‏ سنة » انظر الصدر 
نفسه ( حاشية ) : ص ۳4 . 


ووصف أبو زبيد الطائي ماما في شعره ۰ فشبّه نسوة يبكين 
أو لادهن »وهن یضعن أغطية على رؤ وسهن » بالبلايا ذوات البراذع المثقوبة 
الي لاتظهر منها إلا الحدود فقط )١(:‏ 
کالبلایا رؤوسُها في الولايا ‏ مانحات السموم حت الحدود (ا) 


ومن هنا نجد أن البليّة كانت معروفة لدی العرب الحاهليين » 
ما يؤ كد أن بعضاً من الوثنيين كان يعتقد ني نوع من الإعادة » وحشر 
الأجسام من جديد » و كانت البليّة هي التعبير الجسد لهذا الاعتقاد . 
وهو تجسيد منتزع من البيئة الخاهلية : وهل يوجد لدى العربي أعز 
من الناقة الي ترافقه طوال عمره ني حلّه وترحاله » ليجعلها رفيقة 
موته أيضاً » ومن 5م" فلا يدعها في حياته الثانية؛ وإنما تكون مطيته 
في الحشر . 

لکننا لانعلم ماذا وراء بعث الأجسام وحشرها » ول أين كان 
يريد الحاهلي أن يرحل على اقته إذ ماعادت إليه الحياة ثانية ؟ ولعله 
هو نفسه لم يكن يعلم هذا أيضاً تماماً . ويبدو أن القرآن الكريم قد أشار 
إلى غموض الصورة عن الحشر في ذهن بعض الحاهليين » في قوله 
تما 4 وله فل + ان وعد ا ی واه لاقي 
فيلا » قث" 1 ماتداري مالستاعة ؟ إن' تن" الا ظنا » 


مرك 5 


وعاتحن" بسن 0( . 
(۱) المحبر : ص ۳۲۸ ۰ والروض الأنف : ۱۰۵/۲ ,وأبوزبيد هو حرملة 


ابن المنذر » يعد من المخضرمين . انظر خزانة الأدب ۱۹۲/6 » والاشتقاق : ص ۳۸ 


(۲) الولايا : جمع الولية > وهي البرذعة . السموم : جمع سم » مثلثة » وهو 
الثقب 


(۴) الحاثية : الآية ۳۲ ء وانظر تفسير ابن كثير : ۱۵۲/4 . 


۳۹۹ 


وهكذا فإننا لاجد » لدى من اعتقد الحشر مع البلينّة > سوى 
ذكر بعث الناس من جديد » وارتحالهم إلى مكان بعيد جهول : لذلك 
كان الاهتمام بالناقة لتحمسّل مشاق ذلك الرحيل الغامض . ونرى ذلك 
في شعر عمرو بن زيد الكلبي يوصي فيه ابنه ألا ينسى عقل ناقته 
على قبره » فهي الزاد الذي سيكون له ذخراً في الحشر (۱) : 


واه 


أبنتي زودني إذا فارفتتي 

في القبر راحلة” برحل قاتر(؟) 
لبعث أركبها اذا قيل اظعنوا 

مستوسقین معا خشر الحاشر(م) 
من" لابوافیه على عترام 

)4( مداع أو عاثر‎ IE 

ونجد مثل هذه الوصية أيضاً في شعر جر ينبّة بن الأ شیم » يوصي 

بها ابله سعداً (۵) : 


(۱) المحبر : ص ۳۳۲4 ء واللل والنحل : ۲46/۲ . والشاعر هو عمرو بن زيد 
ابن المتمني بن عبداته بن الشجب الكلبي » ول يرد عنه سوى أنه جاهلي , انظر معجم 
الشعراء للمرز باني ص 54 . 

(؟) الرحل القاتر : الرحل ابید . 

(۳) مستوسقين : جتممین . 

(4) الشراء : الناقة » وقيل اذا ولدت عشراً صارت عشراء . 

(ه) الحبر : ص ۳۲۵ ۰ واللل والنحل : ۲٠٠/۲‏ . والشاعر جريبة بن الاشیم 
الأسدي كان من فرسان بني أسد الشهورین في الفاهلية . انظر الاصابة : ۲5۱/۱ . 


۳۷۰ 


باسعلدا إا آهلکتن" ‏ فشي 
آوصيك ان آخا الوصاة الأقرب 
لاتركن” آباك يعر راجلا 
في التشر يصرع لليدين ويتكتب 
واحمل" أباك على عير وج 


ولل لتا جبعت" مس" 
في الحشر آرکبنها إذا قیل:ار کبوا 
و کذاك فقدورد أن رجلا من العرب آوصی ابنه عند موتسه 
بقوله )١(‏ : 
لائر كن اباك بحشی مر" 
عدوا ع على اليدين وشکب 
فهذه الأشعار تظهر أن اعتقاد هؤلاء الحاهليين في البعث أمر لاجدال 
فيه » لکنه بعث لايُعرف منه إلا ازدحام كبير + يتدافع فيه الناس + 
قاصدين مكاناً غير محدد . لذلك كانت البليسة هي سفينة النجاة في هذا 
العجاج المتلاطم من البشر . 
آما الحساب على الأعمال ٠‏ والثواب والعقاب وابحنة والححيم 3 
فأمور لم تذكر » ولا ندري أكان هؤلاء قد عرفوها أم أنها ظلت غامضة 
في أذهامهم » كما يتبين من آشعارهم و آخبارهم 0 
وننتهي إلى القول إن العرب الوثنيين قد اعتقدوا أن الله خلق الكون 
والبشر : ورأوا أن الحياة مهما طالت فإنها ستنتهي إلى الموت المحتوم . 


(۱) الروض الأنف : ۱۰۰/۲ . 


۳۷۱ 


وإذا كان أغلبهم قد أنكر البعث في حياة أخرى: والثواب والعقاب : 
فإن بعضهم قد أبقى الأرواح > بعد فناء الأجساد > ني هيئة الأصداء 
وافام : لكن الفناء لايلبث أن يلحق ببذه الطيور أيضاً > ون امتد بها 
الزمن ۰ غير أن بعضاً منهم لم يتقبل فكرة الفناء التام : واعتقد في 
نوع من الحشر لكنه حشر غامض : أهم وسيلة فيه يمكنها أن تساعد 
الإنسان هي البلينّة » لذلك حرص على أن تكون آخر وصية يوصي با 
أبناءه وأقرباءه . 


اه لرل اع 
رش زر شخ 


3 الحج‎ -١ 
لقد كانت الوثنية > شأنها شأن الأديان الأخرى > مقترئة‎ 
بشعائر وعبادات يقوم بها أتباعها العرب الهاهليون + من حج إلى كعبة‎ 

مكة » بيت الله » ول البيوت القدسة الأخرى » وال الأصنام . 

وإذا كان اج في اللغة يعني « القند » فإنه : حينما یکره 
يراد به غالبا زيارة الأمكنة المقدسة » بما يصاحبها من إقامة شعائر 
محددة » مختصة بتلك الأماكن . 

والشائع ني الأخبار والروايات العربية القديمة أن الحج » على زمن 
إبراهيم عليهالسلام » كان يعني قصند" كعبة مكة والطتّواف بالبیت والتلبية” 
وقضاء بقية المناسك ۰ ثم جاءت الوثنية بأصنامها وبيوتها وعباداتها 

فصار الح يشملها أيضاً . 
فالحج على هذا كان من أبرز الشعائر في ديانة إبراهيم التوحيدية + 
فقد دعا إليه إبراهيم : عليه السلام » وجعله أصلا في عقيدته . وقد 
ذكر القرآن الک بم ذلك في قوله تعالى :0( وذ" لابتراهییم" 
مكتانة ابیت آن" لا" شر ك بي شيا وط مر بيتي لطالفینن" 


Yr‏ الوثنية م۱۸ 


عمیق ۱6 . 

وقد:ورد في نشأة الوثنية أن تعظیم الكعبة » والطواف بها » واحج 
إليها : ذلك كله دفع العرب : الذين نزحوا عن مكة » إلى اتخاذ أحجار 
الحرم وغير ها رموزاً مادية للكعبة » يطوفون حوها كتطوافهم بالكعبة » 
ومع مرور الزمن تحولوا إلى عبادة الأوثان . غير آنبم » مع ذلك » 
ل ينسوا المج وشعائره ومناسكه الي کانت‌علی زمن [براهیم عليه السلام » 
فظلوا متمسكين ببقايا منها » يقومون بها إلى جانب مايقدمونه لأصنامهم 
من عبادات . 

وأمم لك الما الي ظلوا یتنسکون بها » هي : « تعظم الت 
والطتّواف به» والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة : وهندي 
البّدن » والاهلال بالحج والعمرة » مع إدخاهم فيه مالیس منه »(۲) . 

وإذا كان العرب الوثنبون یتعبدون لاصنام مختلفة » في آماکن 
متفرقة من ابللزيرة العربية » فانهم کانوا جميعآ يعظَّمون البيت الحرام 
وعجون إليه . ذلك أن عبادتهم للأصنام لم تكن لتمنعهم من تقدیس 
كعبة مكة والحج إليها » ني أيام معلومات » بل إن حجنّهم لأصنامهم 
م يكن ذا قيمة كبرى لديهم إذا ماقيس بالحج إلى بيت الله الحرام . 
ولايد ذلك غريباً منهم »بعد مامر بنا من إعتقادهم أن الله رب الأرباب 
وله کل" الكائنات »وهم ما عدون للأصنام لتقریهم إليه زلفی . 


(۱) الج : الایتان ۲۷-۲۰ . 
(۲) السيرة النبوية : ۰۷۷/۱ وأخبار مكة : ۷/۱ والأصنام : ص 5 . 


۲۷ 


الأشهر ارم : 

ما يدل على أهمية الحج الدينية لدى العرب ابماهلیین أنهم جعلوه 
في أشهر حرم فيها القتال كما حرم فيها الاعتداء والإغارة والسلب 
والنهب ۰ حى يتاح للعرب الذين ينوون الحج أن يرتحلوا إلى مكة آمنين 
مطمثنین إلى الحماية الي فرضها وقت اج . ودعيت تلك الأشهر 
الي حرم فيها القتال بالأشهر الحرم . 

والأشهر الحرم هي : رجب : وذو القعدة » وذو اج 
والحرم )١(‏ . وكان الحاهليون يرون أن انتهاك حرمة هذه الأشهر 
من عظائم الأمور : فلا يتعدون فيها على أحد » ولايأخذون بالفأر »> 
ولولقي أحدهم قاتل أبيه أو أخيه . 

وجاء في الحديث عن أبي رجاء العطاردي : « وكنا إذا دخل 
هر رجب قلنا متصل" لاس »فلا ندع رعحاً فيه حديدة” ولاسهما 
فيه حديدة” الا نزعناه وآلقیناه شهر رجب »() . وقد آشار الأعشى 
إلى رجب الذي كانوا يدعونه « منصل ال" » ولا ل" النصل” > 
أي الشهر الذي تنزع فيه نصل الحربة » فقال في رجل لم يبق له إلا 
آخر ليلة في رجب ثم يقتل (*) : 

تدراكه في منصل الأآل” بعد ما 

1 مضى غير دآدام وقد كاد يلطب 


(۱) السيرة النبوية : 44/١‏ . 
۳( صحيح البخاري : 515/8 . 
(۳) الایوان : ص ۲۰۳ . 


ويبدو أنهم خصيُوا شهر رجب بالذكر أكثر من أشهر الحرم 
الأخرى لأنه يبعد عن تلك الأشهر بأيام كثيرة » أما باقي الأشهر فهي 
الي تقام فيها مواسم اج » وحرمتها لاتحتاج إلى توكيد . 

وقد دعوا حرباً وقعت في الشهر الحرام يحرب الفجار ؛ استعظاماً 
لوقوعها ني تلك الأشهر (۱) » غير أن ثمة قسماً من العرب لم يكونوا 
يأبهون لحرمة تلك الأشهر ۰ غذا دعوا بِاتُحلّين ‏ إذ كانوا يعدون 
على الناس في الشهر الحرام فيسلبونهم » ويطلبون بثأرهم » ولايرعون 
الأشهر الم كما يفعل غيرهم من العرب . وأهم هؤلاء قبيلتا طبىء 
وخثعم (۲) . لكن ذلك لايمنع أن تكون أغلبية العرب معترفة بحرمة 
تلك الأشهر > مطبّقة ماتفرضه من إحلال للأمن والسلام بين القبائل 
التناحرة » ومن عدم اعتداء على أحد . 

وقد أشار النابغة في مديحه للنعمان بن المنذر » إلى هذه الأشهر » 
إذ جعله راعياً لحرمتها » وأميناً على الالتزام بها (۳) : 
فان" يلك أبوقابوس هل" ربيع الناس والشّهرٌ الحرام” 

ويبدو أن التمسك بحرمة الأشهر الحرم كان مدعاة إلى الفخر 
والمديح »> وأن عدم التمسك بها كان مدعاة إلى الهجاء والمثلبة . نجد 
ملامح ذلك ني قول الأعشى يهجو عمرو بن ثعلبة (4) : 
بنو الشتّهر الحرام فلست منهم2 ولستة من الكرام بي العبیدر 


(۱) السيرة النبوية : ۱۸/۱ . 
(۲) آخبار مكة : ۰۱۱۹/۱ والحبر : ص ۳۱۹ . 
(۳) الدیوان : ص ۲۳۱ . 


(4) الدیوان : ص ۱۷۹ . 


۷7 


وقد جاء ذكر شهور الُحْرمِين في معنى الأشهر اطبرم» عند 
طفیل اغوي » واصفاً ناقته (ا) : 

آفاتت توو الرس وا کک 

خن روعات أکلف مكتدام () 

وهذه الأشهر كانت تفرض على العرب الذین يتقيدون بها التوقف 
عن القتال وشن الغارات » فرعا احتاجوا إلى ذلك فکانوا یطلبون من 
« السساة » أن لوا هم شهر رم فیحلوه: ويحرّموا الشهر الذ 
يليه وهو شهر صفر . 

والنسيء تخیر » والنسساة :هم الذين کانوا ينسئون الشهور على العرب 
1 الجاهلية » فيحلُون الشهر من الأشهر الحرم» ویحرمون مکانة اتید 
من آشهر الحل +ویژخترون ذلك اشهر(۳).فیه آزل الله تعال 5 نا 
اسي زيادة” في الكغر بل" به این ن کفرو ١‏ لوقه عنام 
تحر مره 13 > لیواطترا 5( عا ماحرم اله »(ه) 

وورد أن أول من نسأ الشهور على العرب ؛ في ابلاهلية » فأحست 
منها ماأحل" » وحرّمت منها ماحرم هو امس » واسمه : حُذيفة 
ابن عبد بن فقتیم » وقال یفتخر بذلك (0) : 


(۱) الحیر : ص ۷۷ . 

(۲) آهلت : دخلت . الکدم : الفحل الغليظ . آراد أن الناقة دخلت في الأشهر 
الحرم » فاذا آرادها الفحل تقته بأذناها . 

(۲) السیر ة النبوية : ۳/۱ > وآخبار مكة : ۱۱۹/۱ 

(4) لیواطتوا : لیوافقوا : والمواطأة الوافقة . 

(ه) التوبة : الآية ۳۷ ۰ وانظر تفسير اين كثير : ۳۵۹/۲ 

() سجم الشعراء لمرزباني : ص ۸۲ . 


YY 


لقد علمت علا كنات اتسا 
إذا الغصن" أمسى مورق الود أخضرا 


آعزهم سرب ومعم حمی 
وأكرمهم في أو الأصل عتصرا 
ونا أريناهم مناسلك دینهم 
وحزنا لحم حظا من الحظ أوفرا 
زللة کا ھر او ۳ 
وان" نحن” أدبرنا عن الأمر أدبسرا 
وافتخر بذلك أيضاً شاعر منهم » فقال (۱) : 
لنا ناسيء” تمشون تحت لوائه. يحل إذا شاء الشهور ويرم 
وتبرأ شاعر من أن يكون من هؤلاء الذين يتبعون قائدهم في النسيء: 
وحلیل الشهور وتحريمها (۲) : 
ی + یت 1 ۳ يت 100000 
أترعم” أني من فقتیم بن مالك لعمري لقد غیترت ماكن تأعلم 
هم نامي»" شون تحت لوائه . يحل :إذا شاء» الشهوروینحرم" 
وقد ظل النسيء في آولاد تمس حتى كان آخرهم أبوتمامة 
جنادة بن عوف : وعليه قام الإسلام . قال ابن إسحاق : « وكانت 
العرب إذا فرغت من حجنها اجتمعت إليه > فحرم الأشهر الأربعة 
رجباً > وذا القعدةءوذا احجة؛ والمحرم . فإذا أراد أن يحل منها 


(۱) الآثار الباقية عن القرون الخالية : عن ۲ 
(۲) أديان العرب ني الحاهلية : ص +4 . 


TYA 


شیاً ال" الحرم فاحلوه» وحرم مكانه صفر فحرموه؛ ليواطئوا عدة 
الأربعة الأشهر اطشرم: فاذا آرادوا الصَّدرَ را) قام فیهم » فقال الهم » 
إني قد أحللت لك أحد الصّفرَيئْن» الصفر الأول (۷) » ونسأت الآخر 
للعام المقبل »(۲) . 

وأجمل اي السيء ني الحاهلية حين قال : «وأمنًا هم للشهر 
فكان على ضربين :۰ أحدهما : ماذكر ابن إسحاق » من تأخير شهر 
المحرم إلى صفر ۰ اجتهم إلى شن" الغارات وطلب الثارات . والثاني : 
تأخيرهم احج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية » فكانوا يؤخرونه 
في كل عام أحد عشر يوماً أو أكثر » حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين 
ستة» فيعود إلى وقته؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع :إن" 
الزمان” استدار كهيئته يوم لق الله السماوات والأأرض" . وكانت 
حجة الوداع في السنة الي عاد فيها الحج لوقته 4(۷) . 

ویهمنا هنا أن العرب بالنسيء قد ابتدعوا مرا ني ديانتهم الوثنية » 
فكما يبدو من الروايات العربية أن هذا الأمر لم يكن قدعاً » ذلك أن 
تمس هو أول من نسأ الشهور على العرب . وأغلب الظن أنهم أحدثوا 
النسيء كيلا تمر عليهم ثلاثة أشهر متعاقبات »وهي : ذو القعدة وذوالحجة 
والحرم : من غير قتال وغارات ٠‏ وهذا ماأشار إليه السهَيللي» وهذا 


(۱) الصدر : الرجوع من مكة بعد قضاء اج . 
(۲) الصفر الأول : الحرم » و كان يسمى في الماهلية صفر الأول والصفر 
صفرالثاني . 

(۳) السيرة النبوية : 44/١‏ . 

(؛) الروض الانف : 548/١‏ ۰ وانظر أيضاً الحديث في صحيح البخاري : 


. At 


۳۷۹ 


أيضاً مايتلاءم والحياة الخاهلية . ويحتمل أن يكون الذين نسأوا الشهور 
على العرب إنما أرادوا بذلك أن يجعلوا دين العرب أكثر مرونة » وأن 
عنعو | انتهاك حرمة هذه الأشهر » إذا امتدت طوال تلك المدة . 

ولعلنا نلمح ني شعر عير بن قيس مايشير إلى أنهم كانوا یسیون 
الشهور من أجل القتال والأخذ بالثارات » يقول مفتخراً )١(‏ : 
لقد عَلمّت معد" آن قومي کرام" الدّاس ان" لحم كراما 
فاي الناس فاتونا بوسر وأي الناس لم تعللك" بخاما(م) 
آلستا ناسین عن متتل شهون ليل" تمتها سرك 

وإذا كان بعض العرب الوثنيين لم يطيقوا ثلاثة أشهر حرم متتاليات» 
فلجأوا إلى الننّسَأة لكي یتحلّلوا في أحدهاءفإن ثمة عرباً في الحاهلية 
لم يكتفوا بتحريم أربعة آشهر : وانما بلغوا بتحريم الأشهر حى الثمانية . 
وقد دعي هؤلاء الذي حرمها ثمانية أشهر بالبسْل > وهم قوم من 
غطفان وقيس (”) . 

فكان البَسْل يحرمون نمانية أشهر من كل سنة» قد عرفت لهم 
العرب ذلك لايتكرونه ولايدفعونه؛ وكان البسَسْل يسيرون إلى أي 
بلاد العرب شاژوا : لايخافون منهم شيئاً (؛) . ول ترد أسماء تلك 

(۱) السيرة النبوية : 45/١‏ . وعمير بن قيس يلقب بجذل الطعان » وهو أحد بي 
فراس بن غم من كنانة . وانظر معجم الشعراء للمرزباني : ص ۷۲ . 

(۲) الوتر : طلب الثأر . لم نعلك اما : يريد ثم نقدعهم ونكفهم > كما يقدع 
الفرس باللجام . 

(۳) القاموس المحيط : مادة ( البسل ) . 

(4) السيرة النبوية : ۱۰۲/۱ . 


۳۸۰ 


الأشهر الي حرموها » وربا كانت بعد المحرم مباشرة لكي تستمر 
الشهور عرمة . ولايستبعد أن يكون هؤلاء العرب قد حرموا ثمانية 
أشهر طلباً للأمن والسلامة : ونفوراً من سقك الدماء > فضلا عن أنهم 
يحققون بعض شعائر ديانتهم . 
وقد أشار زهير إلى [۱۳ ۽ مادحاً حرەتهم ف أرضهم » وذلك 
في قوله (۱) : 
تمل" فان" تقو اللروراة منهم 
وداراتها لاتقو منهم إذاً تخل ) 
بلاد" بها نادمتهم وألفثهسم 
فان تقويا منهم فاليم بل 
كما ذكر الیل في معى الحرام أعشى بي قيس بن ثعلب: 
في قوله (۲) : 
أجارتكم بل" علينا مرم وجارتنا حل لكم وحليثها 
إذاً فالأشهر الحرم ؛ سواء أكانت أربعة أم ثمانية > قد هيأت 
السلام والأمن للحجاج الذين يقصدون بيت الله ؛ وإذا كانوا تجاراً فقد 
يسرت لهم أن يتجروا ببضاعتهم » من غير أن يخشوا سلا أو نبي 
من القبائل الي يمرون بها . ذلك أن الأشهر الحرم قد عصمت دماءهم 
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(۱) السيرة النبوية : ۱۰۳/۱ . وديوان زهير : ص ۲4 مع بعض الاختلاف , 
0( تقوي : تخلو وتقفر . الروراة : موضع كان فيه يوم المروراة , دارات : 
جمع دارة ودار , تخل : موضع بنجد من أرض غطفان , 


(۳) السيرة النبوية : ۱۰۳/۱ . 


A1 


وأموالهم : ومنحتهم حوية التنقل والانجار » ومن د تم الحج والعودة 
يم و RP‏ 

وإذا كان ثمة قبائل دعي آفرادها بالْحلین : لانتهاكهم حرمة 
الأشهر الحرم : فقد وجدت قبائل أخرى وقفت أفرادها على الدفاع 
عن الناس » وحماية أموالهم وأرزاقهم في مواسم الحج » وقد دعوا 
بالذادة الحرمین . 

وأهم هؤلاء الذادة قوم من بي عمرو بن تيم وبي حنظلة بن 
زيد مناة » وقوم من هذيل » وقوم من بي شيبان : وقوم من بي 
كلب بن وبرة . فكانوا يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس > أما باقي 
العرب فانهم كانوا يضعون أسلحتهم في هذه الأشهر (۱) . 

ویقام الحج ۰ > في الحاهلية : ابتداء من أصيل يوم التاسع من شهر 
ذي الحجّة » وتسبقه مواسم الحج ني آسواقهم ااشهورة : عکاظ 
ومَجنّة وذي المجتاز . 

فکانمن يتبتغي احج والتاجرة ني الأسواق يأني عکاظ ) يوم 
هلال ذي القعدة > فيجتمع إلى التجار ويقيمون أسواقهم : يبيعون 
ویشترون عشرين ليلة » وخلال ذلك يأتي الشعراء فيتناشدون الشعر 
ويتفاخرون به » ويحكّمون بينهم اللحکّمین 5 

فإذا انتهت العشرون انتقلوا إلى مج (م) وأقاموا به نجارتهم 
حى نباية الشهر . وحينما يرون هلال ذي الحجة ينصرفون إلى ذي 


)۱( تاريخ اليمقوبي و 
(۲) عکاظ : موة ضع بالقرب من واحي ركبة » بين نخلة و الطائف . 
(۳) مجنة : سوق بأسفل مكة » مر انظهران » العروف الیوم بوادي فاطمة , 


YAT 


المجاز (۱) فینصبون أسواقهم » ويغرقون في البيع والشراء تماني ليال » 
حی إذا كان يوم التاسع ملاؤا أوعيتهم بالماء » ونادى بعضهم بعضاً 
آن ترووا بالاء لأنه لامساء بعرفة ولا بمرادالفة»وسموا هذا اليوم 
بیوم الروی() . وبیوم التروية تنتهي أسواق الحج ومواسمه . 

وقد ظلت هذه الأسواق بعکاظ ومَجَتة وذي الجاز قائمة؛ني 
مواسم الحج : بعد فتح مكة وانتشار الاسلام في ربوع الحزيرة 
العربية (۳) . وإذا كانت هذه الأسواق مقترنة بحج الوثنيين في أذهان 
العرب المسلمين : فقد كره بعضهم أن يتاجر فيها بعد أن قضي على 
الوثنية وعم الإسلام » غير أن القرآن الكريم حلل البيع والشراء في 
مواسم الحج تلك ؛ فاستمر العرب عليها في إسلامهم . 

وقد جاء في الحديث عن ابن عباس : « كان متجر الناس في 
الحاهلية علكاظ ون وذو الجاز فلمنًا کان الاسلام کانہم کرهوا 
ذلك حى نزلت الاية في قوله تعالى : «( وکنینس" عتنیکلم" جنا 
آن تبخغوا قفالا من" ربكم ' ده NE‏ 

لقد كانت هذه الأسواق ظاهرة اقتصادية کبری تسبق الحج : 
الذي هو أعظم شعائر الوثنية > ولذلك فإن تلك الواسم اكتسبت طابعاً 
دينياً حين حدد زمانبا ني الأشهر الحرم ؛ وحين عبن للتجار من 
يحمونهم » إذا أراد الحلُون أن يعتدوا علبهم»وفضلا" عن ذلك فقد 


(۱) ذو الجاز : سوق قرب عرفة على ناحية كبكب , 

(۲) آخبار مكة : ۱۲۲/۱ » وتاريخ اليمقوبي : 518/١‏ . 

(۳) آخبار مكة : ۱۲۳/۱ . 

(4) انظر نص الحديث في تفسير أبن كثير : ۰۲۳۹/۱ وني صحیح البخاري » 
وم يذ كر مجنة : ۰۲۲۲/۲ والآية من سورة البقرة : ۱۹۸ 


TAF 


ورد أن قريشاً وغيرها من العرب كانت تقول : « لانحضروا سوق" 
عکاظ وة وذا الجاز إل محرمین بالحج »(۱) . أليس إحرام 
التجار دليلاة على تعظیم هذه الأسواق » واضفاء صبغة دينية علیها ؟ 

وينتقل الحجاج التجار من ذي المجاز إلى عرفة(۲) يوم التاسع 
من ذي الحجنّة » أما بقية الحجاج مسن لاشأن لهم بالتجارة وأسواقها 
فانهم يخرجون من ديارهم می شاؤوا على أن يكونوا مجتمعين في اليوم 
التاسع ليقضوا يومهم متعبدين في عترفة () . 

ومن أراد احج وقصد عرّفة فإنه یتزیا بزي خاص يكون إشعاراً 
للآخرين بأنه أحرم للحج . ولانعرف تفصیلا" ما یاب الي كان يرتديما 
الحجاج ؟ إلا أنه من المؤكد آنهم كانوا يرتدون ثباباً معينة : حين 
يقصدون عدَرفّة» ويدل على ذلك ماأورده الحاحظ حين قال : « كانت 
سيما أهل ارم إذا خرجوا إلى ال ني غير الأشهر الحرم أن يتقلتّدوا 
لقلائد" ويعدّقوا العلائق”» فاذا أوجب أحد”هم الحج تزيا بزي الحاج)(4). 

وكذلك فقد أشار أوس بن حجر إلى ثياب الحجدّاج المحرمين» 
خاطباً أحدهم بأنه لن بهجوه أبداً (ه) : 

هجاؤكة: إلا أن” ماکان قد مضى» 
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(۱) أخبار مكة : ٠١١/١‏ . 

(۲) عرفة : على بعد اي عشر ميلا من مكة . 

(۳) الصدر نفسه : ۱۲۲/۱ . 

(4) البيان والتبین : ٩۰/۳‏ . 

() الدیوان : ص ۱۲۱ . 

(۰) يريد : هجاؤك علي مثل الثياب على رجل قد آحرم فهو یسیح ويقرأ , والهینم : 
الذي خرج أصواتاً غير واضحة . 


۲۸4 


وكان الحجاج يفعلون شيئاً آخر فضلا" عن ثياب الإحرام » 
وهو أنمم كانوا يتركون شعورهم فلا یقصترونما ۰ ولكيلا تعرق 
ويدخلها الغبار فتخم ويتكاثر فيها القمل ء فإنهم كانوا يعمدون إلى 
تلبيدها . 

والتلبيد هو أن يأخذ الحاج شيئاً من نبات انلطمي والآس والسّدر » 
وشيئاً من الصمغ فبجعلها ني أصول شعره وعلى رأسه . وكان الحجنّاج 
ادون يكرهون تسريح الشعر وقتل القمل» فكان التلبيد يقل القمل(۱). 
وقد آشار أمنة بن أبي الصات إلى ذلك » واصفاً الحجاج الذين لبنّدوا 
شعورهم » وترکوا فیها القمل من غير أن يزياوه عن شعورهم (۲) : 
شاحين آباطهم لم ینزعوا تفا . ول يسلّوا شم‌قملا" وصئبانا(۳) 

و كذلك ذکر عبد الله بن العتجئلان السّهدي اللبید" في قوله (4) : 
إتي وما مار بلفریتق وما قرقر بالجللهتیتن من‌سراب(ه) 
من شعر کالفلیل یبد" بال قمل وما مار من دم سَرّب() 

ويشير الشنفری الأزدي إلى اتلبید أيضاً » مفتخراً بقتلهم رجلا 
حرم انتقاماً لرجل من أصحابه قتل وهو محرم للحج أيضاً (۷) : 


(۱) الحيوان : ۳۳۷/۰ . 

(۲) الدیوان : ص ۱۸ . 

(۳) شاحين : فاتحين . الصتبان : جمع الصؤابة » وهي بيضة القملة . 

(4) الحيوان : ۳۷۰/۰ . والشاعر عبدالته أحد التیمین من الشعراء الكاهليين ومن 
قتلهم الب ( حاشية ) . 

(ه) مار : تحرك . الفریق : موضع بتهامة . قرقر : هدر . جهلتا الوادي : ناحیتاه . 

(۰) الفلیل : النوي يخلط بالقت للناقة . 

(۷) الفضلیات : ص ۱۱۱ . 


جما مني وسط الحجيج الْصوّت (ا) 
وئسب إلى شاعر جاهلي ذكر اللبّد ني شعر يصف فيه النوق 
الي تحمل الحجيج (۲) : 


حف ارواح قد انقضت منانهم 


بحملن” کل" مب مأجور 6 
وقد جعل تلبید الشعور وعدم تقصیر ها الحجاج شعلاً غب رآ وخاصة 
إذا کانوا قادمين من أمكنة نائية عبر الصحراء الشاسعة والفاوز 
المقفرة . وقد لفت مظهرهم هذا أنظار بعض الشعراء إليهم فآوردوه 
فمن ذلك شعر للنابغة يخاطب فيه النعمان بن المنذر » مقسماً له 
بالله الذي يأتي الحجاج ذوو الشعور الملبنّدة المغيرة » قاصدين بيته » 
من أقاصي الأرض » إنه باق على العهد لم يمخنه ول يغدر به (6) : 


5 


حلات عا ماق له اقتابا 


على لويب يتعأصمنها الارین" (ه) 


(۱) الهدي : المحرم ساق المدي , المصوت : الملبي . 

(۲) الحيوان : ۳۷۰/۰ وم یذ کر الحاحظ اسم الشاعر . 

() زحف : جمع زحوف » وهي الناقة العبة » الرواح : عند الرواح . مناتهم : 
جمع منة کالقوة وزناً ومعنى » لکنها لا تناسب السياق » ولعله أراد بها جمع أمنية . 

(4) الديوان : ص ۲۹۳ . 

(ه) التأويب : من تأوب اذا أتى ليلا . یمصمها : بمسكها ویقویها , الدرين : 
يبس البهمى . 


A 


9 او 


ورب الراقصات بکل سیب 
بشعث القوم موعداها الحتجون” 


و 


لو اختانتك” مني ذات خسس, 
يني الم تصاحبي اليمين 
المواقف : 

ويكون ابتداء الحج في أصيل اليوم التاسع من ذي الحجة » حيث 
بظل الحجاج طوال ذلك النهار بعترفة یلبون متعبّدين . ويبدو أن القبائل 
العربية لم تكن تقف كلها بعرفة مجتمعة في مكان واحد ؛ وانما حصّص 
لكل قبيلة موقف محدد تقفه لاتتجاوزه إلى موقف قبيلة أخرى . 

وقد استمرت هذه المواقف حى بعد فتح مكة : فقد روي أنه 
« أقم اج في سنة ثمان للهجرة : فوقف السلمون على مواقفهم » 
وسائر الناس على شر كهم وقفوا على منازهم ني الحج الي کانوا علیها 
في الحاهلية . وأقام الحجّ سنة تسع أبو بكر الصديق ۰ وحج المشركون 
على مواقفهم في الجاهلية (۱) . 

أما أسماء تلك الواقف الي كانت كل قبيلة تقف عندها يوم 
عرفة فلم يصلنا تفصيلات عنها » وأغلب الظن أن توحيد الواقف 
في الإسلام هو الذي طبس ذكرها . ومع ذلك فقد ورد اسم موقف 
لقبيلة ربيعة يدعى « نتفعة » كانت تقف به » ليس هم غير ه ء وذلك 
في قول عمرو بن قتميئة (۲) : 
ومتزلة بالحج أخرى عرفشها . ها تفعة” لايمستطاع بروحنها 

(۱) الحبر : ص ۱۱ - ۱۲ . 

(۲) الدیوان : ص ۲۲ . 


YAY 


أما أهل مكة وقريش خاصة فائهم لم يكونوا يقفون بعترقة كسائر 
العرب»وانما كانوا يازمون أنصاب الحرم قرب الم دليفّة في مكان 
یدعی ١‏ تمرة ) . وسبب ذلك آم كانوا يميزون أنفسهم من باقي 
العرب » كما ستری في کلامنا على امس . 

وهذا الوقف العظيم بعرفة للحجاج ۰ الذين یفدون من معظم 
القبائل العربية ۰ لاعائله أي موقف آخر يقفه احاهلیون الوثنيون + 
سواء أكان ذلك عند أصنامهم الكبرى أم عند بيوتهم القدسة الأخرى . 
وقد أشار الشعراء إليه » و كان أكثر مایذ کرونه ني جال القسم أوالتعظيم » 
وغالباً ماكانوا يذكرون جلا بعرفة هو جبل إلال ؛ ویقصدون به 

فهذا النابغة لم جد قسماً أعظم من القسم بأولئك الحجاج الذين 
يقدمون من قلب الحزيرة العربية » قاصدین عرفات ٠‏ وهم عتطون 
ابلهم يحثونما للإسراع كيلا یفوتم الوقف العظيم » وإذا هم حینما 
ره دعن 0 فى 0 
يقر بون من عرفة يلبون خاشعين؛ قد اغبرت شعورهم ووجوههم » 
وأنبكت أجسامهم ۰ كما أنبكت إبلهم »> لكنهم يبدون غير 
آببين ما أصابهم » لأن هدفهم قضاء مناسكهم الدينية » وإرضاء 


الإلته عنهم (۱) : 
حلفت فلم أترك لنفسك ري 


سا خر ار نم 
عصطحبات من لصاف وتبرة 
2 3 


يزرن” لالا" سيرهن تدافسم 


(۱) الايوان : ص ۵۲ . 


YAN 


یهن شعت عامدون لبم 
فهن" كارام الصريم خواضع 
ا کی دو کک ار زک ب 
ومیزانه في سورة ار ماتع 
وكذلك آشار النابغة إلى إلال في موضع آخر من شعره » واصفاً 
مشهد الحجيج ۰ وهم على عرفة يجأرون بالتلبية والدعاء > وذلك في 
مدشه للنعمان بن المنذر (۱) : 
فلا عم الذي أثى عليه وما رقع الحجيج إل الال 


تسا أغفات' شکرله فاصطنعني 2 وكيف ومن عطائك جل مالي 

ول يفت طفَیل" الفتوي موقف" الحجاج هذاءفذكره في شعره» 
واصفاً مشهد الحجيج على الابل وهم محرمون » قد اغبت شعورهم » 
رافعين أصواتهم بالتلبية والدعاء (۲) : 

ور إلالة” 1 وتس ٠‏ سيره 
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كما أقسم خداش بن زهیر العامري بعوقف عرفَة» في قوله(ه) : 

فاقمم" بالذي حجنت قریش" . وموقف ذي الحجيج إلى الالر 


(۱) الدیوان : ص ۱۳۹ . 

(۲) الایوان : ص ۷ . 

(۳) ينحين : یقصدن , 

0( المحبر : ص ۳۱۹ . ول يذكر الولف اسم الشاعر » وانما اکتفی بقوله : 
« قال العامري » » وقد ذكر عبد السلا م هارون أنه خداش بن زهير > وذلك حين أورد 
الحاحظ شعراً واكتفى بلفظ العامري أيضاً . انظر البيان والتبيين : ۱۹/۳ ( الحاشية ) . 


۲۸۹ الوثنية ۱۹-۶ 


وكذلك جاء ذكر الحجاج ۰ وهم بعرفات : في القصيدة اللامية 
الشهورة» الي السب إلى أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم(۱) : 
آعوذ" برب" الناس من کل طاعن, 
علينا مج أو میجح باطل 
ومن" حج بيت اللو سن كل ب 
ومن کل" ذي ۳ ومن کل" راجلٍ 
وبالشمر الأقصى إذا عمدوا له 
الال" إلى مفلضى الشراج. القوابل (5) 
وينتهي يوم عرفّة حينما تطفل الشمس للغروب» ولايبقى منها 
إلا أشعة على أعالي الحبال » فعند ذلك یهییء الحجاج رواحلهم : 
وينطلقون مندفعين إلى المد لفتة.وقد وصف ذلك أبوطالب في القصيدة 
السابقة نفسها (۳) : 
وتوقانهم فوق" الحبال عشية 
یقیمون بالأيدي صدور الرواحل 
ويسم الانتقال السريع من عترفّة إلى المد لىفة ثم إلى من بالإفاضة 
أو الإجازة . ولم تكن إفاضة الحجاج عشوائية غير منظمة » فقد نص 
على أن أفراداً معينين كانوا مجیزون بالحجاج ؛ ولم يكن يدفع أحد منهم 
إلا إذا دفع هؤلاء أمامهم . 


(۱) السيرة النبوية : ۲۷۹/۱ . 
(۲) المشعر الأقصى : أراد به عرفة . الشراج : جمع شرج » وهو مسيل الماء , 
القوابل : المتقابلة , 


(۳) المصدر نفسه والصفحة نفسها , 


جاء في « السيرة » : « كان الغوث بن مر بن أذ بلي الإجازة 
للناس بالحج من عرفة» وولداه من بعده » وكان يقال له ولولده 
صوفة »(۱) . وروي أن الغوث بن مر كان إذا دفع بالناس قال(۲) : 


تسم اي ت 


وقد ظات الإجازة من عرفة في صوفة وأقربائهم آل صفوان من 
بعدهم + وكان آخرهم الذي قام عليه الاسلام کترب بن صفوان : 
وإلمهم يشير أوس بن راء السعدي » موضحاً أن الحجاج لايدفعون 
من عرفة إلا إذا أجاز بهم أحد من آل صفوان (4) : 
لایرح الناس” ماحجنوا مُعرّفَهم ‏ حى يقال" : أجيزوا آل صفوانا 

وأورد ابن قتبة لأوس بن مغراء بيتين من الشعر في العنی نفسه (ه) : 
ولايتريمون فيالتَعئريفموقفهُم ‏ حى بتقال : أفيضوا آل وان 
دا باه لا قدما أوائثنا2 وأورثوه طوال الدتهثر أخترانا 


(۱) السيرة النبوية : ۱۱۹/۱. وقیل إنما سمي کذاك لأنه كل من ولي البیت شيعا 
من غير آهله » أو قام بشي ه من خدمة البيت أو بشي ء من آمر النامك » يقال لهم صوفة , 
انظر الروض الأنف : ۳۵/۲ . 

(۲) السيرة اللبوية : ۱۱۹/۱ . 

(۳) التباعة : مايتبعه الانسان ويقتدي به . قضاعة : خصها بهذا لأن منهم محلين 
یستحلون الأشهر الحرم . 

(4) الصدر نفسه: ۱۲۱/۱ . وأوس بن مغراء السعدي قیل إنه من الشعراء الخضر مين 
انه شهد الفتوح وعمر إلى خلا فة معاوية . انظر الشعر و الشعراء : ٩۷۲/۲‏ والاصابة : 
۱ ۱( 

(ه) الشعر و الشعراء : 1۸۷/۲ . 


ينف 


وأغلب الظن أن إسراع الحجيج : حين إفاضتهم من عرفات 
إلى لمر د لفة یعود ال رغبتهم ني الوصول إليها قبل أن يخم الظلام 
وتشتد حلكته : مما قد يؤدي إلى عرقلة ذلك الحشد الكبير من المطايا 
بحجاجها ؛ ويبدو أن ذلك الإسراع استمر حى الاسلام . 


فقد ورد ني احدیث عن ابن عباس آنه«قد دقع مع الي صلى الله 
عايه وسلم یوم" عتَرّفّة: فسمع الرسول" صلى اللهعليه وسلم وراءه زج را 
شديداً وضرباً وصوتا للإبل :فأشار بسوطه إليها وقال : آیلها الناس": 
علیکم بالسكينة ۰ فان ابر ليس بالایضاع (۱) » () . 


ولعل إيقاد النار على جبل قح با لمر دآلفة كان كي يبتدي اچاچ 
إذا أدركهم الظلام قبل أن يبلغوها ۰ وقيل إن أول من أوقدها قصيّ 
ابن كلاب ۰ فاستمرت كذلك حى الإسلام (۳۲) . 


ويجتمع الحجاج كلهم برد لفة الي تقع بين عرقة ومیی > 
ولايتخلّف أهل مكة عن الانضمام إلى بقية العرب في ذلك الموقف » فيبيتون 
معظم الیل هنال ثم يقفون على قرح في اس قبل شروق الشمس: 
وهم يلون ويجأرون بالدعاء والابتهال : منتظرین إشراق: الشمس » 
و كان بعضهم يستعجل ذلك الإشراق فيخاطب جبل بير الذي تخرج 
من خلفه الشمس ع قائلا”: « آشرق" نبیر كيما نغیر» أي أشرق بالشمس 
حى ندفع من الم دلفة (4) . 


(۱) الإيضاع : الإسراع فيما ينهم . 
(۲) صحيح البخاري : ۲۰۱/۲ . 
(۲) آخبار مكة : ۱۵4/۲ . 

(4) الصدر نفسه : ۱۲۳/۱ . 


وما يزال الحجاج ني موقفهم ذاك حى تشرق الشمس »+ وتصير 
على رؤوس الحبال كأنها عمائم الرجال ۰ فعند ذاك يدفعون دفعآ 
سريعاً قاصدين م نى . 

وقد خالف المسلمون الوثنيين في وقت الافاضة من عرَفة» فكانوا 
يدفعون منها بعد غروب الشمس.ویدفعون من المردلفّة قبل طلوع 
لشمس(۱) . وقد ورد ۰ ني حديث الإفاضة من الم د ليفة: عن عمر بن 
الطاب أنه قال ٠:‏ ان" المشركين کانوا لایلفیضون حى تطلع الشسّمس” 
ویقولون: آشرق" ثبیر :وآن الني ملى الله عليه وسام خالفهم ¢ أفاض” 
قبل" أن" تطلع الشَّمس (۷) ۰ . 

وقد ذکر آبو ذؤيب الهذلي مبيت الحجاج با لمرد لفتة ثم انتقاهم 
إلى مبى » خلال وصفه لاج يقضي مناسكه سريعاً لینتقل إلى شراء 
العسل (۲) : 

بات" مجملع ثم تم إلى مني 

فأصبح راداً يبتغي الزج بالستّخل (4) 

وكذلك ورد الوقوف عند المزدلفة ليلا" ثم الإفاضة منها إلى منى 

في شعر أبي طالب ؛ حين يقسم بالمشاعر الحرم (ه) : 


(۱) آخبار مكة : ۱۲۳/۱ 

(۲) صحیح البخاري : ۲۰۹/۲ . 

(۳) اغيوان : 4۱۸/۵ . 

(4) جمع : الزدلفة . رادا : طالباً . الزج : العسل . السحل : النقد » وهو 
مفرد النقود 

(ه) السبر ةالنبوية : ۲۷4/۱ . 


وليلة مع والمنازل من منى 
وهل فوقها من حرمة ومنازلر 
وجمم إذا ما القرتات آجزنه 
سراعاً كما خرجن" من وقع, وابل (۱) 
ولايستبعد أن یکون بالمرْدلفة أمكنة تقف عندها کل قبيلة. 
فالشاعر يشير إلى منازل منى : ویحتمل أنه يريد الأماكن الي تتزها 
كل قبيلة» ما يدفع إلى الاعتقاد في أن كل قبيلة منذ وقوفها على عترفة 
يلزم أفرادها بعضهم بعضاء فإذا دافعوا إلى ال لفَة فإنهم يقفون في 
مكان معروف هم . وكذلك شأنهم إذا انتقلوا إلى مى . 
أما سیب إسراعهم في الانتقال من الم لغَة إلى مى فلا يعرف 
ماما : وربما يكون لرغبتهم ني أخذ أمكنتهم قبل الآخرين > أو قد 
یکون لرغبتهم في التعجيل بالنحر بمى : ثم إحلال الاحرام والایاب 
إلى الدیار . 
وإذا كانت الافاضة من عرفة منتظمة »> يقودها آفراد معروفون + 
فإن الإفاضة من اد لفتة أيضاً لم تكن تصح إلا إذا أجاز المكانّفون بهذا 
الأمر . وقد روي أن الإفاضة كانت في صوفة وأقربائهم بجيزون الناس 
هنا كما يجيزونهم من عرفة» غير أن بعض ااروایات تشير إلى أن 
الإجازة من الم دلفتة كانت في عتداوان یتوارئون ذلك كابراً عن 
كابر » وني ذلك يقول ذو الإصبع العدواني (۷) : 
لل OP Er‏ 


أيضاً . الوابل : المطر الشديد . 
(۲) الديوان : صن ٤۷‏ . 


عذيرَ الح من عدوا ن كانوا حيئّة الأرض )١(‏ 

بغى بعضهم ظلماً فلم برع‌علی بعض (۲) 

ومنهم من یجیز الا س" باس والفترض 

و کان آنحرهم الذي قام عليه الاسلام آبو كاه 03 عمیلة بن 
الأعزل : وفیه يقول شاعر من العرب (۲) : 


0 


تحن دفعنا عن أبي سيار" وعن مواليه بي فزاره(») 
حى آجاز سالماً حماره' 2 مستقبل القبلة يدعو جارة'(ه) 

ویقهم من هذه الأبيات أن الحجاج كانوا يتجمعون حول من 
يحيز بهم : ولعلهم كانوا يفعلون ذلك بغية الإسراع في تلقي إشارة 
البدء بالافاضة . 

ویروی أن آبا ستيارة هذا قد دفم من المر د لفنة ال منی أربعين 
سنة على حمار له : ول یعتل الحمار في ذلك » حى آدر که الاسلام » 
فكانت العرب تتمثل به» فتقول : « أصح من عق أبي ساره o‏ 
وفيه يقول قائلهم (5) : 
نحن دفعنا عن أبي ساره حى أفاض” محر مآ حماره" 

مستقبل” القبلة يدعو جار 

(۱) عذير : من يعذر ء أي هاتوا من يعذر . حية الأرض : يقال : فلا ن حية 
الأرض » وحية الوادي » اذا كان مهيباً يذعر منه . وقيل : حية الأرض : حياتها . 

(۲) برع یق . 

(۳) السيرة النبوية : ۱۲۲/۱ . 

(4) موالیه : بنو عمه » لأنه من عدوان » وعدوان وفزاره من قيس عيلان , 

(ه) جارء : أي يدعو اله » یقول : الهم كن لي جارا من أخافه , 

(۰) مروج الذهب : ۰۳۰/۲ ومجيع الأمغال : ۱۰/۱ . 


۳۹۰ 


وعکننا أن نوفق بين الرواية الي تنص على أن الإفاضة كانت 
في صوفة وأقربائهم من بعدهم حى الإسلام > وبين الرواية الي تنص 
على آنبا كانت ني عدوان حى الإسلام أيضاً : بأن صوفة وأقربائهم 
كانوا يجيزون بقسم من العرب ء وأن عدوان كانت تيز بقسم آخر . 
ومهما يكن من الأمر فإن الإفاضة كانت تحد من فوضى اندفاع الحجيج 
في غير وقت محددء كما آنها تشير إلى أن الحجاج كانوا يقتدون يعن 
يجيزون بهم» ويعدون ذلك تکمیلا" لشعائرهم ومناسكهم ني الحج . 
وحيتما يبلغ الحجيج منی قرب مكة يكونون قد انتهوا إلى آخر 
المطاف : حيث إنهم بعد أن يقضوا مناسكهم هناك بحل معظمهم 
إحرامه » وينهي حجه ؛ ويعود إلى دياره . وقد أشار الأعشى إلى بلوغ 
الإبل بحجاجها إلى مبى : في قوله (۱) : 
حلفت برب اراقصات ال مني 
إذا مرم" جاوزنه بعد مخرم 
و كذلك أقسم طرفة بالابل الي تقصد مكة » وما علیها من احجا : 
ذاكراً الأيام الي بقضي فیها الحجيج مناسکهم بعرفة والمُردلفة 


ومى (۲): 


حلفت برب الراقصات إلى مى 


شم ا سس راش 

ويسارع الناس : لدى وصوهم إلى مبى : إلى تحر ماجلبوه معهم 
من ادي + ويبدأون ذلك منذ الصباح حى یل الشمس نحو المغيب . 
وقد وصف ذلك شأس بن عبدة : في قوله (۲) : 

(۱) الدیوان : ص ۱۲۳ . 

(۲) الديوان : ص ۱۷۰ . 

(۳) آدیان العرب ني الخاهلية : ص ٩4‏ » والشاعر شأس آخو علقمة الفحل . 


۳۹۹ 


حلفت بما ف الحجيج كم 
وما تج من نحر الحدي اتلد (ا) 
ويكون ذبح ادي علامة” لحل إحرام الحجيج : وإشارة” إى أنهم 
أتموا الحج : ولذلك قال عبد الله بن المتجللان (۲) : 


ولعتر عر اليك عفر بال 
لدان لحل" الإحرام » والنُصٌب (م) 


وقيل : ماسمّيت مبی إلا لا ینمی بها من الدماع(؛) »> أي لكثرة 
مايراق من دماء المدايا الي يأتي بها الحجاج : وینحرونها هناك تقرياً 
إلى الله . 


ويوجد ی الحتمرات الثلاث : ابمحمرة الأولى :وابمرة الوسطى» 
وجمرة العقبة ره) ۰ وهناك يرمون تلك الحمرات باحصی ؛ ولذلك 
سمي ذلك المكان بالحصب والسمار(ة) . وقد ورد أن رمي الحمار 


كان من شعائر ديانة إبراهيم ۰ عليه السلام:وأنه كان :رمي كل جمرة 
بسبع حصیات ؛ بادثاً يجمرة العقبة ومنتهياً بالحمرة الأولى أو السفل » 


(۱) ثج : آسال الاماء , 

(۲) الحيوان : ۳۷۹/۰ . 

(۳) العتر : الذبيحة في رجب . السيك : لم آجدها » وني القاموس مادة ( نسك ) 
النسيكة : الذبيحة . ولعل الشاعر أراد تمييز هذا الذبح ما يذبح في رجب . وقد أقسم 
بالعتر الي تقدم بمى لحل إحرام الحجيج كما أقسم بالأنصاب . 

(4) القاموس المحيط : مادة ( مناه ) , 

(ه) أخبار مكة : ۲۹/۱ . وانظر القاموس المحيط : مادة ( المرة ) » والعقبة : 
موضم مى . 

(۰) القاموس المحيط : مادتا ( الحصبة ) و ( الحمرة ) . 


۹۷ 


وكان الحدف من ذلك الرمي رجم إبليس الغوي الذي ظهر لابراهم 
عند تلك الحمرات الثلاث )١(‏ . ويحتمل أن يكون الوثنيون قد تناسوا 
افدف من رمي الحمار » إلا أنهم عدوه من شعائر الحج الثابتة الي 
لاتم إلا به . 

يؤكد ذلك ماورد من أن احجاج حينما کانوا يصلون إلى مى » 
ويذبحون هدم »> يتوجهون إلى رمي الحمار . لكنهم لم يكونوا 
يستطيعون الرمي حى يرمي قبلهم من أجاز بهم من عترقة والزد لفة. 
وذكر أنه لا كانت صوفة تجيز بالناس من عترفّة فان الحجاج ۸ يكونوا 
يرمون حى يرمي رجل من صوفة : « فكان ذوو الحاجات المتعجلون 
يأتونه » فيقولون له : قم فارم حى نرمي معك » فيقول : لا والله» 
حى تيل الشمس . فيظل ذوو الحاجات ۰ الذين يحبون التعجل » 
يرمونه بالحجارة » ويستعجلونه بذلك» ويقولون له : ويلك قلم" فارم ! 
فيأبى عليهم . حى إذا مالت الشمس قام فرمى ورمى الناس معه(۲) . 

وم يردنا شيء مفصل عن كيفية رمي الحجاج للجمار : ولایستبعد 
أن يكون منظماً تنظيماً معيناً » وأن يكون عدد الحصيات الي ترمى 
بها الحمرات حدداً . يرجح هذا الاعتقاد ماوجدناه من تنظیم للإفاضة 
من عترّقة الم دلفّة : ومن التزام الحجيج التام بوقت الرمي + ومن 
إطاعتهم لقدوسهم في الإجازة وبدء الرمي . 

وقد أشار أبو طالب إلى حصب الحجاج جمرة العقبة باحصی . 


وتجمیع بعضهم ني ذلك الموضع للعودة إلى ديارهم (۳) : 
(۱) آخبار مكة : ۲۹/۱ 
(۲) السبرة النبوية : ۱۲۰/۱ . 
(۳) الصدر نفسه : ۲۷6/۱ . 


۳۹۸ 


وبالجمئرة الكبرى إذا صمدوا ها 
يؤمُون قفا رلسه ۱‏ باطنادلر 
وکتدة إذ' هم بالحصاب عشية 
تجیز بهم حجدّاج بكر بن وائل 
وأشار حذيفة بن أنس الهذلي إلى تسابق الححاج نحو الحمرات 
الرمي ؛ فقال (۱) : 
لأدركهم شعلث انواصي كام 
سوا ی توافي الجمرا 
و كذلك ذكر الشنفرى الحمار في قوله الذي مر بنا (۲) : 
قتلنا قلا مهدي علد 
ا و وی الحجيج المصوت 


فإذا انتهى الحجاج من الرمي بدأوا یتعجلون للعودة إلى ديارهم › 
لكنهم هنا أيضاً لاحوز لهم الحروج إلا بعد أن ييز بهم إمامهم الذي 
أجاز بهم من عَرقة ولد لفتة» والذي أعطاهم إشارة بدء رمي الحمار . 

فحينما كانت صوفة تجيز بالناس فإن الحجاج كانوا « إذا فرغوا 
من رمي الحمار ؛ وأرادوا النفر من مبى : أخذت صوفة يجاني العقبة 
فحبسوا الاس > وقال الحجاج : أجيزي صوفةة ! فلم يز أحد من 
الناس حى مروا » فإذا نفرت صوفة” : ومضت > حلي سبيل الماس 

فانطاقو ا ۲(۰) . 

(۱) الیوان : ۱۲۹/۵ . 

(۲) الفضلیات : ص ۱۱۱ . 

(۳) السيرة النبوية : ۱۲۰/۱ . 


۳۹۹ 


وقد ألم خر ةوق ارك الفهمي بهذا المشهد في شعره » موضحا 
رغبة الحجيج ني الإسراع بالعودة » بعد أن أتموا حجهم وقضوا 
سکیم (6 : 
إذا ماأجازت صوفة" الب" من من" 
ولاح قتارٌ فوقه سَفّمٌ الدم () 


رایت الایب عاجلا وتبعقت 


علينا دواع من رباب ولتم 

وكذلك ذكر شاعر جاهلي انتهاء الحجيج من آخر مناسكهم 
ومواقفهم بى عشية » فقال (۳) : 
يارب » رب الرآقصات عشي بالقوم بين می وبين ثبير 
ز حف الرواح قدانقت ماه" ملن" کل" ملد مأجور 

إذاً فإن مسبير ة احج تبدأ قبل غروب شمس يوم التاسع من ذيالحجة» 
حينما يدفع الحجاج من عترّفة إلى لمرد كيفتة حيث يبيتون هناك لهج » 
ونيران جبل قرح تظل مشتعلة طوال الليل » » فإذا ماحان الفجر وأشرقت 
الشمس آفاضوا مندفعین إلى مبی » فیذبحون هديهم ‏ ویرمون اللجمارء 
وقت غروب الشمس : فیکونون بذلك قد أنهوا مسيرة الحج الحقيقية » 
وذلك عشية يوم العاشر من ذي الحجة . ولايتبقى لهم بعد ذلك إلا دخول 
مكة » والطواف بالبيت ثم العودة إلى ديارهم . 


(۱) معجم الشعراء للمرزباني : ص ۲۹۵ . وم يذ كر المؤلف عن الشاعر شيا سوى 
أنه جاهلي قديم . 
(۲) القتار : الدخان من المطبوخ . السفع : اللون الأسود أشرب بالحمرة , 


(۴) الحيوان : ۳۷۰/۰ . 


ومواقف الحج ومناسكه ذات أثر ديني كبير في نفوس د 
الحاهليين > جعل شعراءهم لایذ کرونما إلا في جال القسم والتعظيم 
كما مر بنا » و كما نجد ني قول الأعشى ٠‏ مادحا ا 
ابن المنذر (ا) : 

لعير الذي حجنت قريش” قطیته" 

لفل وت كد" ری کی او 
بل إن مظاهر اج كانت موضع أيمانهم في حياتهم العامة : فمن 
ذلك آمم كانوا يقولون : « لا والذي نادى الحجيج له » » ويقسمون 
بالابل الي نحملهم ۰ فيقولون : « لا والراقصات ببطن مر » » و كذلك 
قوم : « لا والذي رقَصن" ببطحائه » » وقولهم : « لا والراقصات 
بط 0 
امس : 

إذا عدنا إلى مسيرة الحج فاننا نجد أن العرب الوثتیین » في اية 
العصر الحاهليٍ لم یکونوا یسلکون » في أدائمهم ناسك الحج » سلو كا 
واحداً ؛ وإنما نلحظ أن قريشاً وأهل مكة كانوا يميزون أنفسهم من 
باق ئي الحجيج » إذ يقومون بأمور خصوا أنفسهم بها . 

7 صار واضحاً أن الحجاج » قبيل الإسلام » كانوا يقسمون إلى 
م : قسم يضم أهل مكة وقريش خاصة ؛ وقد دعي باطنمس » 
ادل ربز يت ب بصو بو 


(۱) الايوان : ص ۱۹۱ . 
(۲) آمان المرب ني الحاهلية : ص ۲۰ = ۲۱ 


۳۰۱ 


وتفسير ذلك أن قريشاً وأهل مكة کانوا يرون أنفسهم في منزلة آرفع 
من متزلة باقي العرب ۰ لجاورنهم بيت الله الحرام : و کانوا يقولون : 
د نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة ‏ وولاة لت و قطان مكة وساکنوها » 
فليس لأحد من العرب مثل” حقنا » ولامثل” متزلتنا : ولاتعرف له 
العرب مل «اتعرف لنا » فلا تعظّموا شيئاً من سل" كما تعظّمون 
الحم ۰ فإنكم » إن فعلم ذلك» استختّفت العرب بحرمتكم . 
وقالوا : نحن أهل” الحرم ۰ فليس ينبغي لنا أن مخرج من الحرمةء 
ولانعظّم غير ها كما نعظمهاء »نحن امس . . . ثم جعلوا لمن ولدوا 

من العرب من سا کې ال" والحترم مثل الذي لهمء بولادتهم إياهمء 
يحل لهم مایا ل للحسسریحرم عليهم ما يحرم على امُس,وکانت 
كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم ني ذلك »(۱) . 

ويفهم من هذا النص أن امس هم ساكنو الحرم من قريش 
وغيرها » وكذلك من" ولد هؤلاء من العرب . وقد ورد أيضاً أن 
ملس أهل مكة » قريش وخزاعة؛ ومن" دان بدينهم ممن ولدوا 
من حلفائهم » وان كان من ساكني ال" (۲) . 

ریرجح أنهم دعوا حا انشدادهم على أنفسهم في دینهم(۳) ۰ 
ذلك أن انس جع أحمسٍ ومس » من حمس 7 اق 
اشعد وصلب في الدين والقتال »املس :لقب قريش و كنانة وجتدريلة 
ومن تابعهم في الحاهلية لتحمّسهم في دينهم )٤(‏ . 


(۱) السيرة النبوية : ۰۱۹۹/۱ وانظر أخبار مكة 2 ۱۱۳/۱ . 
(۲) أخبار مكة : ١14/١‏ » والمحبر es‏ 
() القاموس الحیط : مادة ( حمس ) » وأخبار مكة : ۱۱۱/۱ ؛والمحبر مین 
(4) القاموس المحيط : مادة ( حمس ) . وقد ورد في المادة نفسها » وقیل : 
اقبوا بذلك لا لتجائهم بالحمساء » وهي الكعبة » لأن حجرها أبيض إلى السواد . 


۳۰ 


ولايعرف مى بدأ أمر المحُمُسء ويظهر من الروايات العربية 
أنه لايعود إلى زمن بعيد ني الحاهلية : بل إن بعضها يشير إلى أنه أحدث 
بعد وقعة الفيل (1) : غير أن ابن إسحاق لايستطيع حسم ذلك ؛ فيقول : 
« وقد كانت قريش » لا آدري أقبل الفيل أم بعده » ابتدعت رأى 
امس رأياً رأوه وأداروه ,(۱) . 

ولکن ماهذا الرأي الذي رأوه » وما الأمور الي آداروها ؟ 

إن أهم الأمور الي ابتدعها امس هم في الحج » تركوا 
الوقوف على عترفّة والإفاضة منها ٠:‏ وهم يعرفون ویقرون أنها من 
المشاعر والحج ودين إبراهيم » ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها » 
وأن يفيضوا منها . إلا أنهم قالوا : نحن السلس أهل الحرم » 
فليس ينبغي لنا أن نخرج من ارم ۰ ولانعظّم غيره» (۳) . وإذا 
وقف الناس على عترفة جعل انس موقفهم في طرف الحرم » 
يقفون به عشية عتَرَفّة ویفیضون منه إلى لد لفسة(4) . وظل ذلك الأمر 
إلى الإسلام ‏ فترلت الآية في قوله تعالى : «( شم أفبيضرا من" حتبلث 
أفَاض ناس" . .)0(0) آمرةة انس" أن يقفوا مع سائر الناس على 
عررفة وأن يفيضوا معهم (5) . 


(۱) آخبار مكة : ۱۱۳/۱ 

(۲) السيرة اللبوية : ۱۹۹/۱ 

(۳) الصدر نفسه والصفحة نفسها ءوأخبار مكة : ۱۱۳/۱ 

(4) آخبار مكة : ۱۱۹/۱ 

(ه) ابقرة : الآية ۰۱4٩‏ وانظر تفسير ابن كثير : ۲4۲/۱ 

(1) انظر الدیث في سبب نزول الآية » صحیح البخاري : ۲۰۰/۲+وتفسیر 
ابن كثير : ۲4۲/۱ . 


۳۰۳ 


وقد ألزم امس أنفسهم بأمور أخرى ؛ جعلوها خاصة بهم» 
لإكمل حجهم إلا با . ففي المأكل أوجبوا على أنفسهم ألا يطبخوا 
اقطاً )١(‏ + ولایسللوا سمناً + ولايدآخروا لبنا > ولاعسوا دهنا » 
ولايأكلوا لحمآ ولاشيثاً من نبات الحرم . وفيالملبس رفضوا في حجهم 
آن ينسجوا شعرا أو وبرآ أو صوفاً أو قطناً » ورأوا أن لایلبسوا 
إلا جديداً . وني المسكن كانوا لايدخلون بيت من شعر ولا يستظلُون » 
إن استظلُوا إلا ني بيوت الا دم (۷) . 

كذلك فإنهم كانوا لايلجون البيوت من آبواببا(۳)» لأن انس 
لايدخلون تحت سقف : ولا يحول بينهم وبين السماء عتبة باب 
ولاغير ها فإن احتاج أحدهم إلى حاجة في داره تدم البيت من ظهره 
ول يدخل من الباب (ع) . رقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك » في قوله 
تعالى : « . . . ویس" البر بان" توا ابوت من" ظهلورها» 
ولکن ابر من اتقتى + وأنوا البيئوت من" آنوابها . . . 0(۰). 

ول یکتف امس عا آلزموا أنفسهم به دن هذه الأهورء وإتما 
أوجبوا على غيرهم من العرب أشياء أختر » فقالوا : « لاينبغي لأهل 
الحل” أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل » في الحرم »إذا 
كانوا حجتّاجا أو عمتارآ؛ولایاً کلوا ني ارم إلا من طعام أهل ارم 


(۱) الإقط : اللبن المجفف يطبخ به . 

(۲) الأدم : الحلد » وبيوت الأدم . الأخبية الي تصنع من الخلد , 

(۳) المحبر : ص ۰۱۸۰ وأخبار مكة : 9۱۱4/۱ 115/١‏ ء والسيرة النبوية : 
۱ وتاريخ اليمقوبي : ۲۹۷/۱ . 

(4) الروض الأنف : ۲۹۲/۲ . 

زه) البقرة : الآية ۱۸۹ ۰ وتفسير ابن كثير : ۲۲۰/۱ . 


۳۰ 


سا قراء وإمنًا شراء »(۱) . كما أوجبوا على غيرهم إذا أتى للطواف 
آول مرة أن يطوف بثياب من عندهم :إما إعارة” وما (جارة فإن ل 
جحد طاف عريانآ(؟) . و كذلك فانبم قد اشترطوا على من" يزوجوه 
امرأة منهم أن” كل من ولدت اه فهو أَحْمس على دينهم () . 

فإذا كان امس قد شدادوا على أنفسهم في دينهم فإنهم من جهة 
أخرى » قد أفادوا من هذا الأمر من الناحية الاقتصادية حين حرموا 
على غيرهم من العرب أن يجلبوا معهم طعاماً » وقت الحج + وليس 
من المعقول أن يكون طعام الحجيج كله قراء أو ضيافة . 

وينطبق الأمر نفسه على الثياب الي كانوا يؤجرونها لسن" 
یطوف بالبيت حاجاً لأول مرة . وأهم من ذلك كله ماورد من أنهم 
کانوا يأخذون » من الحجاج الذين يتزلون بهم » بعض ثيابهم أو بعض 
بدنتهم الي ینحرونها . ویسمی ذلك «الحريم.و لقب ظّیللم الذيباني 
بمانع الحريم » لأنه حرج في ابلاهلية يريد الحج ۰ فترل على المغيرة 
ابن عبدالله المخزومي فأراد المغيرة أن يأخذ مته ماكانت قريش تأخذه 
من قزل عليها » فامتنع عليه ظرم » وقال (5) : 


س عدم ل 5 01 0 


يارب" هل عندك من غفيرة إن متى” مانعة” المُخيئرة'(ه) 


ومانع بعد منى یره ومني ريي أن آزوره 


(۱) آخبار مکة : ۱۱4/۱ 
(۲) السيرة اللبوية : ۲۰۲/۱ . 
(۲) آخبار مكة : ۱۱۰/۱ 
(4) الاشتقاق : ص ۲۸۲ . 


(ه) غفيرة : منفرة . 


5 الوثنية م٠۲‏ 


وقد أفاد امس أيضاً من الناحية السياسية حين أصبح کل م 
ولد من نسامهم E‏ امسق ارسيو لان عن سس 
على الأغلب ميال اليهم.ولعلهم لذلك يسسّروا آمر امس لمن 7 
من العرب » فأدخلوه معهم(۱) . ويبدو أن الانتساب إلى اليس 
كان يعد" آنذاك مفخرة سياسية» فحینما كان بنو عبس حلفاء لبي 
عامر بن صَعَنْصّعمَة وهم من امس في يوم جَبَلة :افتخر لقيط 
ابن زرارة الدارمي بذلك التحالف » وجعل بي بيع عق ملتسي 
لمحالفتهم اياهم فقال (۲) : 

آجذم" » اليك © اما بنو عبس 

العش اب في القوم امس (۳) 

وإذا ذكر امس في الشعر فاننا جدهم ینعتون بالحرمة أو الشجاعة. 
فمن ذلك قول ساعدة بن جوية الهذلي » عدح شجاعة قوم (4) : 

يُدعون حلملا ول یرتم هم فرعا 

حى رأوهم خلال اي وانّم (ه) 
ويذكر سلامة بن جندل أنهم جمعوا ابلسوع الكبيرة للاقاة قوم 
من امس » لما يعرف من شجاعتهم » فيقول (5) : 


(۱) آخبار مكة : 1١١5/١‏ . 

(۲) السيرة النبوية : ۲۰۰/۱ والبيت معتل الوزن . 

(۳) أجذم : : > 

(4) دیوان اغذلین : ۲۰۲/۱ . والشاعر هو : ابن أخي أبي ذؤيب المذلي : 

(ه) يرتع : من الروع » خلال السبي : بين ظهریه . وأراد : أنهم يتقون لا يغزون 
لان لمم حرمة المس . 


زد) الديوان : ۱۹۰ . 


من الحُمئس إذ" جاؤوا إلينا يجمعهم 
غداةة لقيناهم يأواء تن 6 
وقد آشار إلى اس أيضآ الشاعر عمرو بن معد ینکترب + 
لتر عباس بن مرداس الستلمي من معاداته » فقال (۷) : 
آعبّاس" لوكانت شیارا جيادانا 
بتثليث ماناصيت بعدي الأحامسا () 


هذا عن اسمس: أما باقي العرب من غير هؤلاء فقد كانوا 
يسسُونهم « ال ع لأنهم كانوا یسکنون ال" : والحل” ماجاوز 
الحرم )٤(‏ . ويستثى من هؤلاء كل من" ولدت قريش من العرب 
و کل من نزل مكة من قبائل العرب ؛ وان سكن منهم ني ال" لمهم 
من امس (ه) . 

وقد اختلف الحانّة عن امس في بعض الأمور : فکانوا إذا نسکوا 
الحج سلأوا السمن : وطبخوا لا قط » ومسنُّوا الدهن : وأكلوا اللحم . 
وكذلك فإنهم ۸ بحرموا نسج الثياب ۰ فكانوا يرون من الأوبار 
والأشعار والأصواف مايكتفون به » وكانوا لانلبسون ثياباً جديدة » 
وإنما يظلون في ثيابهم الي نسكوا فيها ۰ فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم 


(۱) جأواء : كتيبة في لونها سواد . فيلق : عظيمة > وصف بها الكتيبة , 

(؟) السيرة النبوية : ۲۰۰/۱ . 1 

(۳) الشيار : السمان اسان . تثليث : اسم موضع كانت فيه وقعة . ناصيت : 
أخذت بناصيتهم وتنازعتهم , 

(4) القاموس المحيط : مادة ( حل ) . 

() الحبر : ص ۱۷۸ - ۱۷۹ © وأخبار مكة + ٠٠١/١‏ . 


من الحج تصدقوا بكل حذاء : و کل ثوب لهم ۰ ثم استكروا من یاب 
امس » تنزيباً للكعبة أن يطوفوا حوها إلا ني ثياب جدد (۱) . 

وجاء ني بعض الروايات أن ثمة قسماً ثالث من الحجاج یندعون 
« الطلس » » وقيل إنهم سائر أهل اليمن » وأهل حضرموت + وعتلكة 
وعجیب» وإياد بن نزار(؟) : وقد دعوا بذلك لأنهم كانوا يأتون 
من أماكن بعيدة» وهم طلس من الغبار فيطوفون بالبيت على هذه 
الحالة (۲) . 

و کانوا بين ال وامس يصنعون في إحرامهم مایصنع الحلنّة» 
ویصنمون ني ثيابهم ودخوغم البيت مایصنع امس فکانوا لایتعرون 
حول الكعبة» ولایستعیرون ثياباً ویقفون بعرفّة مع الحانّة ویفیضون 
معهم (5) . 
العمرة ورعاية الحجيج : 

لم يكن العرب الحاهليون ؛ حمسا كانوا أم حلة أم طلس » 
بقصدون مكة للحج فقط ؛ بل إنهم كانوا یأتونها في غير وقت الحج ؛ 
محرمين كاحرامهم للحج : وصانعين في مكة مایصنعونه وقت حجهم . 
فإذا قاموا بذلك دعوا عممّاراً»وسُسّيت زيارتهم تلك بالعمرة. والىلاف 
الوحيد في إحرامهم أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم إذا قصدوا العمرة : 
في حين أنهم في الحج یلبدون شعورهم ولايحلقونما إلا عند الانتهاء من 
الحج (ه) . 


(۱) الحبر : ص ۱۸۰ . 

(۲) الصدر نفسه : ص ۱۸۱ . 

(۳) الروض الأنف : ۲۸۹/۲ . 

(4) الحبر : ص ۱۸۱ . 

(ه) القاموس المحيط : مادة ( العمر ) . 


۳۰۸ 


ولاخوو اسر في أوقات الحج» فلا يصح أن يقصد أحد من 
العرب مكة معتمراً ٠‏ حين یکسون الاس مرمین للسحج : 
وتشیر الروایات إلى أنهم کانوا یعدون فعل ذلك من آکبر الانام » 


ویرون أن آفجر الفجور العمرة ني أشهر اج (۱) : و کانوا بقولون : 
فإ برا الد بر وعفا لسن ودخل صر حلت العمرة" لن اعتمر/(۷) . 
وقد يأتي السار فرادی. وقد يأتون في جماعات یقودهم من" 
يعلّمهم مناسك العمئرة. وهذ ماروي عن عنُمَيّ من أنه كان رجا 
من عدوان : يفي للناس في الحج : فأقبل قاصداً مكة معتمراً : ومعه 
ركب » حتى نزلوا بعض المنازل : في يوم شديد الحر : وكان بينهم 
وبين مكة مسيرة ليلتين : فقال لقومه » وهم في نحر الظهيرة : من" 
أتى مكة غداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتين . فوثبوا يصكون 
إبلهم صَكنَّة شديدة: حى أنوا مكة ني الغد »> ني مثل ذلك الوقت . 
فضرب مثلا" ۰ فقيل : « أتانا صَكنّة عمي » إذ' جاء في افاجرة 
الحارة . وقال في ذلك كترب بن جبلة العتدواني واصفاً الإبل (۳) : 
وصك بها تحر الظهيرة غائراً 
عمي » ول ينعن لا" ظلالتها 
وجتن" على ذات الصفاح كأنها 


قاض و ام و 


تعام" سبي بالشظلي رالها(» 


(۱) قصدوا بأشهر اج ذا القعدة وذا الحجة والحرم لأنها من الأشهر الحرم » 
ولآن الحجاج فيها یکونون مشغولين بأمر الج . 

(۲) صحيح البخاري : ۱۷۰/۲ > وانظر أخبار مكة : ۱۲۰/۱ برا الدير : 
أي برأ دبر الابل ما أصابها من السفر للحج عليها , عفا الوبر : کر وزاد نموه . 

, ۷٦/۲ : مجمع الأمشال : ۱۸۲/۲ والروض الأنف‎ (r) 

(4) الشظي : جمع شظية » وهي عظم الساق . رثال : جمع رأل » وهو ولد التعام , 


۹ 


فطوقان” بالبيت الحرام » وقضیَت 
مناسكلها وم تحل عقالها 
ویظهر أن التجار العرب : حينما کانوا یأتون مكة بضاعتهم 
في غير آشهر اج ۰ فان منهم من" كان يحرم للعمرة . يؤكد ذلك 
ماجاء في ذکر حلف الفتضول(ا) من أنه علقد » لأن رجلا من قبيلة 


وه 


زبیند قدم مكة ببضاعة : وهو معتمر ۰ فاشتر اها منه العاص بن وائل » 
وكان ذا قدر وشرف :فحبس عنه حقه : فاستغاث الرَبيئْدي بعض 
آشراف قریش وحلفائهم ۰ فأبوا أن يعينوه . فلس رأى ذلك أوفى 
على جبل أبي كينس » وقريش ني أنديتهم حول الكعبة » فصاح 
بأعلى صوته (۲) : 

مت يه داه 

يآآل فهر لظلوم_ بضاعتسه 

ببطن مکنة نائى الدار والتسفر (۲) 


a 


0 مدر 


باللرجال وبين الحجثر والحتجر (4) 


إن الحرام لمن" تت کرامشه 
ولاحرام لثوب افاجر الغدر 


(۱) هو جلف تداعت اليه قبائل من قريش + وهم بنو هاشم » وبنو الطلب » 
وأسد بن عبد العزى » وزهرة بن كلا ب » وتم بن مرة , فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا 
بمكة مظلوماً : من أهلها وغيرهم » إلا قاموا معه » و كانوا على من ظلمه , السيرة النبوية : 
ال , 

(۲) الروض الأنف : ۷۲/۲ . 

(۳) ال فهر : قصد بهم قريشء وفهر أحد أجداد قريش . 

(4) الحجر : ماحواه المحطم الدار بالكعبة حانب الشمال , احجر : الحجر الأسود , 


۳ 


اودبي بطو بي . يكون ها سمات الحج من إحرام 

. وطواف بالبيت ۰ وإحلال من الاحرام بعد ذلك . ولكنها تفترق 

ا أن زمنها ممتد على أغلب أشهر السنة ۰ وفضلا" عن ذلك 
فان العمرة لاتحتاج إلى الوقوف بعَرَفَة والإفاضة منها إلى الردلفة 
ومنى » كما لاتحتاج إلى رمي الحمار ۰ ما لابد منه لقضاء مناساك الحج . 

وهكذا فقد كان الحج موسا كبيراً تفيد منه قريش فائدة عظيمة > 
من حيث رواج بضاعتها : وارتفاع مكانتها بين القبائل > لذلك فقد 
بذلت ماوسعها كي تجذب الحجيج إليها » بما تور » هم من أسباب 
الأمن » ومن أسباب اليش . 

وقد ساعدها في تأمين حياة الحجاج مافرضته حرمة الأشهر الحرم 
من عدم اقتتال » وفضلا" عن ذلك فإن حرم مكة الذي يحيط بها كلها 
إلى أميال عدةء كان ینحرم فيه القتال » في أوقات الحج وني غيرها » 
كما يحرم ف فيه أيضاً قتل الحيوان.وقد أشار عمرو بن الحارث بن مضاض 
المحرّهّمي إلى ذلك ؛ فيما ينسب إليه» من أنه أجبر على مفارقة مكة» 
فحزن حزناً شدیداً» وعبتر في شعره عن شدة شوقه وحنينه إلى موطنه(۱) : 

ضحت دموع العديئن تبكي لبدة 

با حرم امن" وفيها المشاعرن (0) 
وتبكي لبيت ت لیس نوق ا 
بظل بها آنا وفیه الفصاقسير 

eT (0)‏ ۱ . والشاعر أحد المعمرين القدماء » ويزعم أن هذه 
الأبيات من قصيدة قاها لا أجلت خزاعة قبيلة جرهم من مكة . انظر معجم الشعر للمرزباني : 
1 0 المشاعر : الأماكن المشهورة ني الحج التي يتعيد فیها » ومفردها : المشغر , 


۳ 


ول يكن أحد من العرب بجرؤ على القتال ني الحج أو ني الحرم + 
لأن ذلك يعمد اما عظيماً في تصورهم . وقد ورد أن العرب أعظمت 
قتلا" جری في الحج قدعاً : حينما آراد قلصي بن كلاب تسام ولاية 
البيت من خزاعة وأبت عليه ذلك : فدار القتال بين أنصار الفريقين 
نی » ول يليثوا أن تداعوا للصلح > لأن الحجاج أكبروا عليهم سفك” 
الدماء في الحرم : بل انبم دعوا المكان الذي نشب فيه القتال بالَفنجتر » 
نیم عدوا انتهاك الحرم من ن أكبر الفجور (۱) . 

وإذا حدث انتهاك لحرمة الحج فانه غالباً مايأتي مسّن" لایأبهون 
لحرمة أو دين: أو من" أعماهم حب الثأر والانتقام عن الالتفات لأية 
حرمة كانت . ومن هؤلاء الشنفرى الذي دفعه الانتقام إلى الثأر من 
رجل في أثناء الحج » وحجته في ذلك أن الطرف الآخر قتل أيضاً رجلا 
منهم كان محرماً للحج (۲) : 

قتلنا قتيلاة مهداياً ملد 

جار منى وس الحجيج 

غير أن هذه الحوادث قليلة»ولايقوم بها إلا من اضطر إلى ذلك» 
أو من" كان صعلوکاً على شاكلة الشنفرى وأمثاله » أما ماعدا ذلك 
فن الحجاج کانوا بقدمون مک" في الواسم: وهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بضاعتهم . 


(۱) آخبار مكة : ۰4/۱ 
(۲) الفضلیات : ص ۱۱۱ . 


۳۱ 


ويحتاج حشد الحجيج بمكة إلى میاه كثيرة ترويهم . ومعروف 
أن مكة تقع في واد غير ذي زرع كثير » وغير ذي ماء وفير » لذلك 
فان قريشاً وضعت نصب عينيها توفير المياه أيام المواسم + بل إنها 
جعلت من هذا الأمر أحد مهامها الأساسية الي تنتظم بها شؤون مكة . 

ويدعى توفير المياه للحجاج بالسقاية . أي سقاية من" يقصد مكة 
الحج . ويروى أن أول من نم السقاية هو فصي بن كلاب » حي 
جعل بفناء الكعبة حياضاً من الحلد ۰ يؤتى إليها بماء الآبار (1) . 
آن القائم على السقاية كان يبذل جهده ني أن تجعل ماء الابار ۳ 
عذوبة ۰ وذلك بنقع الزبيب فيه ۰ أو باضافة العسل إليه ٠‏ أو ماشابه 
ذلك (۲) . 

ول تکتف قریش بتوفیر الیاه للحجاج فقط . وانما اتجهت أيضاً 
إلى توفیر ۷ ۽ وکان آول من هچ فلات + سب الروایات 
العربية. هو قلصي بن کلاب أيضاً . ودعي مایقدم للحجاج من طعام 
بالرفادة ولرفادة َرَج كانت تخرجه قريش من آموافا کل موسم 
فتدفعه إلى قلصي + لیصنم به طعاماً يأكله الحجيج (۳) . 

وقد ظلت السقاية والرفادة في أولاد قصي؛ إذ امهيا من بعده 
هاشم بن عبد مناف بن قنصي" ء ثم عبد المطلب بن هاشم + ثم أبوطالب 
ابن عبد المطلب الذي أدرك الإسلام . 

وقد أشار حذيفة بن غانم : في رثائه لعبد الطلب : إلى سقايته 


(۱) آخبار مكة : ٦۲/١‏ . 
(۱) السدر تشه : ٩/۱‏ 
(۳) الصدر نفسه : ۲/۱ 


دنا 


للحجيج الي احدرت اليه من أبيه وجده : كما أشار إلى حفره لبتر 
عم أب وی وج 
اليه .جود بالشنوع عل انار 
ولا سنا آسفتتا سل لفط 
على شيبة امد الذي كان وجه 
يلفيء" سواد الايل كالقمر البدرٍ(؟) 


وساقي احجیج ثم للخير هاشم 
۳ ره ۰ و 
رار متا ذلك الد اهر 

طوى زمزماً عند المقام فأصبحت 
سقایته" فخراً على کل" ذي فخر 

35 3 

وهم خفمروا والناس” بار فریقهم 
وليس بها إلا شیوخ بي عمرو 07 


بتوها دياراً جم وطووا با 


بثاراً تسح الاء من تبح بحر (4) 
لكي يشرب الحجنَّاج منها وغيراهم 
إذا ابتدروها صبح تابعة النحرٍ (ه) 


(۱) السيرة النبوية : ۱۷۰/۱ ومابمدها . وحذيفة بن غائم أخو بي عدي بن کمب 
ابن لؤي» و كان لعبد العزى بن عبد المطلب فضل على حذيقة» ذلك أنه أخذ بغرم فافتكه 
عبد العزى » انظر المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(۲) شيبة اخمد : لقب عبد المطلب . 

(م) شیوخ بي عمرو : أراد بي هاشم » لآن هاشماً اسمه عمرو 

(4) ثیح : ثیح كل شيء معظمه , 

(ه) تابعة النحر : آراد الصبح الذي يتيع يوم النحر . 


EYÊ 


كما ذكرت أميمة بنت عبد الطلب سقاية أبيها : في قوها 
تبكيه (۱) : 


ألا هلك الراعی العشيرة ذو القند 
وساقي الحجيج والمحامي عن المجد 
يبدو أن أفراداً من أهل مكة كانوا يشاركون ني سقاية الحجاج . 
تبرعاً منهم » دون أن يسند إليهم أحد ذلك . فقد روي أن عدي بن 
نوفل : و كان معاصراً لعبد المطلب . جعل سقاية بين الصا والمروة ٠‏ 
يسقي فیها احجاج اللبن" والعسل : وإليها يشير مطرود انلزاعي في 
مديحه اعدي (۲) : 


ومافل” يأني باسفین ‏ بکزشه؛ 


بأجود سيا من عدي بن نوفل 


واتبطت بين الشعرینن سقاية” 


لحجتّاج بيت الله أفضل” مشهت 6۳ 

أما الرفادة فقد ذكرها عبداله بن الزبعتری ني مدیعه هاشم بن 
عبد مناف الذي كان يتولى آمرها » والذي اشترى طعام الحجيج ماله 
الخاص ؛ حين ألمت بقريش مجاعة شديدة (4) : 
كانت قریش" بَيلضة فللقت . فالاعحٌ حالص لعبد ماف 
ہے 

(۱) السيرة النبوية : ۱۷۲/۱ , 

(۲) نسب قريش : ص ۱۹۷ . ومطرود ین كعب كان معاصراً لعيد المطلب » 
با إليه ناية كانت منه » فحماه عبد الطلب وأحسن إليه غ فأكثر مدحه 
الشعراء المرز باني * الى 

(۳) انبطت : آظهرت . الشعران : آراد ما الصفا والر وة ‏ 

(4) آخبار مكة : ۳/۱ , 


. انظر معجم 


ولع 


عمرو الملا هشم اليد لعشم کانو کته مسدتین : عجتاف (۱) 

وكانت السقاية والرفادة من مفاخر بني عبد متاف» یفخرون 
بهما على العرب ۰ وحتى لیفخرون بهما على قريش أيضاً . يبرز ذلك 
واضحاً ني شعر افر بن أبي عمرو حين يفخر فيه على قريش با 
تولوا عايهم من السقاية والرفادة (۲) : 

وا اسوک اط چا کے پا سا 

ألم نسق الحجيج ونأ حر الدألافةالرقدا 6 

وزمزم ني أرومتتا وتفاقا عيلن من حسدا 

وكذلك فقد كانت رعاية الحجيج وتأمين ماياز مهم > فضلا 
عن الاستعداد لوقت الحج » مدعاة لفخر قريش وأهل مكة» وإحلالتهم 
مکانة" عظيمة بين العرب» حى دعي ذو الحجة » وهو الشهر الذي يقام 
فيه الحج : بشهر بي أمية > إجلالا” لقريش وتعظيماً لها . وقد ذكره 
الشاعر عوف بن الأحوص مقسماً به » في قوله (4) : 


وإنّي والني حجّت" قریش" ‏ عارمته” وماجمَعت حراء(ه) 


(۱) عمرو : اسم هاشم » ولقب بهاشم لأنه كان ببشم الكعك والحبز ویطبخه 
مع اللحم ليصنع مه ثريداً » يطعم منه الحجلج . 
(؟) السيرة النبوية : ٠١١/١‏ . وسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف + 
أحد شعر اء قريش + كان سيداً جواداً ( حاشية ) . 

(۳) الدلافة : أراد بها الإبل الي تمشي متمهلة لسمنها . الرفد : جمع رفود » 
وهي التي تملا الرفد » وهو القدح يحلب فيه . 

(؛) المفضليات : ص ١74‏ . وعوف شاعر.جاهلي قدم حضر يوم جبلة الذي كان 
قبل المجرة بأكثر من ۷۰ سنة ( حاشية ) . 

(ه) حراء : جبل قرب مكة » يؤنث للبقعة الي هو فيها . 


۳۹۹ 


وشهر بي أميئةة والحببدايا إذا حبست مضرجنها الدماء” 


آذسای ‏ ماترفرق م عن عل + [8 6 من له الم 


ي 3 
ويبدو أن قريشاً وأهل مكة كانوا يعدون سكناهم في الحرم : 
وبين مشاعر الحج : منقبة عظيمة ومصدراً ثراً يغترفون منه مفاخرهم . 
تظهر ملامح ذلك ني شعر للأعشى بجو فيه رجلا : معيرا إياه بأنه 
لابملك شيئاً من دواعي الفخر الى يمتلكها أهل مكة : من سكن في 
الحرم » وشرب من زمزم » وامتلاك لشاعر الحج (۱) : 
فما أنت من أهل الحجلون ولا الصا 
ولا لت ق الشراب من مام ونام 
وما جعل الرحمن” بيتك في ال 
باجیاد غربي الصّفا وحم () 
فلا توعدئي بالفخار . فانتي 
بى ال بيتي في الدآخیس المرمرم 6 
ولعل تلك الکانة الي حازنها قريش » بفضل الكعبة وحرمها » 
هي الي دفعت بعض العرب إلى محاولة بناء أبنية ممائلة للكعبة» لکسب 
منزلة شبيهة بمتزلة قريش بين العرب . فقد ورد أن ٠‏ رجلا من جهينة» 
يقال له : عبد الدار بن حندیب ۰ قال لقومه : هلم نبي بيت نضاهي 
به الكعبة ونعظمه » حى نستميل به كثيراً من العرب. فأعظموا ذلك 
وأبوا عليه + » فقال يسخر بهم (5) : 


(۱) الایوان : ص ۱۲۳ , 

(۲) أجياد : أرض بمكة أو جبل , الحرم : حرم مكة , 
(۳) الاخیس : الأصل . العرمرم : الكثير . 
(4) الأصنام : ص 46 , 


۳۷ 


دت أن تقام بين" ليست" بحو ب أوتطيف متم (» 
فأبى الذين إذا دعوا لعظيمسة ‏ راغوا ولاذوا فیجوانب قتود م(۲) 

واكن هل خلت مشاعر الحج ومناسكه من الأصنام ؟ وهل كان 
الوثنيون العرب ينسون آفتهم »> حينما يتجهون إلى مكة الحج وقضاء 
المناسك ؟ 

|الحق أن حجهم لمكة لايشكك ني وثنيتهم » فهم لم يكونوا يغفلون 
عن آفتهم مهما كان اعتقادهم في الله رب الأرباب قوياً . وبرهان 
ذلك آنبم كائرا اذا قصدوا مكة الحج فأول شيء يفعلونه هو الذهاب 
إلى أصنامهم : حيث يحرمون عندها » ويبدأون بالإهلال لديها . 

فإذا أتوا الكعبة وجدوا حوفا نماذج آختر لتلك الأصنام الي 
خلّفوها وراءهم. وحى حينما كانوا يقفون بعرفة وار دلفةم تكن 
آلمتهم الأخرى لتغرب عن باهم » ولعل ذلك الذي دفع جواد علي إلى 
الإعتقاد في وجود أصنام لهم على هذين المشعرين المقدسين (۳) . 

أما منی فقد أشارت بعض الروايات إلى أن عمرو بن لحي كان 
قد وضع سبعة آصنام هناك » ووزعها على ارات الثلاث؛ وعلى 
الأماكن القريبة منها » كي بأتيها الحجاج وقت رميهم للجمار (5) . 
وفضلا" عن ذلك فان موضع مبى كان مليئاً بالأنصاب : حيث ينحر 


(۱) البنية : اسم للكعبة , الحوب : الاثم . 

(۲) قودم : اسم موضع . 

(۳) الفصل في تاريخ العرب : 588/5 > 584 . 
(4) آخبار مكة : ۱4۲/۲ . 


الحجاج هديهم : ویاطخونها بالدماء . وهذا ماأشار إليه معاوية بن زهیر 
في قوله (۱) : 
فأقسم” بالئي قد كان ريي وأنصاب لدى اكرات مغر 
لسوف ترون ماحسبي إذا ما تبدلتٌ افلود" جلود" تَر 

فتلك الأنصاب الي بقرب الحمرات قد طحت بالدماء»وصارت 
حمراء لكثرة ما أريق عليها منها . 

وإذا ماانتهی الوثنيون من حجهم لم يكن معظمهم بل" إحرامه 
إلا عند صنمه » وسنجد تفصیلا" لذلك ني الكلام على التلبية والطواف . 

أما الحج إلى البيوت المقدسة الأخری » الي مرت بنا في الفصل 
الأول» فإنهم كانوا يقصدونها معظّمين ها مقد سين » لكنهم عند حجهم 
لتلك البيوت لم یکرنوا يحتاجون إلى كل تلك الظاهر الي رأيناها 
في حجهم وقضاء مناسكهم » ول يكونوا يتقينّدون » غالباً » بزمن 
محدد لايستطيعون نجاوزه» كما هو الشأن في الوقوف بعرفة وقضاء 
باقي الناسك » ون كانواء على أغلب الظن» يحجون إلى تلك البيوت في 
الأشهر الحرم » لما ها من حرمة » ولا تتيحه من أمن وسلام . 

ونخلص من ذلك كله إلى أن العرب ابحاهليين كانوا عدون اج 
إلى مكة من عظم شعائر ديانتهم الوثنية » فيه يحرّمون القنال» ويشداد 
بعضهم على نفسه ۰ ني اللأكل واللیس والمسكن > تعدا ونسکاً . 
وقد قدرت قريش مكانة الحج في نفوس ابلاهلیین » فاهتمت به 
اهتماماً كبيراً > برز في سقاية الحجاج. وإطعامهم ؛ . كما جعلته مدار 
فخرها وتميزها من باقي العرب . 


(۱) السيرة النبوية : ۳۵/۲ . 


۲ - التلبية والطواف 
التابية : 
لابد من التأمل ني آمر التلبية والطواف خاصة؛ لا هما من آهمية 
کبری » في بیان شعاثر الوثنيين ونسکهم . 
فا حجاج الوثنيون لم یکونوا يحجون صامتین : ونما کانوا : 
منذ |حرامهمینهلَون » ویلبون» ویرفعون آصوانهم بالأدعية ومختلف 
الابتهالات . ولقد مر بنا بعض الأبيات الشعرية» الي تشير إلى تلبية 
الحجيج > وأصواتمم الرتفعة بالدعاء : فمن ذلك قول طفیسل 
الغنوي (۱) : 
يزرن” لالا" لابين" غيره 
بكل متب أشعث الرأس محرم 
وقول النابغة الذبياني ي وصفه للحجاج الذين یقصلون عرفة وهم 
يرفعون أصراتهم بالتلبية والابتهال (۷) : 
فلا عر الذي أثثي عليه وما رفع الحجيج إلى إلالر 
وكذلك ذكر الشنفرى الأزدي الحجاج » وأصوانهم الرتفعة 
بالتلبيات » في قوله (۳) : 
قتلنا قتيلاة مهدي علد 
جمار منی وسطة الحجيج ارت 


(۱) الديوان : ص ۷5 . 
(۲) الایواث : صن ۱۳۹.. 
(۳) انفضلیات : ص ۱۱۱. 


فماذا كان الحجاج الوثتیون یقولون ني إهلاهم وتليانيم ؟ 
لقد ورد في الروايات العربية أن لبية الحجاج الي كانت على عهد 
ابر اهیم عليه السلام؛ هي : لب" اسهم لك لك لاشريك” لك». 
لکن تلك التلبية التوحيدية لم تبق في عصر الوثتية على ماهي عليه » وانا 
طرأ علیها تغيير » یتلاءم وعقيدة الإشراك » فأصبحت - فیما یرویس(۱) : 
نك الهم لبيك 
تنك" لاشريك" الك إلا شريك” هو لك" 
کے وا م 
وإذا كان عمرو بن لحي المراعي هو أول من غير ديانة إبراهم 
عليه السلام »وأدخل عبادة الأصنام إلى مكة » كما تجمع على ذلك 
أغلب الروايات العربية » فإنه » آیضاً » أول من خیتر تلبية إبراهيم 
عليه السلام ۰ إلى الصيغة السابقة (۲) . ویفهم من الأزرقي أن هذه 
الصيغة الوثنية كانت تلبية العرب جميعاً (۳) » في حين يرى ابن الكلبي 
أنها تخص نزاراً من العرب (4) » لكن ابن إسحاق وابن حبيب بخصصان 
هذه التلبية بقريش (ه) . ولعل هذا هو الأرجح : لما وردنا من تلبيات 
مختلفة للقبائل العربية الأخرى ؛ مغايرة لتلك التلبية . ومع ذلك فلا 
يستبعد أن تكون بعض القبائل العربية قد رددت أيضاً تلك التلبية » 
مع تلبياتها » محتذية حذو قريش » لا ها من مكانة دينية عظيمة . 


(۱) أغبار مكة : ۱ . والسيرة النبوية : ۷۸/۱ . والأصنام : ص ۷ . 
(۲) آخبار مكة : ۱۲۹/۱ 

(۳) الصدر نفسه : ۱۲7/۱ . 

(4) الاصنام : صن ۷ . 

(ه) السيرة النبوية : ۷۸/۱ والمحير : ص ۳۱۱ . 


۳۳۱ الوثنية م۲۱ 


ویدو آن معظم الوثنيين العرب كانوا » لدى إحرامهم للحج : 
يجعلون مر كز انطلاقهم ؛ عند أصنامهم الي یتعبّدون ها . فقد ورد 
أن العرب كانت : « إذا آرادت حج البيت وقفت کل" قبيلة عند 
صنمها » وصلُواعندهءثم تلبُوا حتى يقدموا مكنّة” » فكانت تلبياتهم 
متلفة »(1) . ذلك أن عبنّاد كل صم كانوا » إذا آرادوا اج انطلقوا 
إليه » وأهلُوا عنده؛ ورفعوا أصواتهم بأدعية شى » وهذه الأدعية هي 
يعبر عنها بالصلاة أحياناً. ومعظم هؤلاء لم يكونوا يحون إحرامهم » 
بعد الحج » إلا عند أصنامهم أيضآ  )1(‏ فیعودون إليها رافعين أصواتهم 
بالتلبيات المختلفة . 

وقد أشار رس بن ضع الفترّاري إلى ماير تفع حول صن الأقيصر» 
من أدعية عابديه وتبلیلهم » ني قوله (۲) : 

فإنني ۰ والذي تم لا نم له 

حول" لا قینصر ۰ تسبيح وليل 
ویفهم من البيت أن عاد هذا الصنم کانوا » في تسبیحهم وتبلیلهم ؛ 
یسیرون على وتبرة واحدة . ولعلهم کانوا يرددون أدعية معينة» یقوفا 
سادن الصنم » أو فرد منهم » فیعید الاخرون قوله : في تردید منفتم . 
فإذا ماانتهی الحجاج من أصنامهم انطلقوا قاصدين مكة » وهم 
يلبون » متوجهين بتلبياهم إلى الله > رب البيت الحرام » واه الحج 


(۱) تاريخ اليمقوبي :۲۹۱/۱۰ . 

(۲) انظر هذا الأمر عند من تعبد لناة في الأصنام : ص ١4‏ ۰ وعند من تعبد للعزى 
في إخبار مكة : ۰۷۵/۱ وعند من تعبد للأقيصر » في الأصنام : ص 5 

(۳) الأصتام : ص ۳۹.. 


ومشاعره . فكان عبنّاد كل صم يرددون تلبية خاصة بهم : وأغلبهم 
يبدأ يحملة واحدة هي «لبنّيك اللّهمء لبيك ثم يكمل التلبية الخاصة به. 

فكان من" تعد لصم اللات يقول في تلبيته (۱) : 
للك كفى پیتنا بسي لیس بمهجور ولا بلي 6 
لکته" من تربة زکیشه" ‏ أربابله من صالحي البركيه* 

ويلاحظ ني هذه التلبية أن عباد هذا الصنم لم ينسوا بيت الّلات» على 
الرغم من أنهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام . ما يدل على شدة تعلقهم 
بإلاهتهم هذه . 

وكان من" تعبنّد لصم العنرَى يقول في تلبيته ( : 

بنك وسعلديئك 2 ماأحتا إليك' 
و کان من" تعبّد لصنم متتاة يقول في تلبيته )٤(‏ : 


ی" الهم" لبيك“ 


جيك" لولة أن بكرا دونك ‏ یرل" الل ویهجرونله" 


(۱) المحبر : ص ۳۱۲ . وسنكتفي بذكر الأصنام » آما القبائل الي تتعبد ها » 
فقد مر بنا ذكرها في الفصل الأول » فلا حاجة لتكرار أسمائها , 

(۲) بنية : من أسماء الكعبة » وأرادوا بها بيت اللات . 

(۳) المصدر نفسه : ص ۳۱۱ والتلبية غير واضحة الوزن . 


(4) الصدر نفسه : ص ۳۱۳ . 


مازال حح عفّج ونك إا على علدوائهم من دون"( 
ویظهر من التلبية أن بي بكر كانوا أعداء لعينّاد متاق فكان هؤلاء 
لايستطيعون القدوم إلى مكة للحج . 
وقد أورد أبو العلاء العري تلبية مشابهة لهذه التلبية »ونسبها إلى 
قبيلة تیم » ولا يستبعد أن تكون هذه القبيلة من تعبنّد لَاةء فضلا" عن 
الأوس والحزرج وهلذيل وختراعة (۲) . وهذه التلبية هي (6) : 
لبليلك لولا آن" بكرا دونکا يشكزلةة الاس ویکفرونکا 
مازال متا عشج يأتونكا 
وكان من" تعّبد هبل يقول في تلبيته (ه) : 
لبيك الهم لبيك 
ید" إإشا لقاح حرمتتا على أسنّة رماع( 
بحسدنا الاس على النسجاح 
و کان من" تعنّد لذي الخخلصّة يقول في تلبيته «ج) : 


یلك الهس لبتيلك 


(۱) السشج : الحماعة من الئاس فى السفر . والعدواء : الأرض الصلبة , ویقال, : 
فر قتهم عدواء الارض » آي بمدها . 

(۲) الاصنام : ص ۱۵ . 

(۳) رسالة الغقران : ص 454 . 

(4) المحبر : ص ۰۳۱۵ والتلبية غير موزونة , 

(ه) لقاح : أي انهم لا يدينون للملوك أو لم يصبهم سباء . 

. الصدر نقسه : ص ۳۳۱۲ ۰ والتلبية غير موزوقة‎ )٩( 


۳۲ 


لك با هو أحب اليك" 

و کان من" تعبّد لذي الكتفسّين” يقول في تلبيته (۱) : 
ينك الهم لبيك 

لت ان" جرا عبادالك . الناس' طرف وهم تلاداك 

ونحن أولى منهم” بولائك” 

و کان من" تعبنّد لصم جهار بقول في تلبيته (1) : 
لبيك الهم لبيك" 

عة اجعل" کیا جا واهدنا لاوضح امار و6 

ومتعنا وملنا هار 

و کان من تعبنّد لصم ذاریح يقول في تلبيته (4) : 
بل" امثير" تبي 

لبيك کشا كود وكشا للعة جتحودرم) 
فا کفنا کل حیھ رصود' 

ر کان من تعبّد لصم ذي التبا يقول في تلبيته (5) : 
لك الهم ينك" 


(۱) المحبر : ص ۳۱6 . 

(۲) الصدر نفسه : ص ۳۱۲. 

(۳) الحبار : المدر . أي اجعل ذنوبنا هدر لاعقاب عليها , 
(4) الصدر ته : ص ۳۱۵ . 

(ه) الکنود : کافر النعمة . 

۳۱4 المصدر نفسه : ص‎ )٩( 


۳۲ 


تنك رب»فاصرفن عتامض وسلمن" لا هذا الف 
ان" عمّا فيهم ردج واكفناء الهم » آرباب‌هجتر 
و كان من" تعبّد لصم الستعيدة يقول في تلبيته (۱) : 
ينك" الهم" يتيلك" 
لبيك لم ناتك لته ولاطباً اراح ) 
ولکن" جئناك لصاح (م) 
و کان من" تعّبد لصم مس يقول ٠‏ في تلبيته )٤(‏ : 
ينك الهم لبت" 
لت مابارنا رة ادلاجسه وره وو 
لانتتقي شيا ولا نض حجا لوب ستقم بره 
و کان من تعدّبد لصم ممحترق يقول » في تلبيته (ه) : 
تناك عا ا تا ورشا 


و کان من عبد لصنم مسحب يقول : في تلبيته (5) : 


(۱) الحبر : صن ۳۱۳ , 
(؟) المياحة : المنفعة , الرقاحة : الكسب والتجارة . 
(۳) النصاحة : 


لإخلاص . 

(4) المصدر نفسه : ص ۳۱۲ . 
(ه) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 
(5) الصدر نفسه : صن ۳۱۵ . 


۳۳ 


ليك زنشا لديك ينك بسنا إليك* 

و كان من" تعتبد لصم تسر يقول في تلبيته (1) : 

ينك الهم لیلد" 
للف إت عبیسد" و كنا ااا عشید 
وأنت ربشا الحيد اردد إلينا ملكتن والصِيئْد” 
و کان من" تعبد لصم يتعوق يقول في تلبيته (۷) : 

ينك" الهم لبنینك" 
ينك" بخض" إلينا اشر وحيّبا إلينا المي 
ولائبطرنا ‏ نار ولاتتدتا مار 6 
و کان من" تعنبد لصم يتغوث یقول في تلبیته (4) : 
آحبنا بما لديك فحن عباد لد" 


قد صرنا اليك" 


(۱) الحبر : ص :۳۱ . 
(۲) الصدر نفسه والصفحة نفسها › والتلبية غير موز و نة , 
(۳) العثار : الشر والکروه . 


(4) المحبر : ص 8١4‏ » والتلبية غير موزونة , 


۳۷ 


و کان من" عبد لصم ود" يقول في تلبيته )١(‏ : 
ينك الهم" لبينك" 


وقد نسب اليعقوبي إلى القبائل العربية تلبیات أخر » مغايرة 
لتلبيات السابقة» ما قد يدفع إلى الظن أن العرب الوثنيين كانوا پرد"دون 
تلبيات مختلفة » من غير أن یلتزموا بتلبية معينة . ٠‏ هذه أهم القبائل 
وتلبياتها (۲) : 

كنانة : و كانت تقول في تلبيتها : 


ی ای" ره 
اليوم يوم اتعریف" . يوم الدعاء ولوقوفا( 
ثقیف : و کانت تقول في تلبیتها : 
له یم" بت 

رن" ثقیفاً قد اتود وأخلفوا الال وقد رجول(ه6 

هدیل : و کانت تقول في تلبیتها : 

لك عن ابل نادجو بيل' 
في ابل وختیلل" 
(۱) المحير : ص ۳۱۲ 
(۲) تاريخ اليمقوبي : ۲۹۷-۲۹٩/۱‏ . 


(۳) یوم التعریف : يوم عرفة . 
(4) التلبية معتلة الوزن . 


بتجيلة : وكانت تقول في تلبيتها : 
لب عن بَجيكتله في بارق ومخیله () 
وقد أورد أبو العلاء المعري تلبية أخرى > هذه القبيلة » وهي (۲) : 
ليك عن بتجیل ‏ الفتخامّة اجك 
مت القبیله. جاءتك” بالوسیلته" 
تومل" الفتضياته* 
جذام : وكانت تقول في تلبيتها : 
لبك عن جذام ذوي الشّهى والأحلام' 
عك والأشعريون : و كانتا تقولان ني تلبيتهما : 
نج لرحمن بيا عتجتبا. مسد را مضا محم 
ربيعة : و كانت تقول في تلبيتها : 
بيلك ربنا لبيك 
لبيك ان" قصند نا ليك" 
ویتروی نبا كانت تقول أيضاً : 
ليك لبینك عن رپیعه" . سامعة"_ لربها ‏ ملطيعت* 


)00( بارق : اسم موضع , مخيلة : جبل » او موضع پنجد , 
(0) رسالة النفران : ص 4٩5‏ 
(۳) الرجيلة : الرجيل : الشاء » أي الذي يمثي كيرا . 


۳۳۹ 


قيس عيئّلان : وكانت تقول » في تلبيتها : 
ينك ربتنا ابيلك' 
ليك أنت ارحمن" . اتك فیس" عتیلان" 
راجللها والرکبان" 
بنو أسد : و کانت تقول في تلبيتها : 
نك" الهم لبیل" 
یلك يارب أقبلت بنو سد أهل” التدّواني والوفاء وابمتتد' 
م : وكانت تقول في تلبيتها : 
ينك" عن تم قد تراها قد القت أثوابها 
وئواب" من" وراءها وأخلصت لربّها دعاءها 
مذاحج : وكانت تقول في تلبيتها : 
لك رب اشعنری ‏ ورب اللات والعتررّى (۱) 
حمر وهمندان : و کانتا تقولان في تلبیتهما : 
E‏ عن حمر وهندان" واطلیفیان من‌حاشد وآهتان () 
وقد أضاف أبو العلاء المعري تلبيات أخر لقبائل عدة : وهي : 
)١(‏ التلبية غير موزوفة , 
(۲) آغان : لاف باليمن . 


۳۳۰ 


بكر بن وائل : وكانت تقول ني تلبيتها )١(‏ : 
لبك حتساحتا تیدا ورتا 
جاناك للصاحه ل أت لرقاحه" 
بنو معد : وکانت تقول في تلبيتها (۲) : 
بيئك عن سعد وعن بنيها ‏ وعن نساء خلفها تعينثها 
سارت إلى الرحمتة تجتنيها 
نو لمیر : و كانت تقول في تلبيتها 0 : 
لبيك يامعطي لا مسر لبيك عن بي مر 
جنناك" في العام امسر نامل غي ينهم (ه) 
يطرق بالسّیل الحتمير (5) 
همتدان : و كانت تقول في تلبيتها (۷) : 
بنك مع كل قتبيل لبوك همدان” أباء الملوك تدعئول* 
قد تر كوا أصنامتهم وانتابو ك فاسمع‌دعاءمن‌جمیالا 'مثوك'(م) 


(۱) رسالة الغفران : ص 4٩4۵‏ . 

(۲) الصدر نفه : ص 485 . 

(۳) الصدر نفسه : ص 4۹4 . 

(4) الأمر : الرجل الباركك یقبل عليه المال . 

(ه) الزمر : القلة في الشي ۰ . 

(۰) انس : الكثير انم » وهو انشجر اللتف . 
(۷) الصدر تقسه : صن 4۹5 . 

(۸) الأملوك : اسم جمع بمعنى اللوك . 


۳۳۱ 


وروي آنها كانت تقول أيضاً )١(‏ : 

ليك رب هشدان" . من شاحط ومن دان 

جاناك بغي الإحسان'2 بکل" حرف مذذعان9ا) 
وفضلا" عن ذلك فقد آورد العري تلبية شبيهة بتلبية قريش » ولکنه 
لم ينسبها إلى قبيلة معينة . وهي (۳) : 

لبتيلك إن الحمد لك واللك" لاشريك" لك" 
الا شریات" خي الاق , لك وما ساك 


أبو بنات ب « ف دك" » (4) 


وهذه التلبیات شأنها شأن الأمثال الساثرة وأقوال الکهان السجوعة » 
ولايُستبعد أن يكون مصدرها من الكهان » أو من أشباههم من لهم 
مكانة دينية في حياة العرب الوثنيين . ولذلك فليس ها قيمة تذكر من 
الناحبة الشعرية ؛ إذ إن الموزون منها يسير على بحر الرجز أو مجزوئه » 
ولايكاد يخلو من جوازات تجعله أحياناً ياتبس ببحري السریع والمنسرح . 
ولكن المدقق في التلبيات الوزونة يرى أن تفعيلة « مستفعلن » وضروب 
جوازاتها المتعددة هي القاسم المشترك لها : وذلك بعد طرح ابلملة اللي 
تبدأ بها معظم التلبيات ؛ وهي : « لبيك اللهم لبيك » . 


(۱) المصدر نفسه : ص 444 . 

(۲) الحرف : الناقة الضامرة الصلية , 

(۳) الصدر نفسه : ص ٤۹٤‏ . 

(4) فدك : قرية بالحجاز » بينها وبين المديئة يومان وقيل ثلاثة وكان فيها أصنام . 


۳۳۲ 


ولعل هذا مادفع أبا العلاء العري إلى القول : « والموزون من 
التلبية يحب أن يكون كله من الوجز عند العرب ٠‏ وم تأت الثلبية في 
القصيد » ولعلهم قد لبوا ولم تنقله الرواة»(1) . 

وأغلب الظن أن التلبية لم تأت في القصيد : أو في الشعر على غير 
وزن الرجز » لأن طبيعة موضوعها لاتساعد على ذلك . 

وإذا وجدنا آنبا تنتظم في بحر الرجز فلأنها تحتاج إلى إيقاع موسيقي » 
يشبه الحداء للإبل : وخاصة أن الحجاج كانوا يقطعون السانات 
الشاسعة وهم يرددون تلبياهم . ومن المحتمل أنهم كانوا پرتاونبا 
ترتيلا” منغماًء ویتبعون کل تلبية يبعض اهمهمات والصیحات والصفير » 
وربما صاحبها التصفيق أيضاً > با يتلاءم وإيقاع التلبية . 

ولعل ذلك ماأشار إليه القرآن الكريمءني قوله تعالى (٠:‏ وما كتان” 
صلادهلم' عند ینت إلا مكتاء” وتتتصلد يت" . . . .)۲(٠)‏ إذ جاء 
في تفسیر الآية أن المشركين كانوا يطوفون بالكعبة »وهم يصفّرون 
ویصفتون » ذلك أن المكاء هو التصفير » والتصدية هي التصفیق(۳) . 

ويبدو أن أفراداً معروفين من الحجاج كانوا یقودونهم في تلبياتهم 
ویلحئونها بأصواتهم» فكان هؤلاء يبدأون بالتلبية ثم يردد الآخرون 
بعدهم مايقولون ۰ ني ايقاع منتظم ؛ وتلحين مطرد » وترديد منم . 
وما يرجح ذلك ماورد عن حجاج قبيلة عك » من أنهم کانوا إذا بلغوا 


(۱) رسالة الغفران : ص 445 . 

(۲) الأنفال : الآية ۳۰ , 

(۳) تفسیر الطبري : ۰۵۲۲/۱۳ وتفسیر ابن كثير : ۳۰5/۲ ء والروض 
الأنف : ۲۹۳/۲ . 


قريباً من مكة بعثوا بغلامين أسودين أمامهم على جمل : فلا يزيدان 
أن يقولا : « نحن غرابا(١)‏ عك » فإذا نادى الغلامان بذلك صاح 
من" خلفهما من عك (۲) : 

عك إليك عانه' عاك اليتمايته' 

كيما حح الاه على الداد ناجیه" 

ولعل هذه التلبية خير مايفصح عن وقع أخفاف الابل في حركتها 
وحركة الحجيج الذين يرتفعون وينخفضون وهم يرددون التلبية في 
إيقاع واحد . ولايمكن الزعم أن هذه التلبيات هي كل ماكان العرب 
يلبون + في حجهم وطوافهم بالكعبة : كما لانزعم أا كلها تلبيات 
جاهلية : نقنت إلينا كما هي من غير تحنل أو تغيير > غير أننا » 
كما ذكرنا ۰ نرى أن مثلها مثل الأمثال السائرة وسجع الكهان » 
حى إذا كان بعضها غير جاهلي فإن الذي وضعها لابد أن يكون قد 
حاكى ماورد إليه من تلبيات جاهلية . ومهما يكن فاننا نجد فيها » 
جتمعة تعبيراً عن عقيدة ابماهلیین الوثنيين؛ سواء أكان ذلك في ذكرهم 
لأصنامهم خلال بعض التلبيات أم في أدعيتهم وابتهالاتمم لله . إذ 
يظهرون منها عرباً » یانبم ومعاشهم وقوتهم الأهمية القصوى لديهم » 
وهي المدف الأساسي لتعبدهم وحجهم . 


(۱) غرابا عك : من الأغربة » وأغربة المرب : سودانهم » شبهوا بالأغربة 
في لونهم » و كلهم سرى اليهم السواد من أمهاتهم . 


(۱) الحر : ص ۲۱۳ . وانظر الأصنام : ص ۷ . 


۳۳ 


الطواف 


يعد ا بالكعبة والبيوت المقدسة والأصنام من آم الشعافر 
الوثنية » ذا لم يكن أهمها إطلاقاً . والروايات العربية تشير إلى أن 
الطواف بالك 32 إلى الجاهليين من عهد إبراههم عليه اسلام 3 
ما انحر إليهم من بقايا شعائر الديانة التوحيدية )١(‏ » وقد رأينا ف 
نشأة الوثنية نية أن حب الكعبة والصبابة بها هما ان أفضيا بالعرب اناز حين 
من مكة إلى أن يأخذوا أحجار الحرم ؛ ويطوفوا بها كتطواقهم بالكعبة(9)» 
ما يدل على أن الطواف سس" قديمة تعود إلى أزمان بعيدة قبل الحاهلية . 

وقد وردت في معلقة زهير إشارة إلى أن الطواف كان على زمن 
جرهم : وهي من القبائل الي كانت ني عهد إبراهيم عليه السلام » 
وذلك في قوله (۲) : 

فأقسمت بالبيت الذي طافة حولت” 


وه و 


رجال"_بتوه" من قريش وجرهمر 
ينآ لنعم السيدان وجدتصا 
على كل حال من ستحیل وميم 
و كذلك جاء ذكر طواف جرهم بالكعبة وولايتهم ها بعد إبراهيم 
عليه السلام فيما نسب إلى عمرو بن الحارث ار هلم بي ؛ في قوله(4) : 


و کت ولاة البيت من بعد نابت 


نطو بذاك البيت وان" اهر" (م) 


(۱) السيرة النبوية : ۷۸/۱ 

(۲) الأصنام : ص ۴۴ . 

(۳) الدیوان : ص ۱4 . 

(4) السيرة البوية : ۱۱۵/۱ 

(0) نابت : الاين الأ كبر لاسماعیل عليه السلام » و كانت أمه جر همية . 


۳۳۰ 


لد ظل الطواف أبرز العبادات الي يقوم بها العرب الحاهليون 
تجاه الكعبة » واستمر ذلك في الاسلام . ويظهر أن الطواف لم يكن له 
وقت محدد ۰ فحينما يقدم أحد" من العرب إلى مكة » يقوم بالطواف 
حول ابیت سبعاً ( ١‏ ) » ثم يتوجه إلى عمله وقضاء حاجته . أما في 
الحج فإنه لم پردنا مایشیر إلى آن الحجاج كانوا يطوفون بالبيت قبل 
انطلاقهم إلى عدرفّة وان كان من المحتمل أن يقوم بعضهم بذلك» 
وخاصة أهل مكة 


ولكن بعد أن ينتهي الحجاج من الإفاضة والنحر ورمي الحمار 
فانهم ینحدرون إلى مكة ويبيتون فيها ثلاثة أيام » يطوفون فيها حول 
البيت + وتدعى هذه الأيام بأيام التشريق (۷) . وقد أشار حذيفة 
ابن غانم إلى بناء الحجيج تلك الأيام ني مكة حيث يدوا مطاياهم في 
أماكن محددة » لأجل الطواف بالكعبة » وذلك في قوله (۳) : 


ال أيام تظل” الهم 
َة بين الأخاشب والحجثر (4) 


فالبقاء ثلاثة أيام لطواف ر كن هام من أركان الحج » لكنه لم يكن 
ركنا أساسياًء فقد ورد أن بعض القبائل لم تكن تقوم به وخاصة قبيلة 


(۱) آخبار مكة : ١١۷/١‏ . 

(۲) الأصنام + ص 7 . والقاموس المحيط : مادة ( شرق ) . وأيام التشريق : 
ثلا ثة أيام بعد يوم النحر فسميت بذاك لأن لوم الأضاحي تقدد بالشمس » وقيل : سميت 
بذاك لقوهم : « أشرق ثبير كيما نير » » وقيل سميت بذاك لأن الهدي لا ينحر حى 
تشرق الشمس . 

(۳) السيرة النبوية : ۱۷۷/۱ . 

(4) مخيسة : مذللة » يريد أنها محبوسة , الأخاشب : جبال بمكة » وهما جبلان 
فجمعهما على مایلیهما , 


۳۳۹ 


ربيعة فإنها : « كانت إذا حجّت فقضت المناسك :ووقفت الواقف » 
تتفترت في نتفر الأول»ولم تقم إلى آخر التشريق )١(٠‏ . غير أن ذلك 
لايعي أن ربيعة وأمثاها لم تكن تطوف بالبيت بعد الانتهاء من قضاء 
مناساث الحج » وإنما كل ماهتالك آلا كانت تكتفي بأن تطوف سبعاً 
حول الكعبة » وتعود إلى ديارها . وربما كان لبعد تلك الديار أثر 
في ذلك التعجیل . 


وإذا كنا قد وجدنا أن قريشاً وأهل مكة قد ميسّروا أنفسهم من باقي 
الحجيج : ود عوا باس وداعي غير هم بالحلّة والطّلئنس » فان 
هذا التمبيز يبرز أكثر مايبرز ني دخول السجد الحرام والطواف بالكعبة. 

فقد ورد أن العرب ٠‏ كانت تطوف بالبيت عثراة” إلا نمی 
فمن جاء من غیرهم : وضع ثیابه وطاف في ثوب آحمس: فان ۸ 
يحد من يعيره من امس ثوباً فإنه يلقي ثيابه ؛ ویطوف عریاناً؛ وان 
طاف في ثیابه آلقاها ؛ إذا قضی طوافه )۲(٠‏ . 

فاحل علیهم عند الطواف أن يأخذوا ثیاب السمس »ما عارية” 
ول إجارةة؛ لكي يطوفوا فيها : فكان أحدهم إذا بلغ باب السجد 
قال الحمّم : من بعیر متصلونا ؟ من" ينعي معلوزآ؟ فان بعر" 
منهم أحد أو لم يكثره أحد” ثوبً لقی ثيابه بباب السجد ثم دحل 
للطواف : فطاف عرياناً 6 . 

وجاء في الحديث : ١‏ كان الناس" یطوفون ني الحاهلية رات" إلا 
اة اوا ديشن ار رکد وكات ر عسوت 


(۱) الأصنام : ص ۷ , 
020( أغيار دک 8 
(۳) الصدر نقسه : ۱۱۷/۱ 


۳۳۷ الوثنية مسوم 


على النامن » يعطي الرجل" الرجل" اياب يطوف فيها + وتعطي المرأة 
امرأة الثياب تطوف فيها » فسن" لم يعطه امس طاف بالبيت 
عثرياناً 0 ۷ . 

وقد روي أن امس فرضت هذا الأمر على من" يطوف بالبيت 
لأول مرة فحسب (؟) . وشددت فيه حى بلغ با الأمر إلى مراقبة 
له فمن طاف ني ثيابه من غير أن یتر کها بعد طوافه ضر ب وانتزعت 
منه(۳) . ذلك أن الذي يطوف ني ثيابه من غير امس عليه أن يدعها 
بعد الطوا ف ني مكان قرب الكعبة » حيث لاحل له أن يلبسها أبداً » 
أو .ينتفع بها هو أو غيره : حى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس 
والرياح والمطر » وكانت هذه الیاب تسى الَاقى(؛) . وقد ذكرها 
ورقة بن نوفل في قوله (۵) : 

عن حتف ري علد" عاق 

قى بين أيدي الطائفين حّريم (5) 

وقد ذهب ( روبرتسن سمث » إلى أن الذي آوحی إلى الحاهليين 
بوجوب طرح ملابس ال » إذا أحرم فيهاء هو اعتقادهم بتقديس 
تلك الملابس أثناء الإحرام : ما يجعلها في حكم ا « تابو » عند الأقوام 
البدائية » اذلك لايجوز استعمالها مرة أخرى (۷) . غير أنه لايمكن قبول 


(۱) صحيح البخاري : ۲۰۰/۲ . 

(۲) السيرة النبوية : ۲۰۲/۱ »و آخبار مكة : ۰۱۱4/۱ 
(۲) آخبار مکة : ۱۱۲/۱ . 

(:) السيرة ا ية : ۲۰۲/۱ وآخبار مكة : 2۱۱4/۱ 
(ه) آخبار مكة : 


رهاط . 
(5) حرم : لا عس , 
(۷) الفصل في تاريخ العرب : ۳۱۱/5 . 


۳۳۸ 


هذا الرأي :ولا احتيج إلى تعليل عدم طرح امس لثيابهم الي يطوفون 
فيها : كما احتيج إلى تفسير رمي تلك الثياب المقدسة في العراء ووطئها 
بالأقدام حى تبلى ما يحعلها بعيدة عن كل قداسة . 

وقد رأينا أن الطواف على هذه الشاكلة ينطبق على الرجل كما 
ينطبق على المرأة . فإذا لم تجد المرأة من يعيرها أو يكريما ثوباً انم 
أيضاً تخلع ثوبها : وتطوف بالبيت عمريانة ٤‏ وهي ساترة عورا 
بیدا + وقد زعم أف مر ة جملة فلت لك وراک تقول 000 


ايوم يبدو بعضه أو ول ریت وما بدا منه نا ایا 


غير أن روايات أخر قد خففت من هذا الأمر »> فجعل بعضها طواف 
النساء في ي الليل إذا كن عاريات 20 3 وجعلهن بعضها الآخر لايطفن 
عاريات تماما وانما يتخذن سيوراً من جلد فيعلقنها في خصور هن(۳) 
أو يرتدين وبا مفرجاً من قدام أو خلف (4) . 

ويبدو أن بعض العرب الوثنيين كان يغتم مثل هذه الأوقات » 
ليمع نظره با خفي عليه من اللحمال الذي أظهره هذا الحكم ز في الطواف. 
فقد ظل الشاعر خفاف بن تدابة متربصاً بحبيبته » أثناء حجها »> کي 
يظفر برؤية محاسنها الفاتتة ؛ فلم بح له ذلك تما إلا حينما أنت مكة 
وخلعت ثیاببا للطواف بالكعبة » فنال ماأ أراده من التملي عفاتنها الي 
كانت حريصة على إخفائها نجد ذلك في قوله (ه) : 


(۱) أخبار مكة : ۱۱۰/۱ , 

(۲) الصدر نفه : ۱۱۷/۱ . 

(۳) الصدر نقسه : ۱۱۷/۱ 

(4) السيرة النبوية : ۲۰۲/۱ 

() الأصمعيات : ص ۲ . وندبة : أم الشاعر و كانت سوداء" . وهو من الفرسان 
العدو دين يكو کی آبا خراشة » مخضرم » أسلم وح ن إسلامه > وظل إلى زمن عمر بن 
الحطاب , ويعد أحد آغربة العرب ( حاشية ) , 


۳۳۹ 


5 


ول أرما إلا تعكتة ساعة 
على ساجر أو نظرةة بالمشرقر () 
وحيث الحميع الحابسون براكس 
۳ ۳۹ 3 
وكان الحاق موعداً لتفرق (۲) 


بوج وما بالي بوج وبالها 
ومن" یلق" يوما جداة الب بلق (۳) 
وأبدى شهور ‏ الحج منها ‏ عاستا 
ووجهاً می بحلل له اليب يشرق () 
وإذا تساءلنا عن الهدف من رمي اللیاب والطواف عراة فإننا لانکاد 
نعتر على إجابة مقنعة ۰ ماعدا روا شیر إلى أمهم كانوا يفعلون ذلك 
لکبلا يطوفوا بالثياب الي قارفوا فيها الذنوب () . 
و كان يمكن قبول مثل هذا التعليل لو أنه ينطبق على الحجاج 
جميعاً: غير أن اس و كذلك الطّلس لم يكونوا يطوفون إلا في ثيابهم 
وأحذيتهم (ج) . فلم كان طواف العثري خاصاً بالحلة وحدهم ؟ 


(۱) تعلة : مايتعلل به ويتلهى , ساجر : ماء . الشرق : سوق بالطائف . 

(؟) الحايسون : الذين حبسوا إبلهم عن الرعي . راكس : واد . المحاق : آخر 
الشهر وأراد اخر أيامهم ني المقام في اج . ١‏ 

(۳) وج : واد بالطائف . يخلق : يبل . 

(4) يحلل له الطيب : يشير إلى ماكانوا يقومون به ني الحج حيث يحرمون الطيب » ثم 
يحل هم اذا أتموا حجهم . 

(ه) آخبار مكة : ۱۱۷/۱ 


(*) الحیر : ص ۱۸۰ و ۱۸۱ . 


أغلب الظن أن للناحية الاقتصادية أثراً في الوضوع » وخاصة أنهم 
كانوا لايحق لهم الطواف إلا ني ثياب امس ما عارية وسا إجارة» 
ولایستبعد أن يكون هناك من امتهنوا كراء الثياب للحجاج > وصار 
هم من ذلك مورد للرزق . أمنا إذا طاف أحد الحلنّة في ثوبه فإنه بعد 
الطواف لايجوز له أن يلبسه أو ينتفع به ۰ وإنما يصبح لَقى . ولذلك 
يضطر الحاج إلى شراء الثياب من أهل مكة . 

وقد استمر نظام الطواف هذا حى الإسلام . الذي نمی عن طوا ف 
العري ۰ ونزل القرآن الکریم ني ۳۳۹ قال تعالى : ۱( بان 
ادم خذوا یکلم" عند کل" مسجد .۰ ۱(»6):وجاء في تفسير 
الاية أنها نرلت في الشرکین الذين کانوا يتعرون في السجد الحرام(۷) . 


ام بدأ طو اف احجاج علراة” حول البیت: : وهل كان هذا 
الطواف شعير ة قديمة ؟ فأمران لم تشر إليهما الروايات الي بين أيدينا » 
وان كنا نرجح أن قريشاً وأهل مكة هم الذين ابتدعو ا ذلك : كما 
ابتدعوا أمر امس » كي يفيددوا من الحجاج . 

وللطوا ف بالبيت طريقة معينة يتبعها الطائف ۰ وهي أنه يبدأ 
بالحجر الأسود » فيستلمه بمسحه أو يقبله : ثم يأخذ عن يمينه ويطوف . 
جاعلا الكعبة عن يمينه أيضاً : سبع مرات : وهو يلي بصوت مرتفع : 
وقد یذ کر آهته من الأصنام في أثناء تلبيته . كما ورد عن قریش أنها كانت 
تقول مع تلبيتها : « والّلات والعزی ۰ ومناة الثالثة الأخرى : فإنين 


)۱( الات : الآية ۳۰ 
(۲) تفسير ابن كثير : ۲۱۰/۲ والروض الاثف : ۲۹۱/۲ , 


۳:۱ 


الغرانيق العللى . وان" شفاعتهن لتُرتجى »(۱) . فإذا تم طوافه : سبع . 
استلم الحجر الأسود مرة أخرى : وخرج من السجد (۲) . 

وذكر أن إسافاً ونائلة قد وضعا قرب الكعبة » أحدهما بلصقها 
والآخر ني موضع زمزم ۰ فإذا بدأ الطائف فإنه يبدأ بإساف فيستلمه 
ثم يستلم الحجر الأسود : وإذا خم الطواف فإنه يستلم الحجر > ثم يستلم 
نائلة فيخم طوافه بها (۳) . ويبدو أن هذا الأمر مقتصر على من تعبّد 
طذین الصنمين فحسب . 

وقد ذكر أبو طالب تجمع الحجيج حول الحجر الأسود وإحاطتهم 
به : لاستلامه ۰ وذلك في قوله (4) : 
وبالحجر السود" اذ عسحونه" ‏ إذا اکتنفوه بالضحی ولا صائل 

ولايكون الطواف ني الحج والعمرة وغيرهما للتعبد فقط > وان 
قد يكون الطواف لإظهار الغضب والنقمة » وإشهاد رب البيت 
على ظلم الأعداء . فهذا أبو جندب بن مرّة القردي أجار رجلاة 
من أهل مكة نزل بجواره ۰ فعدا عليه زهير التّحياني » فقتله وقتل 
امرأته » فلما علم آبوجنندب بذلك»خرج من أهله حنى قدم « مكة ٠٠‏ 
فاستلم الركن » و کشف عن استه ؛ وطاف : فعرف الناس أنه يريد 
شرا » فقال (ه) : 


(۱) الأصيام : صن ۱٩‏ . 
(۲) آخبار مكة : ۱۱4/۱ 
(۳) الصدر تفه : ۷۰/۱ . 
(4) السيرة النبوية : ۲۷۳/۱ . 
(ه) خزانة الأدب : ۲۹۲/۱ 


۳:۲ 


,. كانا مکان" شوب من حتقویه(ا) 
ويحتمل أن یکون الحاهليون قد طافوا بالبيت لناسبات تلفة : فضل" 
عن إظهار الغضب والرغبة في الانتقام : غير أنه لم يردنا یمن ذلك ۰ 
مجعلنا جرم بهذا الامر 0 
ویْلحق بالطواف حول الكعبة الطواف بين المتفا والمَرُوة وهما 
مو ضعان قرب الکعبة فکان امس حینما ینتهون من الافاضة والطواف 
حول البيت یذهبون إلى الطواف بين الصا و الَروق(۲) ویسمّی آیضاً 
الَسعني » لأن الطائف بهما يسرع في سيره : ليقطع السافة بینهما . 
وهذا الطواف من شعائر ابراهیم عايه السلام: وأتى الإسلام فأقره.نجد 
۱ 


ذلك ني قوله تعالی : «راٍن" الصّفا والمروة من" شتازر الله فمن حي 


یت أو اعتمر قلاً جاح عله آن طوف بهما۳(»6) . وجاء 
في تفسير الاية أن أصناماً كانت موضوعة بين الصفا والروة فلمتا جاء 
الاسلام تحرج بعض المسلمين من الطواف بها لما كان بینهما من الأصنام . 
فتزلت الآبة (4) . ویبدو أن بعض العرب الوثنيين لم يكن يرى الطواف 
بهما من شعاثر الحج + فلم يکن حجاج العرب جمیعهم یطوفون بها (۵) . 


(۱) الحقو : الخصر . 

(۲) المحير : ص ۱۸۰ 

(۳) البقرة : الآية ۱۰۸ , 

(4) صحیح البخاري : ۰۲۸/5 وتفسیر ابن كثير : ۱۹۹/۱ 
(ه) صحیح البخاري : ۲۸/5 . 


۳:۳ 


وأغلب الظن أن الطواف بين الصا والمَروة كان يتخذ طريقة 
معينة » حيث يبدأ الحاج من الصا ساعياً إلى المرة وعائداً منها سبعة 
أشواط ٠‏ شأن الطواف بالكعبة ۰ ويبدو أنه ني أثناء ذلك يرفع صوته 
بالتلبية والأدعية : ولايستبعد أن يستلم الأصتام الموزعة هناك . وقد 
آشار أبو طالب إلى ذلك ني قوله (۱) : ۱ 


وأشواط بين المروتين إل الصا 
وما فيهما من صورة وتائل (۷) 
وقد جعل العرب اباهلیون البيوت المقدسة والأصنام التي يحجون 
إليها كالكعبة : يطوفون حوفا سبعاً كتطوافهم بالكعبة (۳). وقد يسمون 
تطوافهم حول الأصنام بالدوار (4) » وأغلب الظن أن الاسم جاء من 
دورانهم حول الصن » كما مر بنا في الفصل الأول . 
وقد أشار امرژ القيس إلى الدوار مشبهاً النعاج بالعذاری وهن 
يطفن حول الصتم (8) : 
فعن انا سرب" كأن عاج 
عذاری دوار في الملاء المذيئر 


. ۲۷۳/۱ : السيرة النبوية‎ )١( 
(؟) بالمروتين : يريد الصفا . والمروة . فغلب . تمائل : تماثيل » وأسقط الياء‎ 


دوقم 
(۳) المصدر نفسه : ۸۳/۱. 
(4) الأصنام : صن ۲۳ . 
(ه) الدیوان : ص ۲۲ . 


وشبله عامر بن الطفيل كرّه عل آعدات بكر اتف بالصم ین يعاود 
الدوران حوله (۱) : 
وقد علموا أنّي اکر عليهسم 
عشية فف ۽ الریح ایو ر اد ور 
وقد بطلق الد وار على الصم نفسهء كما فقي قول النابغة الذبياني » 
ین شه اناع ء بقطیع البقر » وبالتعاج حول صم دار به (۳) : 
لاآعرفتن" ربرباً حورا مدامعها 
كأنبن نعاج حول دوار 
ويرفع الطائف بالصتم صوته بالأدعية والابتهالات » وغالا 
مايصاحب الطواف استلام" للضم » و تمسح به . فقد ورد آم كانوا 
يتمسسّحون بالأصنام التماساً لبر کنها ری > أو لعلهم کانوا یفعلون ذلك 
لينتقل شي ء من قدسيتها إليهم . ويظهر أن بعضهم لم يكن يكتفي بذلك » 
وإنما يتعلق بمسكا بأطراف الصمء ولعله يفعل ذلك لیحس" به الالّه 
ویتبّه لتضرعائه وشکواه . وقد نقل إلينا الأعشى مشهداً من هذا القبيل 


في قوله (ه) : 
وردت على سعد بن ق س اقتي ولما بها 
فإذا عبید" عکف سك على أنصابها 


(۱) الايوان : ص 54 . 
(۲) فيف الريح : مو 
(۳) الایوان : ص ۸۱ . 
(4) آخبار مكة : ۷۲/۱ 
(ه) الدیوان : ص ۲۵۷ . 


ويذهب بعضهم إلى أبعد منهذا حيث يلقي بنفسه على الصنم ۰ یعانقه 
ويحتضنه بجسمه كله . وقد عرض عنبرة علينا صورة من هذا النوع. ٠‏ 
حين شدّبه ارتماء امرأة أبيه » مسّميّة » عليه » واحتضانها له » كيلا تقع 
عليه عصا أبيه » بما يفعله عباد الأصنام من الارتماء عليها واحتضانها )١(‏ : 


aA لمعيه‎ 5 
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من سوءدية دمع المینن تذریف 
لو أنة ذا مناك قبل اليوم معروفة 
جلي إذ' أهوى العصا قبي 
کأنها صنم يعتاد معكوف 
وما مر بنا نجد أن التلبية والطواف ها التعبیر الذاتي الذي كان 
يقدمه العرب ابماهلیون لله ولآلمتهم التعددة : فهم یعبرون بأصوانهم» 
من أدعية وابتهالات » عن عقيدهم 3 کما یعبرون بحر كاتهم » من 
طواف حول الأصنام واستلامها وسجود أمامها : عن تقديسهم 
وتعظيمهم لرب الكعبة وآلمة الأصنام . 
۳ - القرابین والنذور : 
القرابین : 
إذا كان الطواف والتلبية هما التعبير الذاتي عن عقيدة الحاهلي فان 
القرابين والنذور هما التعبير المادي الذي كان يبذله العربي لالفته » 
إظهاراً لحبها » ودرا لير ها ودفعاً لشرها . 
والقربان هو كل مایب به الإنسان إلى الله (5) » ويلخص” 
هنا » با یلقدم لله وللافة ۰ من ذبائح الأنعام > ومن طعام» وحلي 
وقلائد وبرود . . وغير ذلك . 


(۱) الديوان : ص ۲۷۰ . 
(۲) القاموس الحیط : مادة ( قرب ) . 


۳۹۹ 


ومن الظنون أن الحاهلي كان يعتقد أن الله أو الآة لاترضى عنه 
إلا بعد أن يقدم ها من أعز مايملكه : ومن أنفس مابقتنيه » وهل شيء 
أعز عليه من ناقته » رفيقة حللّه وترحاله ؟ وهل شيء أنفس عليه من 
من راحلته ۰ الي كثيراً مااخترق بها الفيافي والقفار » وكانت له 
آکبر عون في باق الأسفار ؟ أجل ! لقد قدم هذا الرفيق الحلود 
قرباناً » ظا منه ۰ أن قیمتها الكبيرة ستلقی وقعاً مساویاً عند الله أو 
الالهة ج 

إن الإنسان الحاهلي لم يكن يرى لحجه تماماً > ولا لإحرامه حلا + 
إلا بعد أن ينحر بدنة » يجلبها معه من موطنه إلى منى » ويدعى مايجليه 
الحاج من بميمة للنحر بدي .وهناك يتسابق الحجيج إلى حر هتدیهم: 
وذلك بعد إفاضتهم من الم دلفة»وقد داعي ذلك بيوم النتّحْرء لكثرة 
مايتحر فيه من الأضاحي الي قدم بها الحجاج . 

ومن العروف أن التّحْر في الحج من أهم الأركان ولايكمل الحج 
إلا به؛ وهو سئة قديمة جاءت من ديانة إبراهيم التوحيدية . فقد سنّها 
إبراهيم عليه السلام ۰ حينما أراد ذبح ابنه » ففئدي بکیش عظم » 
تخلتص الابن به من ذلك الصیر لالم . 

وافتداي لايقتصر على الابل فقط : وإنما قد يضم البقر والغنم 
والشاء والاعز وغیرها من الأنعام » ولکن يبدو أن الابل كانت تم * 
الکانة الأولى في القرابین ۰ ولعلها كانت تختص باللولك والزعماء 
والأشراف والوسرین من العرب : لا ها من قيمة کبری في حياة 
الخاهليين . وحینما كان الحجاج یسوقون هدايم إلى مكة فانهم 
كانوا یشعرونه؛علامة على أنه مهد ى إلى الكعبة » فلا يمس“ بسوء . 


۳:۷ 


والإشعار يكون بأن يطعن ني أسنمة الإبل المهداة ۰ فيسيل الدم 
عليها فيتدل” بذلك على كونما هديا . وقد أشار إلى ذلك الشاعر 
عارق الطائي ۰ مخاطباً المنذر بن ماء السّماء » فقال (۱) : 
حلفت بتهداي مشلعر ‏ يكتراكه” 
تخب بصحراء الغتبيط دراد قله'(0) 


وو 


لن الم تفير بعض" ماقد صنتم 
لأنتحيتن' العظم ذو أنا عارقه۳) 
ويبدو أن الإبل الي أشعرت بطعن أسنمتها لاتصل إلى مى إلا 
والدماءقد سربلت أعناقها وصدورهاء ما جعل بعض الشعراء يختزن هذه 
الصورة ؛ ليضمنها شعره . وهذا مافعله > حقاً » بشر بن أبي خازم » 
حين قال (4) : 


اه 8 


حلفت برب الدامیات نحورها 


وما ضم" أجوازٌ الدواء ومذاتب (ه) 


(۱) شرح دیوان الماسة للمرزوقي : ١745/4‏ والشاعر هو قيس بن جروة 
ابن سيف بن و اثلة الطائي » وعارق لقب له . وهو شاعر كان معاصراً لنذر بن ماء السماه 
الذي أوقع بطائفة من قومه ۰ فقال له هذا الشعر © مهدداً متوعداً » انظر شرح دیوان 
الحماسة : ۱۷۱/4 . 

(۲) بکرات : جمع بكرة » وهي الفتية من الابل . والبکر للمذكر . الدرادق : 
صغار الا بل . 

(۳) انتحى : قصد . ذو : الذي » وهي لفة طيى ۰ . أراد : لأقصدن ني مقاتلتك 
کسر العظم الذي صرت أعرقه . 

(6) الديوان : ص ۸ . 

(ه) آجواز : جمع جوز » وهو وسط کل شيء . الحواء ومذنب : موضعان . 


۳:۸ 


و كذلك فان الصورة لم تفت أوس بن حجر فاقتنصها وقلدها شعره : 
حين قال (۱) : 


بو و و 


حلفي پوت اد امیات و و 
وما ضم" أجماد” لین وكتلكب 0 


ولایکتفی بأشعار افدي بالدماء » وإنما کانوا بقلّدونه بقلائد 
مخلتفة ۰ فیجعلون في عنقه لحاء الشجر : أو الصوف الفتول؛ لیکون 
علامة" أخرى على إهدائه . ویبدو أ: نهم کانوا یکترون من تلك القلائد 
حول أعناق الإبل » تعبيراً عن تقديسهم لتلك اليل المقدمة لله . وقد 
أشار إلى ذلك اسمن بن تولب في قوله(۳) : 
وقامت ال" تأحفثهيا بهي قلائده ‏ تختنستی 
وكذلك أشارت جتيلبةبنة عبد العرّى إلى ادي المقائّد؛ فيقوها(4) : 


ت عه 


إني ورب الراقصات إلى می يجنوب مک هدهن مقل 


وقد تكون القلائد من الودع والرخام : ما يجعل الإبل المهداة في 
«نظر هیچ ۰ ولولا الدماء الي تسيل على نحورها لأشبهت العرائس 
اللواتي أريد زفافهن » فأجلين ف آمی زينتهن ٠‏ وأروع ببرجتهن . 
وقد ذكر أبو طالب أنواع الزينة تلك الي جعلت على الابل ؛ في قوله(ه) : 


(۱) الایوان : ص ۷ . 

(۲) أجماد : جمع جمد وجمد » وهو ماارتفع من الأرض , کیکب : هو 
الحبل الأحمر الذي يجعله الواقف على عرفات على ظهره اللبين : جبیل قريب من الكبكب . 

(۴) الديوان : ص ۷۹ , 

(4) شرح دیوان الحماسة للمرزوقي : ۱5۳۵/۶ والشاعرة جاهلية لاتوجد لا 
تر جمه معرو فة , 

(ه) السيرة النبوية : ۲۷۳/۱ . 


۳۹۹ 


وه 


وحيث بنیخ سا ر کابهم 
ا عفتضی ‏ السيول من إساف ون‌ائل 


موسمة الأعضاد أو قصراتها 


ا و السادیش وبازك (۱) 


ترى الودع فيها والرخام وزينة 
بأعناقها معقودة" کالعثا کل (۷) 
آما إذا كانت الابل من حباء ملك فإنهم یفرزون في أسنمتها 
الريش ابلمیل وانفرق اللونة ۰ فضلا" عن القلائد المنوعة الي تكون في 
آعناقها > لتظهر مميزة من باقي الابل الهداة . وقد ذکر شاعر جاهلي 
ذلك » مادحاً أحد اللوك (۲) : 


تهب اجان" بريشها ورعاثها كاللّيل قبل صباحه الب( 

ولاشك ني أن ابباهلي كان يتخيتّر من الابل أفضلها لد به ويبدو 
أنه كان بختارها من صغار السن : كما رأينا في شعر عارق الطائي 
وشفر آبي الطالب الذي جعل أعمارها بين الثامنة والتاسعة » أيكون 


(1)“موسمة +« مطفة , قصرات ؛ جع قصرة ».وهی آمل المت .. المدیس: من 
الا بل : الذي دخل في السنة الثامنة , البازل : الذي خرج تابه »وذلك في السنة لتاسمة . 

(۲) الا کل : الما كيل » خفف ضرورة » وهي جمع المثكولة » وهي ماعلقت 
من عهن أو زيئة فتذبذيت في اطواء . 

(۳) البيان والتبيين : ۹٩/۳‏ ۰ ولم يذكز اسم الشاعر . 

(4) المجان : الابل البيض » وانلیار من کل شيء . رعاء : جمع راع , آراد 
أن هذه الا بل كاليل نا فوق أسنمتها من الریش الأسود » كما جعل أبدانها کالصیح 
تحت الظلام . 


ذلك لأن مها : ني تلك السن ۰ غض طازج تلقى قبولا" حسناً عند 
لاله ؟ أم لأنها في تلك السن تكون أعظم قيمة في نفس الحاهلي فيقدمها 
جلباً لمطت الإله ورضائه ؟ قد يكون هذا الأمر أو ذاك » فالهم أن 
الحاهلي كان يقدم ٠‏ غالبا ؛ أعز مالديه من مال : تعبيراً عن خضوعه 
التام لعقيدته »> وقيامه بعباداته كاملة من غير نقصان . 

وقد ألمحنا إلى أن القرابين لانقتصر على الابل وحدها » فهاهو 
ذا الأعشى » يعرض لنا مشهداً » يضم هدايا من البقر الكثير 4 
فيقول )١(‏ : 

نی العير التي خحظت مناسمنها 

تخّدي وسیق إليه الباقر اليل 

وينتهى سير افدي » كما تنتهي حياته » عی حيث ینحر هناك 
على الأنصاب المنتشرة ني أرجاء المكان » ويتصل بكل منحر حفرة » 
تتجمع فيها الدماء؛ وتدعى الب . وقد أشار إليه نهتينكة الفتراري 
مخاطباً عامر بن الطفيل (۲) : 
ياعام لو قَنَدرت عليك رماحنا ‏ والراقصات إلى مب“ الب 
ليت بالوجعاء طعنة" فاتك 2 مان أو لثويت غير مسب 

وأغلب الظن آنبم كانوا یفرقون بعضاً من الذبائح على الفقراء » 
وذلك بعد تلطيخ دمائها بالأنصاب ٠‏ ويبدو أنهم كانوا يطبخون اللحم » 
فير تفع الدخان ۰ وتعم المكان رائحة اللحم الطبوخ : ما يذكرنا بقول 
مر بن خليف 00 : 


(۱) الديوان : ص ٩۳‏ . 
(۲) الأصنام : ص ۲۱ . 
(۳) معجم الشعراء لمرز باني ص ۲۹۲ . 


Fol 


وقد يتساءل الرء : مالغاية من تلك الذبائح الي تقدام لله ؟ وهل 
كانوا يعتقدون أن الله يأخذ من دمانها ولحومها شین ؟ أم كانوا عونا 
كفارة عن الآثام والذنوب الي ارتکبوها ؟ أم أن تلك الذبائح لم تكن إلا 
رکا من أر كان الحج المتبعة : وعليهم أن يقوموا بأدائها لإنمام حجهم ؟ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تحتاج إلى سند تاريخي » أو على الأقل 
ال سند أدبي > وهما مفقودان لدينا معا » ما جعلنا نرجح الأمر 
ترجيحاً يعتمد على بحثنا في عقلية الحاهليين وتصوراتهم عن الله والآلة . 
ونمة مصدر يبدينا إلى جواب نطمن إليه اطمثناناً تام لأنه خير من نقل 
الحياةالدينية الوثنية فيالعصر ابحاهلي » وهذا المصدر هو القرآن‌الکریم» فلننظر 
فيه » فكثيرا ماأشار إلى عقيدة هؤلاء الحاهليين . يقول تعالى: «( والبندان" 
تست کر يحي و > الکلم" فیلهتا حير : فاذ كثروا 

سم الله علیلها صواف" : فا وج جتوبها فكوا مها : 


وت هرن : ذلك سخترتاها ما تكلم ا تعلکم 
نکر" . تن؛ تال" اف" تشه ول" دمها + ولکن 


ال م که : كلك سخرها لکم" » لعکبروا 
الله على ما هداکلم" > وبشر الحسنین" ۱(۲) . 


فالتتزيل الكريم یقرر أن النجر, شعيرة من قعافز اللهء لذلك ظل 
قائماً ني الاسلام . ثم ينبه على أن الله لن يناله موم الذبائح ولا دماؤها : 


(۱) الج : الایتان؛۳ - ۳۵ , 


مما يشير إلى أن الحاهليين كانوا يعتقدون في ذلك. وقد ورد في تفسير 
الآية الأخيرة « أن أهل الجاهاية كانوا ينضحون البيت بلحوم الإبل 
ودمانها: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنحن أحق أن 
ننضح ۰ فأنزل الله الآية »(۱) . 

الحق أن هذا التصور يتلاءم وعقلية الحاهليين الذين لم يكونوا 
یستطیعون تجريد الالّه من كل صفات البشر + فقد رآینا أنهم ألصقوا 
اه صفة التناسل ۰ فجعلوه بتزوج من بنات آشراف اين ؛ ثم جعلوه 
أب لآلغة أصنامهم ؛ وهو الّه ینضب فینتقم: ویرضی فیحسن . فإذا 
كانت هذه صفاته أفلا يكون جديرا بلحوم الأضاحي ودمائها ؟ غير 
اتتا لانسعرف كيف كان يقبلهسا ؟ لأن الغموض يلك 
هذه الناحية من تصور الوثنيين : وسنجد أنه يلفها أيضاً بالنسبة إلى 
ذبائح الأصنام . المهم ني الأمر أن تلك الأضاحي كانت كفارة عما 
ارتكبه الحاهلي من آثام يخشى نقمة الله عليه منها ؛: فضلا" عن أن 
اداي سنة متبعة : وأساس متين من أسس الحج . 

ومن المرجح أنهم كانوا يُشعرون الأنعام علامة على إهدائها أيضاً: 
حينما كانوا يحجون بيوت أصنامهم » وكعباتهم الأخرى . فقد ورد 
« أن من حج ذا الختلتصّة كان يبدي له هديا یتحرم به من لقیهء(0). 


وقد أحرم رجل أراد حج ذي الختلدتصّة, لكنه لم يسق معه هدیا یتحرم 


(۱) تفسير ابن كثير : ۲۲۰/۳ 


(۲) خزانة الأدب : ۱۸۹/۱ 


۲۳-۸ الوثنية‎ rer 


به » فأدى به ذلك إلى الاعتداء والقتل > حيث عدا عليه الدعو هند 
ابن أسماء وقتله : فقال في ذلك أعشى باهلة )١(‏ : 
أصبت ني حرم متا أخا ثققة 
هند" بن أسماء لایتهننبیء" لك الط 
لو ۸ تحن تفيل" وهی خانه" 
أ بالقوم_ ورد" منه أو صدر 
هذا عن الذبائح الي كان يقدمها الجاهليون في حجهم وإحرامهم » 
فهل كانوا يقدمون مثيلاتها لأصنامهم وأوانبم ؟ لاشك ني أن الحاهليين 
كانوا عدون الأضاحي أفضل مايقدم لافتهم ؛ لكنهم لم يكونوا 
يخصونها بالابل كثيراً : كما كانوا يفعلونه في حجهم : وإنما كانت 
تقتصر ؛ غالباً » على الشاء أو الم . 
وتسمّی الذبائح الي تقدم للأصنام والأنصاب بالعتاثر » والفرد 
عتيرة »> حيث ورد : « أنهم كانوا یسمون ذبائح الم الي يحون 
عند أصنامهم وأنصابهم » العنائر > والتعتيرة في كلام العرب الذبيحة: 
والمذبح » الذي يحون فيه ها : العتثر ۲(۷) . 
وقد ذكر العتائر أحد شعراء العرب + مصوراً الذبائح الملقاة 
عند صم سُواع » وقد تخیترها عابدوه من أفضل مالدى رعاتهم من 


غم 05 : 


(۱) الأصمعيات : ص ٩۲‏ . 
(۲) الأصنام : صن ۳۵ . 
(۳) الصدر تقه : ص ۰۷ . 


۳9 


تراهم حول قیلهم" عأكوفاً كما عكفت هذل" على سواع 

تظل" جنابه صترعی لدیسه ٠‏ عتائر” من ذخاثر کل" را 
وكذلك آشار إليها جعفر بن أبي خلاس الكلي : حین اقترب 
من الصنم سير » فنفرت ناقته من الذبائح (۱) : 


نفرت قتلوصي من عتائر مرغت 
حول السعير تزوره ابنا یقسدم 
وهذا شاعر آخر هو خراعي بن عند نهم یقرب إلى له بعتيرة 
كما اعتاد أن يفعل : فيقول (۲) : 
کف إن نهم لأذبح عنده 
عتيرة نسنك كالذي كنت أفعل” 


أما زهير فلم يد صورة مشاببة لصقر قد تخلى عن قطاة » بعد أن 
تلوث بدمائها »> ووقف على مكان مرتفع يرقبها : كصورة المنصب 
الذي مر عليه الذبائح القدمة لصم تعبا ونسكا (0) : 
فرل" عنها وأوفى رأس" مرقةٍ 


وه 


کت تصب العر دمی زاس اش ید 


وم ير معاوية بن زهير في القتلى الذین سقطوا : من قومه »یوم بدر» 
إلا شهدا من مشاهد القرابين اي تلقى متفرقة على المثّر(ة) : 


(۱) الأصنام : ص 41 
(۲) الصدر نفسه : ص ۳٩‏ 
(۳) الديوان : ص ۸٩‏ . 
(4) السيرة النبوية : ۳4/۲ . 


كأن خیازهسم أذباح عستر 
وقد أتى علقمة الفحل بصورة مائلة لمن وقع صريعاً من أعدائه» 

في إحدى معارك الثأر : فقال )١(‏ : 
زارت * لع یي تم دنه 


كأنهم تذیح شاء ممتر () 

ويبدو أنهم کانوا › غالباً : مایقدمون عتاثرهم في شهر رجب + 
ما دفع ببعض اللغوبين القدماء إلى تقرير أن العتيرة هي النبيحة الي 
كانت تذبح ني رجب للأصنام (۳) : وقد أطلق علیها الحاحظ اسم 
الرجبيّة لأنها تذبح في رجب (4) . وأشار سلامة بن جندل في وصفه 
للخيل الداميات الأعناق إلى أن تلك الأعناق كأنها الأنصاب الي يذبح 
عليها ي رجب (ه) : 

والعاديات أساني اللماء با 

كأن أعناقهيا آنصاب ترجسیب 


(۱) الديوان : ص ۱۰٩‏ . 

(۲) خذنة : موضع كانت فيه وقعة »> وهو قرب اليمامة . المتر : ماذبح قربافاً 
العتر . 

(۳) اصلاح المنطق : ص ۲۸ . 

. ۹7/۳ : البیان والتبین‎ )٤( 


(ه) الدیوان : ص ۹۸ . 


۳۹ 


غير أن المرجح أن العتائر هي الذبائح الي تقدم لالحة الأصنام من غير أن 
تقيد بزمن محدد (۱) . 

وقد ورد أنهم كانوا یقدمون لأصنامهم البقر أيضاً . فقد هجا 
آبوخراش الذي رجلا قميثاً تزوج امرأة جميلة فشتبهه برأس بقرة » 
قاربت أن يذهب بصرها > فأسرع صاحبها بسوقها إلى مذبح العنزی : 
لينحرها ويقسمها على الحاضرين (۲) : 

لقد أنكحت آسماء" رأس" بقيرة 

۰ من ال دم آهداها امرؤ من بني غم 


ویفهم من الأبيات أن عبدة الأصنام کانوا بوزعون بعضاً من 
عتاثرهم على الحاضرين : بعد أن ينضحوا الصنم بدمانبا ولحومها » 
كما كانوا يفعلون بالكعبة . ولايستبعد أن يكون أغلب هؤلاء الحاضرين 
من الفقراء ؛ الذين یر قبون القادمين ليحصلوا على شيء من لحم الذبائح . 

وهذا أمية بن الأسكر ينهى آحدهم عن ۳ القسم عند 
صم تهلم > مهما بلغت به حمة القرم إليه ۲ : 


8 8 یت و 550 2 
إا یت راعیین ي عشم 1 1 


۱ سيد تن لفان بنهم 
بینهما أشلاء" لحم مقتسم' فامض ولا أذ لك باللحم رم" 


(۱) القاموس الحیط : مادة ( العتر ) . 
(۲) السيرة النبوية : ۸4/۱ »والأصنام : ص ۲۰ . 
(۳) الأصنام : ص 4۰ 


ولعل الفقراء كانوا يجتمعون إلى الأصنام والأنصاب إذا ألمت بهم 
جاعة : وأصابتهم السنة : عسی أن يأتي متعبد صادق بعتيرة يقدمها 
لالّهه: فیحصلون منها على مایسد رمقهم وعوزهم . وقد مدح طرفة 
أحدهم لأنه فعل ذلك (۱) : 
يطعم الثاس" إذا أحلوا من نقي فوقه أده () 


عند أنصاب فا ارف فى صصد جک اون 


أما الغاية من تقديم العتاثر للأصنام فهي نفسها الغاية من تقديم 
الأضاحي لله :من جلب لرضى الآهة ودفع لغضبها : وتوسل إلى الرزق با . 
وإذا كان الحاهليون قد تصوروا أن الله يتقبل الذبائح بطريقة ما »> وهو 
رب الأرباب ۰ فإنهم » بلا ريب » قد اعتقدوا أن آلمة الأصنام تتقبل 
عتائر هم : وخاصة أن صفانها البشرية أكثر لصوفاً بها من الله . 
لذلك فإنهم كانوا يصبون عليها دماء الذبائح (4) ۰ ولولا ظنهم أن 
الصنم يفيد من تلك الدماء لما نضحوه بها : وكذلك فلولا اعتقادهم 
أن الآلمة تصيب من تلك اللحوم لا عتروها على منابحها » وتركوا 
بعضها لديها . 

غير أننا لانعلم كيف كانت الآلمة تتناول تلك الذبائح بلمانها : 
ومتی كان يتم هذا الأمر ؟ أبعد نحر العتيرة مباشرة أم أنها كانت #ثريث 


(۱) الديوان : ص ۱۹ . 

(۷) النقي : انلبز . الادم : مايؤتدم به مع الحيز . 

(۳) زفر : جمع زفر » وهو ماحمله السافر معه . الأدم : جلود ماحمله الرجل 
للأنصاب , 

(4) الأصنام : صن ۴۷ . 


حى یم الظلام > فتأتي لتعب من الدماء التجمة في الغبغب : وتلتهم 
ماترك ها من اللحوم ؟ ومهما يكن من آمر فان الحاهليين کانوا یضعون 
في أذهالهم أن الآلمة یناها مايقدم لها من ذبائح . وقد ررد ني الکلام 
على رئام « أنه كان فيه شيطان »> وكانوا يملأون له حياضاً من دماء 
القربان » فيخرج فيصيب منها »(۱) . 

وربا كانت هناك حيوانات تتربص ني تلك الأمكنة ۰ فإذا ماأتى 
المساء جاءت إلى الصم فلعقت الدماء » وانتشلت ماتبقى من اللحوم . 
وقد يرجح هذا الأمر ماجاء ني خبر رام نفسه : من أن کلباً أسود قد 
أخرج منه » بعد أن كان ینظن أنه شيطان (۲) . ولا يستبعد آیضاً أن 
يكون اسدنة الأصنام شأن في اختفاء اللحم : وإشاعة أن الآة هي 
الي تأخذه . 


ولاتقتصر القرابين على مايقدم لله والاطة من ذبائح الأنعام : 
وان كانوا يتقربون أيضاً با تنتجه الأرض هم ٤‏ إذا كانوا زراعاً » 
ذلك « أن أهل الوبر کانوا يقطعون لافتهم من أموالهم من اللحم » 
وأهل المدر يقطعون لا من الحرث 0( . 

وقد روي أن هؤلاء الحاهليين أهل الحرث ۰ كانوا يقسمون القربان 
من حروهم بين الله وآلة أصنامهم : غير أنهم كانوا يخصون آلحة 
الأصنام بالنصيب الأوفر : على حساب ماجعلوه لله (4) . وقد أشار 


(۱) الروض الأنف : ٠۸۲/١‏ . 
(۲) السيرة النبوية : ۲۸/١‏ . 
(۴) المحير : ص ٣۳٣١‏ , 

(4) الصدر نقسه : ص ۳۳۱ . 


إلى .ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: «( وجتعالوا ۵ مما ذرآمن" 
الحترث ولا ثه‌ام تصيبا » فقالوا :هذا الله برعلمهم' » وهنا 
لش ركائنا » فَمَا كان لشر كائهم فلا يَصل” إلى الله » وما 
کان الل فهو صل ال ش رکائهم » ساء ما بتحکمون»(۱ . 


ولايستغرب ذلك منهم » بعد أن ذكرنا ؛ في الفصل السابق » 
أنهم كانوا يرون أن آفتهم أقرب منالا" » وأسرع تلبية لمطالبهم . 
ويظهر أن أهم مايقدم من الحرث هو الحنطة والشعير ؛ وقد يقدم معهما 
اللبن كما تروي بعض الروايات (۲) . لعل لسدنة الأصنام الفضل الأ كبر 
في تولية شؤون هذه الأمور » حيث يكونون الوسطاء بين عبدة الأصنام 
وآفتهم . 

ويدخل في القرابين ماکان يقدم من أردية تکسی بها الكعبة » 
وبعض الأصنام . وكانت تلك الأر دية تخیر من أفضل الأثواب وأثمنها. 
وقد أشار إليها أوس بن حجر مقسماً 55 الحرام (۳) : 

والله ذي المسجد الحرام وما 

جلل من شه ها سان 
إني لأهواك غير ذي كذب 


قد شف هي الأتحجداء” والعيف 


. ۱۷۹/۲ : الأنعام : الآية م١ › وتفسير ابن كثير‎ )١( 
۷۳/۱ : م( أخبار مكة‎ 
. 5٠١ الديوان : ص‎ )۳( 


(4) بمنة : ضرب من برود اليمن . انلنف : جمع خنيف » وهو ثوب من كتان . 


۳۹۰ 


و كانت الأردية يتراكم بعضها فوق بعض » من غير أن يجرؤ 
أحد على أخذها (۱) » ولكي تبقى طيبة الرائحة > فإنهم كانوا يحمّرونها 
بين حين وآخر (۲) . 

وقد أشير أيضاً إلى أن بعض الأصنام كان عليها أثواب مهداة 
من عابديها فمن ذلك أثواب صنم الا قتیصر الذي أقسم الشنفری الأزدي 
بها » قائلاة (۳) : 
وان امرأ” أجار عمراً ورهطته 

علي ٠‏ وأثواب الأ قيصر : بعثف 
وفضلا عن الأثواب فان الحاهليين كانوا يبدون للكعبة أموالاة 
كثيرة » وأشياء مصنوعة من الذهب : كالغزالين الذهبيين اللذين 
كانا في حفرة في جوف الكعبة مع كثير من الحدايا » حيث تجمعت 
منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام (5) . 

وقيل إن أبرز الأشياء الي كانوا یقدمونها للكعبة وللأصنام قرباناً 
هي السیوف(ه) . وقد جاء ني خبر هدم مّنّاة أنه استخرج من بين 
الهدايا والأموال سيفان عظيمان ؛ یسمّی أحدهما مخلماً » والآحر : 
رسوباً » وهما اللذان ذكرهما علقمة الفحل (ه) : 


متظاهر سربالي حديد عليهما عقيلا سيوف :مخدام ورسوب 


(۱) أغبار مكة : ۱۰۱/۱ 
(۲) الصدر ئقسه : ۱۰۰/۱ . 
(۳) الأصنام : ص ۳۹ , 
(4) آخبار مكة : 4۷/۱ و 5۸ 
(ه) الصدر نفسه : ۱۸/۱ . 
(۰) الأصنام : ص ۱۵ . 


وكان عبدة الأصنام يدون إليها القلائد الثمينة فیعلقونها عليها » 
كما يزينونها بالأقراط النادرة : وإلى ذلك يشير كعب بن مالك > 
في قوله (۱) : 
وتنسى اللات ولعزی وود" ونسلبها القلائد والشتنوفا 

لقد دأب العرب اباهلیون ني تقديم القرابین » سواء أكانت 
نم سائمة ۰ آم حرف مزروعا » آم اردية تة » آم شتی ماعلکون 
من آشیاء يرو نها جديرة بالله والالحة > وحرية أن تکسبهم العناية والرعاية + 
و تمع عنهم الاساءة والضرر » ظانين أن الله والآلة تتلقی قرابینهم 
وتفيد منها » وإن كانوا لایعرفون كيفية هذا التلقي وتلك الافادة . 
الننور : 

إن النذور قسم من القرابين : وفرع منها : ولاتفترق عنها في 
شيء » سوى أن القرابين تقدم للافة من غير شرط سابق . أما النذور 
فهي قرابين قد قيدت بشرط ما : فلا يمكن تقديمها للآنمة إلا بعد أن 
يتحقق الشرط الذي قيدت به . 

وقد بنا أن الكعبة كانت تخص بقسم كبير من افدایا والأموال» 
وأغلب الظن أن ابلزء الأكبر منها » بأتي من النذور الي كان ينذرها 

الجاهليون لها كفارة وإها تحقيقاً لأهنية (؟) . وقد آشار أبو طالب 
إلى الذين يأتون الكعبة لقضاء ماعليهم من نذور » في قوله (۳) : 
ومن حج بيت التو من کل" راکب 
ومن" کل ذي نار ومن كل راجل, 


(۱) الديوان : ص۲۳۷ . 
(۲) الحيوان : ۱۸/۱ . 
(۳) السيرة النبوية : ۲۷۹/۱ . 


۳۹ 


إن أهم النذور الي قدمت إلى الكعبة هو وقف إنسان على خدمتها 
طوال عمره » فقد زعم أن امرأة من جرهم تزوجت أخزم بن العاصي » 
و كانت عاقراً » فنذرت » إن ولدت غلاماً » أن تتصدق به على الكعبة » 
عبداً فا يخدمهاء ويقوم عليها . فولدت الغوث فتصدقت به عليهاء فكان 
يخدمها . وقد ولي الإجازة بالناس لکانه من الكعبة : فقالت أمه حين 
ّت نذرها را) : 
إني جعلت : رب » من بتیه" 
ربيضلة بمكة له 


فبارکتن" لي بها ا 
واجعله لي من صالح لبر یه" 

وهذا يقو دنا إلى ما كان من عبد المطلب : جد الرسول صل الله عليه وسام » 
حين نذر لن ولد له عشرة نفر ء ثم بلغوا معه حى يمنعوه »لینحرن 
أحدهم لله عند الكعبة. وقد رزق عشرة أولادء فأراد وفاء نذره» فاستقسم 
عليهم عند هل ء فخرج القندح علىعبدالله : والد الرسو ل‌صل اللدعليهوسلم » 
فأخذه عبد الطلب: وأراد ذه عند الكعبة »فقامت إليه قريش ومنعته 
لكي لایسن" لهم في هذا الأمر سنة يتبعها من بعده . وأخيراً أجمع الرأي 
على تقديم فدية عن عبدالله » فاستقسموا عند هبل مرة أخرى في الفدية» 
فلم يخرج قدح الإبل إلا حينما بلغت مائة » فكان ذلك علامة على رضاء 
الله فدية عبدالله (۷) . 


(۱) آخبار مكة : ۱۲۱/۱ 
(۲) السيرة اللبوية : ۱6۱/۱ وحی ۱5۵ . 


ومن الملاحظ أن ابن إسحاق حين آورد هذا ابر » بدأه بقوله : 
« فيما يزعمون ٠‏ والله أعلم » مما يدل على أن بعضهم كان يشك في هذه 
القصة : ویبدو أن هذا الأمر هو الذي دفع جواد علي إلى إبداء الاحتر اس 
والحذر ؛ بل الشك والريبة من هذه الرواية » ورأى أن الأخباريين 
استفادو ا من قصة إبراهيم مع ابنه » علیهما السلام » في هذا الجال (۱) . 

ومهما يكن من آمر فان هذه الرواية تشير إلى أن النذور شملت 
الانسان سواء أكان ذلك ني وقفه على خدمة الکعبة أم ني جعله كلياً 
لله رب البيت الحرام. غير آننا لانستطيع قبول ماورد في بعض روايات 
المستشرقين من أن العرب كانوا يقدمون قرابين بشرية لآلمتهم » 
إذ قيل إن أهل دومة كانوا يذبحون في كل سنة إنساناً عند قدم 
الصم تقريباً إليه » وان بعض القبائل كانت تقدم أجمل من يقع في 

ىك وس 5 
أيديهم أسيرا للزهترة ؛ وان الملك المنذر » ملك الحيرة» قدم أحد أبناء 
الحارث الذي وقع أسيراً في يديه » ونحو أربعمائة راهبة » قرابين 
ی (۲) . 

ويداخل المرء العجب من مثل هذه الروايات الي لاتستند إلى دليل 
آو برهان » وإذا كانت الحياة الحاهلية تنصف بشيء كثير من البطش 
والقسوة وسفك الدماء ؛ غير أنها لم تبلغ أن تقدم البشر قرابين للالة . 

ولعل قائلا" يحتج بأن الروایات ترجع هذه الأخبار إلى تاريخ 
قدیم» فنقول : إن خبر تقديم الأمرى لهنرة قد حدد جوالي سنة 4۰۰ م» 
وهذا لايبعده كثيراً عن الحاهلية الي تبدأ من هذا الزمن أو بعده بقلیل . 


(۱) المفصل في تاريخ العرب : ۱۹۹/5 . 
(۲) الصدر تقسه : 198/6 . 


Ft 


ما يجعلنا نو كد أن مثل هذه الروايات أريد بها تشویه صورة العرب 
الجاهليين » وإلا فلم" لم يرد إلينا في الأشعار والأخبار وحتى ني الروایسات 
الختلفة أي خبر یروی عن تضحيات بشرية كان يقدمها العرب 
الجاهليون لله ولاهتهم ؟ ألم يكن من شأن الشعراء أن يفتخروا » مثلا” » 
بتقديم الأسرى من أعدائهم إلى آفتهم ؟ ألم يكونوا ليهجو بعضهم بعضاً 
بام ضحي بهم تقرباً إلى الاهة ؟ ثم ألم يكن القرآن الكريم : الذي 
سفّه عقيدتهم الوثنية » حرياً به أن یذ کر هذا الأمر » لو كان موجودا ؟ 
وهذا يبدو ماذهب إليه جواد علي » ني هذا المضمار ؛ مسلماً به حيث 
قال : « ولیس في الذي بين أيدينا » من نصوص المسند » نص ما » فيه 
خبر يشير إلى تقديم شخص ما » ملك أو كاهن أو أي إنسان آخر » 
ذبيحة بشرية إلى الآلمة » كذلك لانجد ني النصوص الأخرى مثل النصو ص 
اللمودية أو اللحيانية أو الصفوية مثل هذه الإشارات »(۱) . 

إن النذور » شأنما شأن القرابين ۰ إذ كان للأنعام النصيب الأوفر 
منها » وخاصة تلك الي كانوا ینذرونبا لآلهة أصنامهم . ولعل أهمها 
مادعوه بالبتحيرة والسائبة والوصيلّة والحامي . 

فأما البتحيرة فهي الناقة الي تشق أذنها » فلا يركب ظهرها > 
ولاْجرٌ وبرها » ولا يشرب لبنها إلا ضيف » وتهمل للالة () . 
ولاتكون كذلك إلا الي تنذر إذا هي عجت خمسة” أبطن 00 : 
وقیل :هي الناقة أو الشاة اذا عمجت عشرة أبطن(4).وروي أن الم جال 


(۱) المفصل في تاريخ العرب : 1945/5 . 
(۲) السيرة النبوية : ۸۹/۱ . 

(۲) الحبر : ص ۳۳۰ . 

(4) القاموس المحيط : مادة ( البحر ) , 


۳۹9 


كانوا يأخذون ألبانها دون النساء(١)‏ . وربما اجتمع منها مايشكل قطيعاً 
من البلحر لانمس ولاينتفع بها > وقد ذكرها تيم بن أبتي بن مقبل + 
في قوله (۲) : 

فيه من الأآخرج الرباع قرفرةة 

هدر الديافي وسط المتجلمّة بح( 

وأما السسّائبة فهي الناقة الي كان الحاهلي یتفر أن یسیبها للاهة» 
إن بریء من مرضه » أو إن أصاب أمراً يطلبه )٤(‏ . وورد أيضا أن 
السائبة لاتختص بالنوق فقط» وإنما هي ماکان يسيب للأصنام » فقد 
تكون بهيمة » وقد تكون إنسانآ(ه) » وقيل: إا الناقة الي ولدت 
عشرة أبطن كلهن” إناث (5) . وني كل الأحوال فان السائبة لاتمنع 
عن ماء ولا کلاً ولا تركب ؛ وتكون منافعها للرجال دون النساء (۷) . 

وأما الوصيلّة فهي الشاة الي تنذر للاة إذا ولدت مع ذکر » 
فيقولون : وصلت أخاهاء فیْسیّب أخوها معها فلا ينتفع به(۸) 


() الحير : ص ۳۳۰ . 

(۲) السيرة النبوية : ٩۱/۱‏ . وانظر دیوانه : ص ٩۰‏ . 

(6) يصف حبار الوحش في .كان كثير الرمی . الأخرج : الظلم الذي فيه 
بياض وسواد , المرباع : الفحل الذي يبكر بالالقاح . القرقرة : هدير الفحل . دياف : 
بلد الشام . وقيل من قرى الحزيرة . الهجمة : القطعة من الابل » يصفها بالمنعة والحماية 
كما تأمن البحيرة من أن تذيح . 

(؛) السيرة النبوية : ٠١/١‏ . 

(ه) المحیر : ص ۳۳۰ . 

(۰) القاموس المحيط : مادة ( السیب ) . 

(۷) الحبر : ص ۳۳۰ . 

(م) السيرة اللبوية : ٠١/١‏ . 


وروي أن الشاة كانت إذا وضعت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع 
فإذا كان ذکرآوآنی قيل: وصلت أخاها فحرّما جميعاً )١(‏ » وقد تكون 
الوصيلة من النوق وهي الناقة الي وصلت بين عشرة أبطن (۲) . 
آما منافع الوصيلة ولبنها وابن أمها فكانت للرجال دون النساء (۳) . 


وأما الحامي فهو الفحل من الإبل ۰ الذي ينذر الاهة إذا نتج 
له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ؛ فییحمی ظهره فلا يركب + 
ولایجز وبره » ویخلی ‏ الإبل يضرب فيها )٤(‏ ؛ وروي أنه 
الفحل إذا صار ولده جدآ قالوا : حمى هذا ظهره فاتركوه فلا يمنع 
من ماء ولامرعى (6) . 
وقد ذأ کرت السائبة والوصيلة والحامي ني قول ااشاعر (3) : 
حول الوصائل في « شیف » حقة” 
والحاميات ظهورها ‏ والسیب (6 
وجاء ذکر الحامي أيضاً في قول الشاعر (۸) : 
فقات ها عين الفحيل تا 
وفیهن" رعلاء السامع والحامي )٩(‏ 


(۱) الحر : ص ۳۳۱ . 

(۲) القاموس الحیط : مادة ( وصل ) . 

(۳) الحبر : ص ۳۳۱ . 

(4) السيرة النبوية : ۸/۱ . 

(ه) المحبر : ص ۳۳۱ والقاموس الحیط : مادة ( حمى ) . 

(۰) السيرة اللبوية : ۹۱/۱ . ول یذکر اسم الشاعر . 

(۷) الشریف : ماء لبني النمير . حقة : الناقة اذا كانت بنت ثلاث ستين وقد 
دخلت في الرابمة , ۱ 

(۸) البيان والبیین : ۹۱/۳ , ول یذ کر اسم الشاعر . 

(4) الفحیل : الفحل من الا بل الرعلاء: الناقة الي تشق آذنها وتترك مدلا ة لكرمها. 


۳۷ 


ويلاحظ أن الروايات الي ذكرت البحيرة والسائبة والوصيلة 
قد نصت على أن آلبانها كانت للرجال دون النساء » ولايعرف تعليل 
لذلك > إلا إذا كان الرجال يرون أنفسهم أرفع مكانة من النساء > 
وأحق منهن با تنتجه هذه ا حيوانات المقدسة . غير أنهم »> في حالة موت 
تلك الحيوانات » يشتر کون مع النساء في أكل جيفها )١(‏ » وأغلب 
الظن أنهم كانوا يفعلون ذلك لتنتقل إليهم بر كتها » ولايستبعد أن 
أن يتر كوا أجزاء من أطايبها لالحتهم ويأكلوا الباقي . 

وقد آشار القرآن الكريم إلى ذلك كلهءني قوله تعالى : «( وقالوا 
هذه آنعام" وحترث حجر لا تطعتمئها الا من" تساه بزعلمهم » 
وآنعام حرمت ظهورها»وآنعام لا يذ کون اسم الله علینهتا 
افتراء عليه اسیجزیهم بما کا نوا بفترون" . وقالوا ماف 
فلو هلاه ایام حالس کورناوسمیم عت اژواستاه 
وان یک مه" هلم فيه شر كاه ۰ جاريم وصفتهلم له 
حکیم علیم ),(): 

وتظهر الروایات أن البتحيرة والسائبة والوصيلة والحامي كانت 
من النذور الختصة بآلمة الأصنام » ولم يرد مايشير إلى أنها خصصت 
لله > فهي على ذلك من القرابين الوثنية الي لم يكونوا يشر کون الله بها » 
مثلها مثل العتائر الي تنحر لآفة الأوثان . ولم يكن غرياً بعا ذاك 
أن ينهى الاسلام عنهاء ويعداها شر كا ووثنية.يةول عز وجل :«(ماجعل" 
اق من حير ولاسالبة ولا وصيئلةٍ ولا حم »وكين الفرن" 
کفروا يترون عت الله الكتذ ب» و أکترهم لابعقلُون)»(۳. 


(۱) الحبر : ص ۳۳۱ . 
020( الأنعام : الایتان ۱۳۸ - ۱۳۹ »وانظر تفسبر ابن کثر : ۱۸۰/۲. 
(۳) الائدة ۱۰۳ »وانظر تفسير ابن كثير : ۱۰۸/۲ 


1۸ 


ولاتقتصر الأنعام على تلك النذور فقط ۰ وإنما وجدت نذور 
أخرى منها . فمن ذلك ماروي من أن اللحاهلي كان ينذر أنه إذا بلفت 
إبله ءاثة بعير قدم بكراً فنحره لعنمه - وقد دعي ذلك البكر المقدم 
للصم بالفرع (۱) . وهو ماأشار إليه عمرو بن قي 


قوله (۲) : 

وت آری ديي يوافق دیتهم 

إذا نسكوا آفراعها وذییحها 

وقد ينذر بعضهم أن يقرب عدداً من الغنم قرباناً لآهته إذا بلغت 
أعدادها حداً معيناً . فإذا تم له ذلك بخل با نذر : واستبدل الظاء 
الي يصيذها باء‌مقنه نف » باژه قد نذر شاة للافة ‏ والظباء شاء يضاً. 
يقول الماحظ : « وكانوا يقولون في موضع الكفّارة والأمية » كقول 
الرجل إذا بلغت إبلي كذا وكذا : وكذلك غنمي . ذبحت عند الأوثان 
كذا وكذا عتيرة . .. فإذا باغت بل أحدهم أو نم ذلك العدد استعمل 
التأويل > وقال : إنما قلت إني أذبح كذا و کذا شاة:والظاء شاء » 
كما أن الغنم شاء . فيجعل ذلك القربان کله شاء ؛ ما يصيد من 
الظباء »(۳) .. 

وورد أن ذلك يكون حين ينذر أحدهم قائلاة : إن رزقي الله 
ماثة شاة ذبحت عن كل عدر شاة » في رجب, .ویسمی ذلك الذبح 
العتتيرة والرجبينّة. فربما مخل أحدهم بما نذره فيصيد الظباء فيذبحها 
عوضاً عن الشياه 4(4) . وهذا يدل على أن بعض.الوثنيين لم يكن متكا 


(۱) القاموس المحيط : مادة ( فرع ) , 

(۲) الايوات : ص ۲۱ , 

(۳) الحيوان : ۱۸/۱ 

4( شرح القصائد العشر للتبر يزي : ص ۳۹۹ . 


۳۹۹ الوثنية م-۲4 


بشعائر وثنيته تمسكا شدیداً » ولعله كان يرى أن المهم في الأمر هو 
حر سائمة عند الأصنام ونضحها بلحمها ودمائها فحسب . 

وقد أشار الحارث بن حدّرة إلى مايفعله هؤلاء : حين رأى أن 
بي تغلب يطالبونهم بذنوب غيرهم + وذلك كما كان أولئك يذبحون 
الظباء بدلا“ من الشياه (۱) : 


9 نا اشضتربون ولا قي یس" ولاجندل" ولا اللتدااء 


عتتا باطلا” وظلماً كما تع سر عن‌حجنرة الربیض ابا( 

ويبدو أن قضاء النذور وذبح مایقدم للا هة كان یم في احتفال 
خاص ء ونظام معين . ولایستبعد أن یکون سدنة الأصنام قد هيأوا 
ذلك كله لإضفاء جو ملاثم لقداسة المكان وأهمية النذر . 


زیرجح أنه كان ثمة نساء متعبدات يقمن بشؤون الصم بتوجيه 
من السادن » وهن أيضاً كن ینفذن رشاداته حين الذبح وتقديم النذور . 
وقد عرض لنا الشاعر لبيد مشهداً من هذا القبیل» حين صور الأتن» 
وهي فزعة مترقبة خشية الصیادین ‏ بالناسکات اللواتي وقفن متنبهات 
لبدء قضاء النذر (۳) : 
توجّس" ‏ اوح شعت عبرا 
کالناسکات ينتظرن” لمّثرا (4) 


(۱) شرح القصائد العشر : ص ۲۹۹ . 

(۷) عن : اعتر اضاً , احجرة : الموضع الذي تكون فيه الغم . الربیض : جماعةالفم, 
(۳) الديوان : ص ۳۳۱ . 

(4) توجس : تتوجس ‏ النبوح : الي وما فيه . 


۳۷۰ 


غير أن النساء لايباح هن دائماً القيام بشؤون الأصنام أو القرب 
منها » وخاصة في وقت حيضهن . حيث روي أن الحائض من النساء 
م تكن تدنو من أصنامهم » ولانتسح بها » وإنما كانت تقف ناحية 
منها ۰ وني ذلك يقول الشدآخ الليني (۱) : 

وقرن قد تركت الطسیر منه 

7 که‌متتز العوارك من منتاف (۷) 

وقد أتى بشر بن أبي خازم بصورة ماثلة » حين شبه صريعاً مايزال 
فيه رمق من الحياة يمجعل الطير الحارحة تخاف الاقتراب منه > فتنتحي 
جانباً تتظر موته : كما اننحت النساء ال يتض من صنم إساف 00 : 
عليه الطير مايدنون مه مقامات العوارك من إساف 

وما ينذر للاهة من الأنعام فإنه یعلم بعلامات خاصة » تحدد كل 
منها نوع النذر : « فقد أعلموا البتحيرةة بغير علم السسّائبةوأعلموا 
الحامي بغير علم سائر الفحولءو كذلك الفترع والوصيلة واللرجبيئّة 
والعتيرة من الثم »> و كذلك سائر الأغنام السائمة »(4) . ويبدو أن اللحاهليين 
كانوا يزينون هذه الحيوانات بزينات مختلفة وخاصة بالريش الملون » 
فقد روي أنهم كانوا يزينون الحامي بريش الطواويس (۵) » لاظهاره 
عظهر جميل : ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لتكون هذه النذور أكثر 
تقلا لدى الآلة . 


(۱) الاصنام : ص ۳۲ . 

(۲) المعتنز : المتنحى في ناحية . العوارك جمع للعارك » وهي المرأة اائض . 
(۳) الصدر نفسه : ص ۲۹ . وانظر ملحق دیوانه + ص ۱۳4 

(4) البیان و التبیین : ٩٩/۳‏ . 

(ه) تفر ابن كثير : ۱۰۸/۲ 


۳۷ 


و كان الحاهليون لايسمحون لأحد أن یأخذ من النذور المقدمة لله 
وللآلهة شيئاً » خشية الغضب والنقمة . وقد أشار عمرو بن الحارث 
انز اعي إلى ذلك في قوله (۱) : 

ونحن ولینا ابیت من بعد جرهم 


للمنعه من کل" باغ ونیم 


وثقبل ‏ مایهسسدی له لاف 


نخاف عقاب الله عند الحسارم 


فإذا حدث وجرؤ عربي على سرقة الأموال المهداة لله أو لاف 
فإنه ينُجال بثوب من اللازي والعار طوال عمره » ویر على قومه 
مثلبة یعیترون بهاءوتكون الا" رحبا الحصومهم كي مهجوهم» وینالوا 
منهم . وهذا مافعله حسان بن ثابت بالحارث بن عامر بن نوفل وقومه » 
لأن الحارث كان فيمن سرق غزالا" ذهبياً مهدى إلى الكعبة : فقال 
حسان .ني ذلك (۲) : 


پاحسار قد کنتلولا مارمیت" به 


> له درك : ني عر وفي 


کے و رای رم 
مان" يتجللة حي مدن العرب 
ياسالب البيت ذي الأركان حلیته" 
أذ الغزال”” قلن ”خف 7 مسلب 


)١(‏ معجم الشعراء للمرزباني : ص ۷ه . ول يذكر المؤلف شيئاً عن الشاعر سوی 
أنه جاهلي . 


(۲) الديوان : ص ١ه‏ . 


۳۷۳۴ 


سائل' بي الحارث المرري لعشرم 
آين الغزال” عليه لد من ذصمب؟ 
بئس انون وبئس الشيخ ‏ شبحهكم” 
5 لذلك من شيخ ومن عقب 


وهناك أنواع أخرى للنذور كأن ينذر إنسان إذا قلضي له أمر 
أن يعتكن متعبداً ليالي عدة أو ليالي معينة من الشهر ۰ وهو مايدعى 
باسح( . وروي أن بعض العرب في الحاهاية كان يعتكف لله 
في جبل حراء شهراً من کل سنة . وکان ذلك مما تحت به قريش 
قبل الاسلام (۲) . وقد آشار أبوطالب إلى ذلك في قوله (م) : 

وثور ومن" أرشى ثبیراً_ »كانه 


وراقر لبر في حراء ونازل (4) 
ويظهر أن بعضهم كان ينذر أن يبقى متعبداً طوال الیل من غير وم 
حى مطلع النهار . وقد نقل إلينا النابغة مشهداً لرجل يقضي نذره » 
قابعاً الیل كله متعبدا لله . یقول مشبهاً ثوراً به (ه) : 
بات كأنه قافي نسنور شری له ینتظر ااصباحا 
وقد يكون النذر بالاعتكاف ليلة أو ليالي في السجد الحرام : 
وأغلب الظن أن أكثر الذين كانوا يفعلون ذلك من قريش وأهل مكة (). 


(۱) القاموس المحيط : مادة ( الحنث ) . 

(۲) ا ويه ع ۳۳۵۱ 

(۳) خزانة الأدب : ۰۰۱/۲ وانظر السيرة النبوية مع يعض الاختلاف : 708/١‏ , 
(4) ثور وثبير وحراء : جبال بمكة , 


(ة) الديواة : ص ۲۰۲ 
(5) محیح البخاري : ۱۷/۸ 


۳۷۳ 


وإذا كان العرب یعدون امس متشددين في دينهم فان بعضهم كان 
ينذر أن يحمّس ابنه » إذا تحقق له مطلب معين(١)»‏ تقرباً لله وللآلهة. 
ويحتمل أن يكون الصيام من النذور الي يقوم يها الحاهليون » ولايستبعد 
أن يكون صوم يوم عاشوراء الذي كان يصومه قسم من عرب الحاهلية» 
من هذا القبيل (؟) . ولعل نذوراً أخرى كثيرة كانت في اباهلية » 
تقدم لله ولآلفة الأصنام : لم تصل إلينا أخبارها . 

وهكذا نجد أن الشعائر والدّسّك» با تشمله من حج إلى بيت الله : 
ول الأصنام وبيوتها : ومن تلبية وطواف » ومن قرابين ونذور » 
كانت تعبيراً عن عقيدة الوثنيين بالله وآلخة الأصنام . وبذلك تكون 
الوثنية » شأنها شأن بقية الأديان : ذات شعائر محددة » يقوم بها أتباعها » 
فيقدمون ها ماتتطلبه من صلوات وأدعية ومن أموال وقرابين في بعض 
الأحيان . 


(۱) آخبار مكة : 1١15/١‏ . 


(۲) صحيح البخاري : 54/1 . وعاشوراء : ءاشر المحرم , 


Yt 


ا ع كا 

لقد عكس الأدب الحاهلي ديانة العرب الوثنية مما يؤكد انتشارها 
بين الحاهليين» أما بدايتها فتعود إلى زمن بعيد جداً عن الإسلام؛ وقد 
رأيت أنها قد تطورت من عبادة أحجار لاأشكال ها كانت تؤخذ من 
حرم مكة » إلى عبادة أصنام : وأوثان منحوتة : وقد رجحت 
أن هذا التطور ني الشكل أتاها من البادان المجاورة لشمال ابلزيرة 
العربية وشرقها : ذلك أن آشهر أصنام العرب ها مايماثلها عند أقوام 
تلك البلدان . 

فالصم متاة: مثلا" » له مايشابهه عند البابليين والأنباط والآراميين 
والعبرانيين ۰ وكذلك شأن اللات فقد عبدت في تدمر وأرض مدين 
والبتراء » ولاتختلف العرّى عن الصنمين السابقين فقد وجدت عند أهل 
العراق وبلاد الشام والأنباط . 

ولكن الحاهليين على الرغم من وثنيتهم ظلوا معظمين لاله الكعبة 
يحجون إليه ۰ وفي أذهانهم بقايا متناثرة من الديانة التوحيدية : غير 
أن كثيراً من قدسية ذلك الاله انتقل إلى الأصنام الي انتشرت انتشارا 
واسعاً وتفشت في معظم القبائل العربية القاطنة ني مكة والحجاز خاصة . 

فكانت قريش تتعبد بل ني مكة ۰ وللعزی قريباً منها : وثقيف 
كانت تتعبد للات ني الطائف : والأوس والحزرج كانوا یتعبدون 
اة بقدید بين مكة والمدينة»وكانت قبائل قضاعة ون حم وعاملتوجذام 


لقضا 


وغطفان تتعبد لصم الأ قيصر في شمال الحجاز على مشارف الشام 0 
وافت اقلا و چ سوك اال رین الم سرت . 


وفضلا" عن الأصنام فقد آوضحت أن العرب قد تعبدوا حجارة 
غير منحوتة »> نصبوها وقدموا لا ماكانوا بقدمونه لاصنامهم : ودعوها 
بالأنصاب . وغالباً ماتکون هذه الأنصاب مأخوذة من الحرم > أو من 
قرب الأصنام حيث بحمو نما قدسية الکان أو لصن الجلوبة منه . 

وانتهيت إلى أن العرب لم یکونوا یتعبدون الأصنام والأنصاب 
وحدها : وانما كانوا أيضاً يعظمون ويقدسون كعبات عدة وبيوتا 
معينة كانت مراكز للوثنية في ابحزيرة العربية يحجون إليها : ويقدمون 
فاضروباً من العبادات الي تعبر عن تعلقهم بتلك العقيدة . 

وانتقلت بعد ذلك إلى تصور الأوثان ني أذهان الحاهليين فوجدت 
أن الوثنية قد اتخذت آشکالا" عدة : إنسانية أو حيوانية وتمثلت في صورة 
آشجار وأحجار غير منحوتة : وقد أوضحت أنه لاتوجد علاقة بين 
شكل الصنم وما يرمز إليه ذلك الصتم . 

فإذا كان على شكل رجل فهذا لايعي أن العرب قد عبدوا الرجال » 
أو أن عبادة الأسلاف كانت لديبم ؛ وإذا كان على شكل امرأة فلا يعي 
أنهم قد عبدوا النساء > أو آنهم جعلوا للمرأة صفة دينية في أشعارهم . 
كما بينت أن الأشكال الحيوانية الأصنام لاتدل على أن العرب قد عبدوا 
الحيوان ۰ أو أن الطوطمية كانت مت بهد »> وإذا كانت بعض 
القبائل تسمت بأسماء حیوانات إلا أنها لم تكن تداعي أنها انحدرت من 
ج عمسي جات کرد يدس ید تقلسه . 

وبنت أن العرب قد عبدوا. الأشجار وقدسوها لكن هذه العبادة 
وهذا التقديس لايؤديان إلى القول إمهم عبدوا الأشجار ذاتها » وإلالوجدنا 


۳۷ 


معظم أشجار الحزيرة العربية معبودة » کنلك الشأن بالنسبة إلى عبادة 
الأصنام غير المنحوتة والأنصاب > فهم لم يتعبدوا لتلك الأحجار نفسها 
وإلا عدوا عابدين للأشكال المندسية . 

وخلصت إلى أن العرب في عبادتهم للأصنام لم يكونوا يعبدون 
ماتصوره من أشكال إنسانية أو حيوانية أو أشجار : وإنما كانوا يعبدون 
ماترمز إليه من قوى علوية خارقة للطبيعة » ومهما اختلفت آشکاها 
وتعددت صورها فهي ني أذهانهم ليست إلا أجساداً محسوسة لقوى 
غير منظورة تحل فيها . 

وقد وجدت أن ابلاهلیین عدوا تلك القوى العلوية : الي اعتقدوا 
دم في الأصنام : آهة وأرباباً + ورأوا أنما تمتلك مقدرة النفع 
حيث تجلب على عابديها الحير الوفير فتکون ااسبب في إطعامهم 
وإروائهم : كما أنها تتصف بقوة عظيمة تجعلها تحارب إلى جانب 
أتباعها وتقودهم إلى النصرة في الحروب . و كذلك فإنها تسبغ رعايتها 
وحمايتها على من يحملها : فضلا" عن أنها تحمي الحوار وتذود عن 
الحمى » فلا يقدر أحد أن حفر جوارها أو يحْترق حماها . 

كما وجدت أيضاً أن الاهة تمتلك مقدرة ااضرر أيضاً حيث إا 
تسبب عاهات متنوعة : من صرع وجنون وعمى وشلل وجذام وغير 
ذلك ۰ لهذا كان العرب يخشون آذاها ويرجون خيرها » وأوضحت 
أن اعتقادهم هذا جعل معظمهم يظلون عاكفين على آفتهم متمسکین بها» 
حى إنه حينما انتشر الاسلام وأظهر بطلان ماهم فيه : بقي نفر منهم 
على وثنيتهم لايرضون منها بدیلا" : مخلصين لها حى النهاية . 

. وبعد ذلك بشت عن ماهية الآلمة ني تصور الحاهليين : وقد نتج 

لدي أن عة علاقة وشيجة بين عبادة الجن وعبادة الأوثان ورجحت أن 


۳۷۷ 


العرب ابلاهلیین » وني مقدمتهم أهل مكة > كانوا یعدگون الملائكة 
من ابین ويزعمون آنها بنات الله > وما الأصنام إلا رموز مادية نحل 
فيها » لذلك خاطبوا أشهر أصنامهم بصيغة المؤنث . أما الأصنام المذكرة 
فقد افترضت أن الحاهليين كانوا يعتقدون أن أشراف الحن وساداتهم 
هم الذين حون فیها » لما لهم من مكانة عظيمة في نفوسهم جعلتهم 
يرون أن الله خطب إليهم فزوجوه من بنانهم » كما جعلتهم يستعيذون 
بهم ويطلبون حمايتهم كلما نزلوا في واد موحش أو آرض مقفرة . 

وينطبق هذا الأمر أيضاً على الأنصاب والحجارة العبودة : فإذا 
خاطبوها مخاطبة الأنثى فإنهم كانوا یشبهونبا بالأصنام المؤئثة » كاللات 
والعرّى ومنّاة» وما حل فيها من ملائكة جنيات » وإذا خاطبوها 
مخاطبة الذ كر فإنهم كانوا يشبهونها بالأصنام كهابّل وود" وعاتم» 
وما يحل فيها من أشراف ابن وساداتهم . 

أما الله فكان في تصور الحاهليين لها كبيرا يدير الكون ويتحكم 
في حياة الكائنات منذ الأزل » وما الوثنية إلا بعد" عن حقيقة الله الؤاحد » 
واعتقاد في آلمة متعددة مع الله . 

وقد أشرت إلى أن الله في أذهان ابحاهلیین يختلف عما كان يتصوره 
اليهود و السیحیون فيه ؛ ذلك أن اليهود جعلوه اف خاضاً بهم » كما 
جعل له بعضهم ابناً ذكراً هو عنزیر » و كذلك فان المسيحيين اختلفوا 
في صلة السيد المسبح بهء فمنهم من جعل له طبيعة إلنهية؛ومنهم من" 
عده بشراً » على حين أن العرب الوثنيين جعلوا له أولاداً إناثاً أنجبتهم 
أمهات جنيات هن بنات سروات الحن . 

وعرضت لكعبة مكة بيت اللهالذي كانتحت رعايتهوحمايته »و أوضحت 
أنهم لم يكونوا يعتقدون آنها مقر للهءيحل” فيها كما حل الالمة ني الأوثان 


۳۷۸ 


والبيوت القدسة » وإنما كل عافي الأمر أن لها صلة وثيقة بالله تجعلها 
تحظى برعاية خاصة منه » تتمثل أكثر مانتمثل في حمايتها من كل سوء . 

وات نی هذا الجال إلى أن الوثنية لاتنفي وجو د الله » وإنما 
تعتقد في وجوده مع وجود آفة الأصنام الي ترتقي إلى مکانة تقترب 
من مكانة الله > وهذا الاعتقاد المزدوج في الله والأوثان هو مادعي 
بالشرك » وهو أهم مميزات الوثنية العربية » غير أن فئة قليلة من العرب 
آمنت بالّه واحد : كان قد دعا إليه (براهم » عليه السلام » ونزهته 
عن آلمة الأصنام وحاولت التمسلك ببقایا الديانة التوحيدة » هذه الفئة 
هي الي دعیت بالحنفاء .فإذا كانت سمة الوثتيين هي التعبتد للأصنام 
والإشراك بالله فان سمة الحنفاء هي اعتزال الأصنام وتوحيد الله والتعبد له . 

ولاربب ني أن الوثنيين اعتقدوا ني أن الله عتلك مقدرة الثواب 
والعقاب والخير والشر »> وهي مقدرة تعلو على مقدرة الأصنام » 
وقارنت بين المقدرتين فوجدت أن الحاهلرين إذا كانوا قد اعتقدوا 
أن الأصنام تمتلك مقدرة مشابهة لقدرة الله إلا أن مقدرة الله تبدو في 
أذهانهم آعم وأشمل من مقدرة الاصنام ۰ ذلك أن كل صم بقتصر 
نفعه أو ضره على من يعتقد فيه من القبائل الي تتعبد له ۰ أما القبائل 
الأخرى فإنها لانتوقع منه خيراً أو شراً . وهذا خلاف الاعتقاد في الله 
لأن القبائل الوثنية كلها كانت تعتقد في ألوهيته وأنه رب آلمة الأصنام » 
وأن مقدرته تنال كل إنسان في هذه الحياة ثواباً أو عقاباً . كذلك اعتقدوا 
في مشيثة الله الي تتحكم في أفعالهم ومسار حياتهم ؛وهذا الاعتقاد خاص 
باه ولاتتصف به آلمة الأصنام . وذلك كله جعلهم يحلفون أعظم آمانیم 
بالله حريصين على عدم الحنث بها محوفهم من عقاب صارم قد يتزل م 

وانتقلت إلى قضية هامة تعد من صلب الديانات» وقد شغلت 


۳۷۹ 


الأمم القديمة مثلما شغلت العرب الحاهليين : وهي قضية الحاق والبعث . 
وأوضحت أن آهم مامیز اعتقاد الحاهليين في الأوثان من اعتقادهم 
في الله آمم عزوا خلق الكون والكائنات إلى الله فاعتقدوا يقيناً أنه 
هو الذي خلق الكون بأرضه وسمائه و کواکبه : كما آمنوا بأنه هو 
الذي خلق الكائنات من بشر وغيرهم ٠‏ ورأوا أن هذا الحلق لاتقدر 
عليه آفة أوثانهم : وإنما هو مقتصر على الله وحده لما عتلك من مقدرة 
تعلو على قدرات الآلمة كلها . وقد بينت أن بعض الشعراء الحاهليين 
قد أشاروا إلى إغواء الحية لادم » وإلى قصة نوح والطوفان ما يرجح 
معرفة الحاهليين شيئاً ما عن بدء الحليقة . 

هذا عن الخلق وابتداء الحياة أما عن الموت وانتهاء اياة فقد 
توصلت إلى أن العرب ولاز نظروا إلى الحياة على ألما مدة من اازمن 
لابد أن یه تنتهي إلى الفناء» الذي هو مصير کل حي ءورأوا أن الانسان‌مهما 
طال عمره وامتد أجله فإنه سيلاقي الموت ني نباية الطاف ؛ولذلك آمنوا 
بأن الحياة الدنيا هي غاية الوجود وأن الوت ماهو إلا نباية هذا الوجود . 

وقد وجدت أن الموقف السابق من الحياة وااوت جعل كثيراً 
منهم ینکرون البعث إنكاراً تاماً > ويستبعدون أن تكون ثمة حیاة بعد 
حياة الدنیا: ومن نَم" أن يكون حساب وثواب وعقاب في الآخرة » 
وأدى بهم رفض فكرة البعث إلى التشبث بالحياة ٠.‏ ومحاولة اغتنام 
لذائذها ومتعها إلى أبعد مدی : لآلا أصبحت الغاية من الوجود . 
غير آم مم ذلك تصوروا أن الروح تبقى لمدة ما بعد الوت؛ متشكلة 
ببيئة طاثر یدعی المامة والصّدى . 

وانتهیت إلى أن هذا التصور یعود إلى طبيعة الحياة ابلحاهلية الي 
تفرض على العربي المحافظة على أخذ الثأر من الأعداء : وبما أن الثأر 
أمر معنوي فقد مال الحاهلي إلى تجسيده وتشخصيه ؛ ولم يحد أفضل من 
جعله روحاً ثائرة - في شكل طير يملا الفضاء صراخاً ٠‏ حى إذا انتقم 


۳۸۰ 


من القاتل وتحقق الثأر سکن ذلك الطائر وهدأ . وقد عم هذا التجسيد 
والشخيص كل الأموات و يعد مقتضراً عل القتلى وحدهم + وعلى 
الرغم من ذلك فإن العربي قد رأى أن الوت لابد لاحق با هام والاصداء 
أيضاً بعد تحقیق اهدف الذي وجدت من أجله . 

وألمحت إلى وجود فئة قليلة من بين الحاهليين اعتقدت في إمكانية 
بعث الأجساد من جديد » وإعادة الروح إليها في حياة أخرى : غير 
أن تصورها عن الحياة الثانية ظل تصوراً بسیطاً : لایعدو أن الفرد منهم 
سيعود يوماً حياً ؛ وينطلق في ركب عظم إلى مکان مجهول » یو ی 
المسير متعباً فقد نميأ له أنه إذا أوصى بعقل ناقته على قبره » وتركها 
حى نموت : فإنها ستعود أيضاً إلى الحياة معه > وتكون مطية له > 
تخت عنه وطأة ذلك الحشر الرتقب : وقد داعيت تلك الناقة بالبليئّة » 
وأصبحت عنو اناً لذلك البعث الغامض . 

وانتقات إلى البحث في شعائر الحاهليين وسکهم فوجدت ألم 
كانوا يعدون الحج إلى مكة من أعظم شعائرهم الوثنية » فيه بحرّمون 
القتال ؛ ويقيمون أسواقهم في. عکاظ ومتجتدنّة وذي المجازء :ثم بقضون 
مناسکهم فيةفونبع., رفة ويفيضون منها إلى الم د لفةومنى ؛ حيث يئحرون 
هندایتهم»ویرمون ابمار . وقد شدد بعضهم على نفسه في الملبس وال کل 
والمسكن تملا وکا : وقد رت قريش مكانة الحج في نفوس الحاهليين 
فاهتمت به اهتماماً كبيراً » ظهر في سقاية الحجيج وإطعامهم » كما 
جعلته مدار فخرها واعتزازها 

وقد شملت الشعاثر والنسك التلبية والطواف: وأوضحت آنهما 
التعبیر الذاتي الذي كان يقدمه العرب الحاهليون لله ولاطتهم التعددة + 
فهم يعبرون بأصوانهم : من أدعية وابتهالات متلفة: ؛عن عقيدهم 2 
كما یرون بحر کانهم » من طواف حول الكعبة والأصنام واستلامها 
وسجود أمامها : عن تقديسهم وتعظيمهم لرب الكعبة وآفة الأصنام . 


۲۸۱ 


وبينت أيضاً أن القرابين والنذور هما التعبير المادي الذي كان 
يبذله الخاهليون لله وآلمة الأصنام » فقد دأبوا ني تقديم القرابين؛ سواء 
أكانت أنعاماً سائمة أم حر ثاً مزروعاً أم أردية ثمينة أم شى مايملكون 
من أشياء برو نها جديرة بالله والالهة » وحر ية أن تكسبهم العناية والرعاية» 
وتمنع عنهم الإساءة والضرر » ظانين أن الله والآهة تتلقى قرابينهم وتفید 
منها . أما النذور فهي قسم من القرابين وفرع منها » ولاتفترق عنها 
في شيء سوى أنما قرابين قد قيدت بشرط ما » فلا يمكن تقديمها 
لله أو الآلحة إلا بعد تحقيق ذلك الشرط . ولعل أهمها ماکان ينذر للأصنام 

من أنعام دعيت بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي . 

وقد استخلصت معظم مامر بنا من الأدب الحاهلي متوخياً الدقة 
العلمية في الوصول إلى النتائج ؛ لأن قسماً من ذلك الأدب قد اختاط 
بالمنحول على الحاهليين و ا من الأساطير واللحرافات > 
واستعنت على ذلك بالقرآن الكريم حينآ وبالتاريخ الموثوق حيناً آخر . 

وقد جاءت بعض الأشعار سهلة الألفاظ واضحة العاني تنتظم في 
عر الرجز غالبا » مما يقل مثيلها ني الشعر ابلاهلي . وقد أوردتها حذرا 
منها وممن نسبت إليه . ولكن لابد من التنبيه على أن معظم الشعراء 
الذين نظموا تلك الأشعار لم يكونوا من الشعراء الم في العصر 
الحاهلي » ولامن الغمورین متهم » وا كان كثير م منهم لانعرف له 
الا آبیات معدودات ۰ غالباً مایکون قد نظمها إثر ۱ معينة آمام 
صم من الأصنام تعبيراً عن غضبه ورفضه أو رضائه وقبوله . 

كما يلاحظ أن الوثنية لم تستقل بغرض من أغراض الشعر اللحاهلي 
كالمديح أو المجاء أو الغزل » ما جعل الظواهر الدينية تأني في أبيات 
متفرقة » وقلما وردت في أبيات مجتمعة . 

تم" بتوفیق الله وعونه ؛ وله امد على كل حال . 

Kk XK‏ عو 


FAY 


الفبارس 


- فهرس الأعلام والشعراء 

- فهرس القبائل والأقوام 

- فهرس البندان والواضع 

- فهرس الأصنام والبيوت القدسة 
- فهرس الأشعار 

- فهرس الصادر والراجع 

- فهرس الوضوعات 


فهرس الأعلام والشعراء 


ع اقبت 
آدم : ۲۸-۷۹ 


راهم : ملح وات 2۱۷ ۲۹۱-۱۸ ۲۷ ربوب اس VA‏ وبروت وبروت ۱ 
۷ 2۱۹۰ ۱۹4 مم ون برت ۲۱۱ ورد مرت ور o‏ 
كلك 2-۲۷۱۷ ۲44-۲۱۹ Pro PT TTI PF ۳۰۲ TAV‏ 4۳ ۷-۳ ۳ 
أبرهة الحمشي : ۷۹ ۱4 ۱ 

أبي بن خلف الحمحي : ۲۵۵ , 

الاخزر بن لعط الديلي : ۷۵ 

أخزم بن الماصي : o‏ 

أرنست رینان : ۲۰۵ 

الأزرقي » محمد بن عبد الله : -١6‏ وم - ووم 

ابن إحماق نا 1۹~ ليح o‏ \— ف اللي „FYI‏ 

أسد بن عبد العزى : ۳۱۰ . 

إسماعيل : ۱۳ = ۱۵ - ۷۷-۷۱-۱۷ ۱۷۹-۷۸ 

أا بنت أبي بكر : ۱۷۷ . 

الأسود بن يعفر النهشلي : ۸۱ . 

الاسود المجلي : ۷۰ . 

الأعثى : ۸ لكك 2۱۷ ولا وود ورور ۱۸ روات موت وو وو 


۳۳۵۱ ۳4۵ ۳۱۷ وبع‎ ۰-۲۹۹ 2-۲۸۱ 7-۷ ~e FE 


۳۸۰ الوثنية مه٠‏ 


أعثى باهلة : ۳۵4 , 
الأفوه الأودي : ۸١‏ . 

الألوسي » محمود شهاب الدين : ۱۵4 . 

امرۇ القيس : برو م ۰-۹۹-۹۸ ۲۰۱-۱۴۳ — 2-۲۲۷ 2-۲۲۸ 2-۲۳۹ 44~ 
۸ - ۲44 „ 

امرژ القیس بن بحر : ۲۳۷ . 

1 


۷ — ۲۸۵ 
أمية بن الأسكر : 46 - ۳۵۷ . 


آوس بن حارثة : ۹4 . 


بل أبي الصلت : 2-۱۵۲ ۲۱۱ ۲۱۸-۲۱۳ 2۲۱۵ 2۲۱۹ 2۲۱۷ ۲44 


آوس بن حجر : -۳٩‏ ۱۳۰- 2-۱۹۷ وماك روات كوت 2-۲۲6 2-۲۲۹ TEA‏ 
۱ 


آوس بن مغر اء السعدي : ۲۹۱ . 


إياس بن قبيصة الطائي : ۲۸۰ . 


باعث بن صريم : ۲۹۰ . 

بحير بن زهير : ۱۲٩‏ - ۱۹۹ . 

ختتصر : ۱۷۷ . ۱ 

بسطام بن قيس : ۲۳۲ . 

بشر بن أبي خازم : ۳۳ - ۲۵۰-۱۵۹۹6 ۲۹۸ - ۲۷۱-۳۸۸ ۰ 
أبو بكر بن الأسود : ۲۰4 . 


أبو بكر الصديق : ۱4 - ۲۵4 - ۲۸۷ . 


تابط شرا : ۲۲۰ . 


تمم بن آبي بن مقبل : ۳۹۹ . 


۳۸۹ 


الحاحظ : ۱۵۹۱۱۱۱۱۰ ۲۸-۲۸ 
جران العود : ۲۱۰ 


+ ۳ خ 


جرير بن عبد الله البجلي : ۷ه . 
جذمة الرش : 4١‏ 

جساس بن مرة : 84 . 

جعفر بن أبي خلا س الكلبي : 4۸ - ۱۳۹ - 66م , 
الحميحء منقذ بن الطماح : ۲۹۸ . 
جنادة بن عوف : ۲۷۸ . 

آبر جندب اذل : 4۰ - ۱۳۰-۱۲۷ 


جهنام : ۱2۰ , 


جواد علي : ۲۷ 4۸ كحت زود نود ووس وروت IY‏ ومو ورم 
جيبة بنت عبد المزى : ۳۸۹ . 
دع- 
حاتم الطائي : ۱۹۳ = ۱۸۳-۱۹۸ ۲۰۸ ۲۲ 
الحارث بن حلزة : ۲۹۸ = ۳۷۰ 
الحارث بن أبي شمر ۷ 
الحارث بن عامر بن نوقل : ۳۳۷۲ . 
الحارث بن عوف : ۲۲۳ . 
الحارث بن هشام 2-۳۶ 4= ۱4۲ 


الحارث بن يشكر : 4ه , 


FAY 


حجاج بن علاط السلمي : Vê‏ 


حذيفة بن آنس : ۲۹۹ , 


حذيفة بن غام : ۳۳۹۱-۳۱۶ . 
حسان بن ثابت : ۱۹۸-۱۹۱۷۳ - ۲۰۰ - ۲۵۵ = ۳۷۲ . 
الحصين بن حمام : ۲۲٩‏ . 
الحليس بن علقمة : ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
حمزة بن عبد الطلب : ۲۰۸ . 
سعد 
خالد بن الوليد : مم - وم - £۲ - مه- ۱۲۵ ۱8۰-۱۲۱ . 
خداش بن زهير : لله - ۱۳۴۲ - ۲۸۹-۱۹۲ . 
أبو خراش اذل : 4۱ - 4۲ - ۳۵۷ , 


خزاعي بن عبد نهم : 4۲ - ۳۵۵-۱6۸ , 


دبية بن حرمي السلمي : 4۲ . 

درهم بن زيد : 4۰ = ۱۴۱ = ۱۹۷ . 

آبو دواد الايادي : ۲۹۰ . 

أبن عريد: + وس حورو عم ويرك ووه الول 
و بت 

أبو ذؤيب الذلي : ۲۹۱-۲۱۰ - ۲۹۳ - ۴۰۹ 

ذباب : ۱۸ . 

ذو الاصبع العدو اي » حرثان بن محرث : ۲۲۹-۱۹۰ 2۲۴۷-۲۳۰ ۲۹۰ ۲۹۹ 


ذو مرحب : ۷۱ . 


۳۸۸ 


روبرت سمث : ۱۰۸ - ۳۳۳۸ 


رینیه ديسو : ۱۷١‏ , 


الز برقان بن يدر : ۳-۲-۱ 

أبو زبيد الطائي » حرملة بن منذر : ۲۹۹ , 

. ٩۳ : الزخشري‎ 

زنيرة : ۱4۱ 

زهير بن أبي سلمى : ٠ه‏ وباب لا ۲1 1= بورك فا عو وود وود 


TEA ۲۳۹۰-۰۲۴۵ 2۲۲۸-۲۲۳۰‏ زرو ومع ووم 
زهير بن جناب الكلبي : ۸۳ . 

زهير الحيانی : ۲۱۷ . 

زید اليل الطائي : وا ۱۳۱۰۷ 


زيد بن رو بن تفيل : ۳۲ 2و لاوس ۸و۱ ۱۷۲ ۷۴ ۲۱۲ ۴ 


7” Wee 


سابور : ۱۸ 
ساعدة بن جؤية اذل : 5.م , 
سعد بن أبي عبادة TW‏ 


أبو سعد بن أبي طلحة : ۱۲۹ 


۸۹4 


سعد بن عوف : ۲۲۲ . 
سعد بن قيس : ۳۸۵ , 


سعد بن مالك : ٠١‏ , 


سید بن الماص بن 2 166 zı‏ 

أبو سفیان بن حرب : ۳۲ - ۱۲۲ - ۱۲۴ . 
سلامة بن جندل : ۲۰۷ = ۳۰۹ - ۳۳۵۱ 
سلبان عليه الملام : ۱۰۲ - ۱4 . 

السموءل بن عادياء : ۲۱۷ . 

سنان بن أبي حارثة : ۱۲۷ . 

سار : ۱۳۰ . 

السهيل : ۱۲ - ۱۵۰ - ۲۷۹ . 

سواد بن قارب الدوسي : ۷۱ - ۱۷۲ . 


آبو سيارة » عيلة بن الأعزل : ۲۹۵ , 


. ٠٠١ : السيوطي‎ 


شأس بن عبدة : ۲۹۱ 
شحنة بن خلف الرهمي : ۷۷ . 

شداد بن عارض المهمي : ۳۷ = ۱۲۹ . 

شداد بن السود : ۲۵4 - ۲۹۵ . 

الشداخ اليي : ۳۸ - ۳۷۱ . 

شمر بن الحارث الضبي : ۱۹۰ . 

الشنفری : ۰۰ - ۲۰۷-۱۳۱ - ۲۸۵ - ۲۹۹ - ۳۱۲ — ۳۲۰ - ۳۹۱ , 


الشهرستاني : ۱6 = ۱۸ = ۱۹ . 


۳۹۰ 


5-5 


صوفة : ۲۹۱ - ۲۹۵ ۲۹۱-۲ — ۲۹۹-۲۹۸ ۳۵۲-۳۰۰ 


صاقو 
ضرار بن الطاب الفهري : ۱۲4 - ۲۹۲ 
ضام بن ثعلبة : ۱۸۱ ۱۹۰ 


طالب بن أبي طالب : ۱۲۷ - ۱۸١‏ . 


آبو طالب : ۳۳ نورت عور موت مزع FEE FEY‏ و 
۲ - ۳۷۳ . 


الطبري : ۳۵ - وم ب ۱۵۴ 

طرفة بن العبد : وه رس ۰-۱۹۹ ۲۳۴-۰۲۲۷ ووو ۲۵۷ مور كور eA‏ 
طريفة الكاهنة : ۱۰۳ , 

طفیل بن عرو الدو سي : ۰۳ - ۱۳۷ 

طفیل الفتوي : ۱۰۱ ۱۰۲ ۲۰۰ ۲۷۷-۲۲۲ ۲۸۹ ۳۲۰ 


آبو الطمحان القيي : ۱۳۰ . 


ظالم بن أسمد „E‏ 
ظويل الأبيالي : ۳۰۰ , 


عارق الطائي FEA:‏ .وم 


۳۹۱ 


العاص بن وائل : ۳۱۰ . 
عامر ين الطفیل : 4۱ = ٩۵‏ = ۱۹۸ ۲۳-۲۳۲ ۲۵۹۱-۳۵۵-۲۵۹ , 
عامر بن الظرب العدواني : ۱٩۷‏ . 
عامر ين مرداس : 1٩‏ = ۲۰۷ , 
عبد الدار : ٩۳‏ , 

عبد الدار بن حدیب : ۳۱۷ . 
عبد السلام هارون : ۲۸۹ . 

أبو هب 


عبد العزى بن عبد الطلب 6 ۱۷۴ ۳۱6 


عبد العزی الزاي : 44 = ۱۳۱ . 

عبد قيس بن خفاف البر جمي : ۲۳۷ . 

عبد الله بن الژ بعری : ۰-۱۹-۱۴۱۲ رمات وما اس ۲۵۵ ۳۱۵ 
عبد الله بن عباس : ۱۹۰ - ۲۸۳ - ۲۹۲ . 

عبد الله بن عبد الطلب : ۳۲ - ۲۰۲ - ۳۱۳ . 

عبد الله بن العجلان اللهدي : ۲۸۵ - ۲۹۷ . 

عبد الله بن مسعود : ۳۰ - ۱۵4 , 

عبد الطلب : ۳۲ — ۱۸-۱۸۲ لام لت امت بأو وزع ۳۱۵ ۳۱۳ 
عبد مناف : ۳۱۵ . 

عبيد بن الأإرص : ۵۲ - ۱٤۴‏ - ۰۱۸۷ ۲۹۱-۲۵۸ 

عبيدة بن الارث : ۱4۳ . 

عمّان بن الحويرث : ۱۷۹-۱۳۹ . 

عدي بن زید العبادي : 54 . 

عدي بن نوفل : ۳۱۵ . 


عروة بن الورد : ۲۳۱-۲۲۲ - ۲۸۱ . 


FAT 


عزير : ۱۵۳ = ۱۸۰ = ۱۸۱ 
أبو العلاء العري : ۱۵۱ ۳۲۹-۳۲۸ ۳۳۰ ۲۳۳-۳۳۲ 
علباه بن الأرقم : ۱۰5 . 
علقمة الفحل : ۳۵۹ - 51م , 
علي البطل : 4۸ - وه 

علي بحي الدین : ۱۱۸ 

علي بن أبي طالب EV:‏ كول 
عمارة بن الوليد بن المفيرة : 151 , 
عمر بن اللطاب : ۲۹۲۳ - وعم , 
مرو بن قطلبة : ۲۷۹ . 

مرو بن جابر الحارقي : ۷۳ . 
مرو بن الحعيد : 5م , 

مرو بن الحموج : ۱۲۷ - ۱۳ . 


عرو بن الحارث : ۳۳۵-۳۳۱۱ - ۳۷۲ 


رو بن حبيب : ۱۰۵ , س 


رو بن کلشوم : ۲4٩‏ . 


rar 


رو بن معد يكرب : ۳۰۷ . 

عبرو بن المنذر : ۲۵ - ۱۲۹ : 

عمير بن قيس : ۲۸۰ , 

عميرة بن جعل : ۲۲۸ . 

ل" 

عنترة : ۱۸۴ ۳۳4۱-۲۲۹-۲۲۲۳ 


عوف بن الأحوص : ۳۱۹ . 


غاوي بن ظالم السلمي WT‏ ; 
الغوث بن أخزم : ۳۹۳ . 


الفوث بن مر : ۲۹۱ . 


بح أله 2 
فخر الدين قباوة : ۲۰۷ , 
فضالة بن عمير الليي : ۲۰4 . 
فلهوزن : ٩6‏ = ۲۲۰-۷۹ 
الفیر وز آبادي : ۳۰ - ۳۸ 
س 13 سید 


ابن قتبة : ۲۹۱ . 

القرطبي : 010 

قريط بن أنيف : ۲4۱ . 

قس بن ساعدة الايادي : ۲۱۸ . 


قس بن عازب : ۷۰ . 


۳۹4 


قصي بن كلا ب : ۳ - ۷۷ - ولوس ۳۱۲ - ۳۱۴ 


القلمس : ۲۷۸ - ۲۷۹ 
آبو قيس بن الأسلت : ۲۱۲ — ۲۱۵ - ۲۱۷ 


قيس بن الحدادية : 4۲ = ۱۹۷ , 


قيس بن خالد : ۲۳۳ , 


کلیب بن ربيعة : ٩۳‏ 
ج 
لزي بن غالب : ۱۷۷ 
لبيد بن ربيعة : ۱۱ - ۳۷۰ 
لقیط بن زرارة : ۳۰5 
بت بايد 


۳۹۰ 


مالك بن كلثوم : 4٩‏ - ۱۳4 - ۱4۸ . 

مالك بن مط اطمداني : وه , 

المتلمس : وم - ۱۲۹ . 

التنخل المذلي » مالك بن عوعر : ۲۲۸ . 

الثقب العبدي : ۲۳۱-۷۳ - ۲۳۲ - ۲۵ , 

جع بن هلال : ۲۵۵ , 

محمد صل الله عليه وس : ۲۳۸۳۷-۳۴۳۱۸ و۲۵۷ ۲۵ وسو ولاب 
۷۰-۱۸۳۷ ۱۳-۱۰ ۵-۱۲۳-۱ ۱۳۰-۱۲۹۱۲ 
۰-۹ ۱-۱ 6-۱۳-۱۶ ۱۷۷-۱۷۳۱۷۲۱۹-۱ 
۰ ۰۲-۱۹۰۱۸۹-۱۸ ۱۷-۲۱۱۲ ۲۲۱-۰۲۱۸۲ 
۵-۲۳-۲۹ ۵-۲ ۹۳-۲۹۲۲۹۰-۲۹ ۳۹۳-۲ 

محمد عبد العید خان : ۷۰ = 2-۱۰۵ ۲۲۱-۱۲۱ . 

محمد نعیان الحارم : ٩۱‏ - 4۲ - ۱۱۸-۱۰۵ . 

محمود سلم الحوت : ٩۱‏ = ۱۹۰ . 

٩۳ - ٩۲ : الخبل السعدي‎ 

مرداس بن أبي عاض : ۱۹۷ . 

مرة بن خليف : ۲۹۹ = ۳۵۱ , 

مسافر بن أبي مرو : ۳۱۹ . 

المستوغر » مرو بن ربيعة : ۱۳۹-۸۳ . 

سحل : ۱۱۱ . 

السعودي : ۱4 - ۱8۹ - ۲۹۰ - ۲۱۳ . 

مستند : ۱44 , 

السیح عليه السلام : ۱۸۷-۱6۳ - ۱۸۸ . 


مطرود بن کعب : ۳۱۵ , 


معاوية بن زهير : ۳۳۱۹-۰۷۳ - ۳۵۵ 
معاوية بن أبي سفيان : ۲۰۸ - ۲۹۲ , 
معاوية بن عبد العزى : 4٩‏ . 

المغيرة بن شعبة : ۳۷ - ۱۳۹ 


۳۰۵ ۶ 


۲۳۷-۲۲۶ : 


۶4 . 
المزق البدي : ۲4۵ , 
المنذر بن ماء السماء : ۳۸۸ . 
الثذر بن التعمان : ۲۰۱ . 
الهلهل بن ربيعة : ٠١١‏ . 


مومی عليه السلام : ۱۱۳ . 


نابت بن إسماعيل : ۳۳۵ . 


النابغة الذبياني : ۵-۱۰۱۴۷۳۵۲ ۹۱-۱۹۹-۱۸۹-۱۹۹-۱۸ ۲۳۹۲۳۲۲۵۲۲ 
۵ ۸۱-۲۷۱۲ ۰۱۲۸۹۲۸۸-۲ ۵۳۲ )۳۱۷۳-۰۴ 


النجیر مي : ۲۳۸ . 
نصرت عبد الرحمن : ۱۰۰ = ۱۰۲ . 
نضلة بن الأشتر : ۲۹۸ . 


التعمان بن التذر : لامع مهو ۱۱۱۸۴ 
۲۵6 ۳۰۱-۲۸۹۱-۲۷-۲ 


النمر بن تولب : ۲5۳ - ۲۹۵ - ۳۹ . 


تمشل بن الرپیس : ۷۰ . 


rav 


هيكة الفزاري : 4۱ - ۳۰۰ . 

نوح عليه السلام : ۱۹-۱5 ۷-۱-۷-۲ 66۸۸ 
نورمان بریل : ٩٩‏ . 

نولاکه : ۹4 = ۲۲۰ . 

اللويري : ۱۷۲ . 


نیلسن : ۱۷۵ ۱۷۱ = ۱۷۸ . 


هاشم بن عبد مناف : ۰ 2 2-۳۱۲ 2۴۳1۱6 ۲۱۱ . 
هرم بن سنان : ۲۲۳ - ۲۲4 - ۲۳۵ . 

آبو هريرة : ۲۹۵ . 

ابن هشام : YN‏ 

الممداني : ۸۵ , 

هند بن أساء : ۳۰۸ , 

هند بنت عتبة : ۱۰۳ = ۲۰۸ , 

اهاري لا مئس : ۱۲۳ - ۱۲۵ . 


هود عليه السلام : 55 - ۱۷۵ = ۱۷۲ 


ق اد 


ورقة بن نوفل : ۱۷۲ = ۲۹۱-۱۸۷ - ۴۴۸ . 


۳۹۸ 


فهرس القبائل والأقوام 


مض E‏ 
الآراميرة : ۲۳-۲۲ 
الآشوريون : ۱۱ . 
الأحابيش : ۲۲۰-۲۱۹ . 
بتو أحمس : ۷ه . 
آد : وى 
الادم : ٩۸‏ . 
الازد : ۲-۴۳ . 
آزد السراة : موه , 


آزد شنومة : 4۳ . 
مد :+ ۲و۴و۷ رسو اس 
۲ - ۳۳۰۱ 


الاشعریون : ۳۲۹-۲۱۰۷۱ 


بنو أشنم : ۷۰ . 


NS 


آم : ۱9۸ 
الأنباط : ۳۸۲۳-۲۲-۲۱ 


پنو آنس : 1۷ , 


أن : ۸ه , 


بن آوس : 55 . 
الأوس : 4 ۹-۲۱۹۱-۱۷۹-۱۲-۸ ۳۲ 


إیاد : ۸۱ - ۳۰۷ 


و 
البابليون : ۲۳-۲۲-۱۲-۱۱-) ۲ 
۵ ۱۷۵ 

پاهلة : وم = ۱۳۸ . 


بحيلة : ٩ه‏ = ۳۲۹ . 
البراجم : 


بكر بن وائل : ۱۰۸۱-۷۱-۸۲ 
۳۳۰۱-۳۲۱-۳۰۰۷ 


۳۳۷ 


۱۷۹ 


تغلب : ۳۷۰۲۲۹۱۷۹۸۱ 


ميم 2 ۲۲۲۹-۱۳۸-۹۰۹۴ 


۳۳۰-۶۸ 
میم ين مر : ات 
تنوخ : ۱۷5 . 
تیم بن مرة : ۳۱۱ . 


۳۹۹ 


بنو ثعلب : و١١‏ 
بئو ثعلبة : ۱۷۹ 
ثقیف ۲-۳۹-۳۵۳6 2۱ ۲ 
۳۲۸-۹ 
مود : ۱4و۲۲ او ۱۷ 
۹ = ۱۸۰ . 
= ج 

جاسم 1۹ 
بنو جحش : ۱۰٩‏ 

۱۸۹ - ۰ 


7 ۴۳۰۳-۱4۹-۱۳۵۲ ۰: 


جذام : 4۸ - ۳۳۰-۱۷۸ . 
ببو جراد : ۱۰۹ 
جرم : 4۸ - ۲۳۰ 


جرهم : ۱۸۸-۱۸۷-۷۹-۷۸-۲۱-- 
۱۳۷۲-۳۱۳-۳۲۵۳ 


جهينة : ۱0۰ = ۳۱۸ . 
سعد 
بنو الحارث بن كعب : ۸۲-۸۱-۵۸ 
۸ + ۴۳۶ 2 ۳۷۲۲ 
حارثة : ۱۷۹ 
پنو حطامة : ٩۲‏ 
پنو حمامة : ۱۰٩۹‏ 
حمير : ۰۸ - ۳۳۳۰-۸۵-۵۹ . 


بتو حلش : ۱*٩‏ 

بنو حنظلة : ۲۸۲ 

حتيفة : ۱۳۷ = ۱۳۸ . 
دغ- 

خشعم : لتيب = ۲۷۵ 


خزاعة : 


۳۲-۳۰ ۲-۲۰۳-۲۰ ۲-۷۲ 


امزرج : ۱۳۰-۸۳ ۳۲۹-۱۷۸ . 
خولان : 51۸ 
خیوان : مه 
053 
دارم : ۲۲۷ 
بنو دب : ۱۰۹ 
دوس : ۵۳ = 0٩‏ 
E‏ 
بنو ذئب : ۱۰۹ 
ذبيان : ۲۲۲ = ۲۳۱ 
ذو الکلاع : ٩ه‏ , 
حادق ابت 
ربيعة الملل 
4 - ۴۳۹ 
الرومان : هم - ۱۷۷ 
اون دا 
£ ۱۳۳۵ با 


4و ۵۷-۱ او ۱9۱ 


بشر زريق : ۱۷۸ . طييء : كوس وس ووس نس لا وم وت 


لعز كلاو د مور ۳ ع ۱:۷8 NWS‏ و 


55 جات 
عاد : ۵۸۷۹-۲۲-۱۳ ۱۷۵۱ 
۷ — ۱۹۰ 
پنو عامر : ۲۰۹-۲۲۸-۹۷-٩7‏ , 
عامر بن صعصعة : ۳۰5 
عاملة : 4٩‏ 

بنو سلمة : ۱۵۰ 
بو عبد الدار : ۱۹۹-۱۵۰٩۳‏ 


بنو ملم : ۱۷ - ۱۳۷ = ۱۷۸-۱۵۵ 
عبس : ۲۲۲ - ۲۲۷ - ٩‏ 


بنو 8 1۲ خ 
بثو عجلان : 15 , 


> قير بت عجیب : ۳۰۷ . 


بدو شیبان : ۱۳٩‏ , بنو عدوان : ۱۹۰ ۲۹۵-۲۹۵ , 


بثو الفيصبان : ۱۰۸ - ۱۹ = ۱۹۷ , عدي : 56 


عك : وت إلا- ۱۸۵ = ۱۸۹ = 
س اص سه 
بئو الصامت : ٠۲‏ . 
بثو صعب بن مز : ۲۰۳۷ . 
8 العماليق : ۱۴ - ۱۵۸-۷4 ۱ 
آل صفوان : ۲۹۰ - ۳۹۱ 


پنو مرو : ۲۱۲ = ۲۸۲ . 
الصفویون : ۳۷-۲۳-۲۲ ۷ ۱ 


۲۳,۲ "27 ۷ 


الصينيون : ۱۱ 


سالا 


۱۸۸ ۱۵۸ = ٩٩۹ : طم‎ 


5 الوثنية ع-۲5 


غطفان : 44 - ۲۸۰۱-۸۳-۸۲ 
غطیف : ۷۳ 
غفيلة : 1۷ 
عم ۳۱۷-۹۸۵۱ ۰ 
غي : ۲۹ 
یه وه اج 
بنو فراس : ۲۸۰ 
الفرس : ۲۸ - ۸۷ 
فزارة : ۲۹۰ 
بنو فقم : ۲۷۸ 
فهر : ۳۱۱ 
بنو فهم : ۲۲۵ 
الفينيقيون : ۱۱ 
بعد و 
باز قرد : 0٩۹4‏ . 
قریش : ۳۳-۳۱-۲۸- ۸-۰۳ ۳ ۳ 


لا تاد دا ها ی 
۲۸-۱۱۳۷ ۰-۱ 6 6۱-۱ ۱ 
4-۳ ۸-۱ ۱4۹-۱ 


۱.۰ 
۵-۱۱ ۱۱۷-۱۹۱۲-۱۷-۱ 
۸۳-۱۷۸۱۷۳-۱۸ ۱۸-۱ 
لو لحرو رسعو ۱۹۲-۱ 
۱۱-۱۸ ۱۳۲-۲ ۱۷-۳ ۸-۲ ۲۸ 
۳۰۲-۲۸۹۲۸۸۳۳ ۳۰ 
العم عسو ۱۳۱۸-۳۱۷-۰۳۱ 
۵-۳۲۱۳-۰ ينا 

. ۳۷۹ - ۳۹۳-۱ 


قريظة : ۱۷۸ 

قضاعة : لم عسوو اا 
۵ ۲۹۰ 

قيس : ۲۷۰-۲۸۱-۰۷-66 . 
قيس عیلان : ۳۳۲۹-۲۹۵-۲۰۵ 


۱۳۲۸ 2 ۷ 


کند: 


۳۰۰ - 6 


تات 
يان : ۲۲۸ - ۳۹۵ , 
اللحيائيون : ۲۲ - ۲۸ - 4۱ . 


الحم : ۰ - ۱۷۸ 
جک 
مازن : ۰ 
بنو مالك بن أقيش : ۴۴ - ۱۷۴ , 


مذحج : امس مسج وو 


. ٩۱ = ۰۸ : مراد‎ 
. ۷ - 45 j 
۳۷۰ = 4۷ : مضر‎ 


. . ۲۸۱ = ٩۲ : معد‎ 


f° 


المعينيون : ۲4 
بنو ملکان : ۱۳۳ 
بنو ملیح : 


منهب بن دوس : ۳و , 


۱۷۲ - ۱6۲ 2-۰ 


نت 
۳۲۹-۳۲۵۲۸۳۵۷ ۳۵ 
FE FVATFI—OA :‏ , 


ازن : ۸ - =۴ , 


فهرس 
ارق = 
الأبلة : ١٠م‏ , 
أجأ وه 
أجياد ۳۷ 
أحد ETAIT:‏ 
۸ - ۲۹۲ 
الأحقاف : ۲۵ - ٠۷١‏ . 
ادم ¥3 
آشور : ۱۰۹ 
مان : ۳۳۰ 


الأمیلح : ۲۲۸ . 


5-5-5 
بارق : ۸۱ - ۲۲۹ , 

البتر اه : ۲۲ - 4ه 

البحرین : 5۵ = ۱۷۸ 

يدر : ۲۱۳-۱۵۱2۵4۳5 
۸ - ۲۵۸ 

١5١ : البدي‎ 

بصرى : ۵4 - ۱۳۰ 

البلقاء : ۱۸ - ۱۲۱ 


۱۹۱-۱۳۱9۸ 2 ٩ 


ا" 
FEY‏ 
تدعر ۳۲ 
امه : ۲۸۵-۱۷۵۱4 
تعاء : ۱۷۷ 
۳ 
ثبرة : ۲۸۸ 
یر : ۹۳-۲۹۲ م 
۳۹ - ۳۷۲ . 
تروق ی 
ور : 56س ۱۰۷ ۳۷۳ 
دج 
: ۳۰۵ - ۳۱۱ . 
اع :1138 
جرش : ۵۷ , 
الحليل ۳۱۹ 
دع 
الحيشة : ۲۱۷ 5 
حبشي : ۲۱۷ 


الحجاز : 


۲-۲۱-۱۸۱۴ مح ۲ 
٩۹-۲۸-۲۷۲۰‏ 12۲ ۳- 
۵ وس هسوسو ول و۲ پات 


6 سرر و6 ۱۷-۸ ود روات 
۷-۱۷۵۱ ۰۳۳۲-۷۸-۱۷ 

حجر : ۱۲۲ 

. ۳۱۸ = ۲۸٩ - ۲۰۹۰ : الحجون‎ 

الحديبية ۳۹ 

حراء : ۴۷۳ 

حراض : ۳۸- ۱۲۷-۳۹ . 

اطرم : ۲-۱۵ ۳-۴۲-۲۹-۲۷-۱ و 
۱۷-۱۸۳2 4-۲ ۲۸۹-۲۷ 
۳۰۲-۲۸۸ ۳و ۳۰۷۴ 

حنین : ۱۲۳-۱۱۳ . 
۴ ۷ - ۸۱ 

خذنة : 

الورنق : ۸۱ . 

1۱٩ : خولان‎ 

خيير : ۱۷۷ = ۱۷۸ 

خیوان : ۵۸ , 


چ قف 
ات الغمر : ۲۲۹ . 
ذو الجاز : ۲۸۱ - ۲۸۳ . 
ذو معارك : ۱۱۷ 
ی 
راکس : ۳۳۹ 
ركبة : ۲۸۱ 
رهاط : ٤۷‏ 
رهوة 1 
الرياض : ۱۱۸ 
رمان : ۲4۸ 
قات 
لزان : 14 . 
زغر FE‏ 
اس - 
السدير 1۲ 


„C= ۱۳ 


عام ]ا ا ا 
سلمی + ۵۲ = وه 

سلیان : ۷۰ , 

ایا : ۱۳۲ , 

سنداد بطشلا 

a fF سوریه‎ 


عم قن اس 
الغام ۲۳-۱۹-۱۸ وميه | 
۱1۸-۱۲۱۵۰ ۱۷۸۵۱۷ 
۲۹۵-۷۹ 
ما چن اه 
الصفا : ۳۵ - ۸۴ ب ۳۱۵ - ۳۱۸ 
۲ — ۳۹ © 
صنعاء : ۲۸۲ 
دع- 
این + 1 
العراق : ۲۳ د ۲۷۷ - وم ب وو بد 
PY = ۸‏ 
عرفة  :‏ 4 4۱-1۸۸-۲۸۲-۲۸۱۷ 
۹-۳ ۹۹-۲۹۸-۲۹ ۳۰۸-۰۲ 
۸ - ۳۲۸ . 
المقبة : ۲۹۸ = ۲۹۹ , 
عکاظ : ٩۴‏ - ۲۸۳-۲۸۱ . 
عان : ٩۲‏ , 
الغمير ۴۹ 
الغيل : 4و١‏ 
کک 
فدك : زور ۳۳۱ 
الفريق : 584 
فلج : ۲۳۷ 


فلسطين ۱۷۷ 
فينيقية : ۱۰۸ 
نت = 
آبو قییس : ۳۱۱ . 
قدید : ٤۳‏ , 
کچ ع ۳۹۱۵۹۹ 
دات 
AY‏ = ۳۸۸ . 
۷ 
RR‏ 
کا 
اللبين : 45م 
لصاف : ۲۸۹ . 
سمت 
مآب ؛ ۲۰۸ . 
مجنة : ۲۸۱ = ۲۸۳ . 
یله : ووم 


ملسا اعم ۱۸۸۱۷۸۲۱ 


ملین : ۲۲ . 
المروة : ۳۶ = كم- ۳۱۵ ۳۱۸ 
ل 52 

المروراة : ۲۸۱ . 

المزدلفة : ۲۹۲-۲۹۱-۲۹۰-۲۷۵۷۰ 


-۲ ۹۸-۲ ٩۷-۲ ٩۱-۲ ۹۵-۴ 
۳۳۵۱۳۱۸-۳۰۱۹ 


الثرق : ۴۴۹ . 

. ٠٠١ : المشقر‎ 

العلل : ۶۲ . 

مر + ۱۱۰ 

المفجر : ۳۱۱ . 

مک : ۸۱۱۳ ۲۹-۲۸-۲۰۱۱ 


۵۸-۵ ۷-۳ ۹-۳ ۸-۳ 4-۳۲-۲۱ 
۱۷۷-۷ ۵۷۱۱۹6 ۲-۹۱۸ 4 

۲-۸۳-۸۱۷۸ ودورت 
at ik sl Û i‏ انضرف د د 
تو ا ا ا ا ا ا ا كته 
۲-۱۷۸۴ ۸۴-۱۸ ۵-۱ ۱۸ 
4۳-۱۹۰۱۸۹-۱۸ ۱ 
N ۱۷-۱۹۹۱۹۷-۱۹‏ 
۹-۲۷۲۱ ۸۳۰-۲۷ ۸۸-۲ ۲ 
لل ۷-۳۰۱ ۸-۳۰ ۰ ۴ 
0۹۱۴۱-۳۹۹( 
شفع اس اس اراس زارسی 
اقا ار اف 
Vt‏ 


تق چ 


۲ ۱ ۷۸-۷ ۱-۷-6 ۷-۹ 


۱۱6 - ۲ 

اتب 
نخلة الشامية : ۳۸ - ۲۸۲ 
محل : ۲۸۰ 
نفمة : ۲۸۸ 
الثمرة : ۲۸۸ . 

اود 

وادي فاطمة : ۲۸۲ . 
وادي القرى : ۱۷۵ = ۱۷۰ . 
وبار : ۱۶۸ 


u TER SPER 8 


۱۷۱-۹۱۸ ۵ 


۲و سار ۷ ۱ ۰ ۲ ۰۳۱۰۳۳۱۰۳۰ 


فهرس الأصنام والبيوت المقدسة 


- افمزة - 
إساف ۳۲-۲۰-۲۹ سع سل اس و اس 
۳۷۱۳۵۳۲-۱۸۳۸ 
الأسحم : ۲-٩۱‏ 
الأشهل : ٠۲‏ . 
الأقيصر : ۰۰-4۸- ٣۴۲۱-۱۹۹-۱۴۳۱‏ 
۲۳ - ۳۱۱ 


الأتصاب : ۲-۳۹-۱۹ ۷4و 
۷۳-۷۴ 4-۷۷-۷۵ ۱۲-۸ ۵-۱ ۲ ات 
۶ -۱۲۹-۱۲۸ ۰-۱۹۵ ۲۰۰-۱۹۱ 
۹-۷ ۵۱-۳۱ ۳۵۹-۳۳۵۸-۴۵-۳ 


چهار : ۳۲۵-۲۳ , 
اخ 
الخلصة ۳٤‏ 
کا کے 
الدار : ۱۳۲ . 
الدوار : ١4 - ٩۴۳‏ . 
عنها ۳۹ 
ذات أقواط : ۱۱۴ - ۱۱۵ 


ذات الو دع 9 
ذریح 4 FOYE‏ 


ذو الخلصة : ۰7- ۱۱٤-٩۹۸-۸۲-۰۸‏ - 
۱-۱۹۱-۱۳۳-۲۱ ۲۱۹-۰۲۰ ۳۲۸ 


ro 
۰ = ٩6 : ذو الرجل‎ 

ذو الشری : 46 ۵- ات ی 
| ذو الکفین : -۲۱۹-۱۳۹-۸۹-٦ ٤-۰٤‏ 
„TRE‏ 

ذو الا : ٦‏ - ١٣م‏ 

نی تا 
رام 2 2 ۳۳۹ . 
رضاء : 4-۸۴ ۲۰۰-۱۴۹-۱۱۹-۸ . 


. ۷١ : الزوت‎ 

کا ات 
سعد + ۱۳۱-۱۱۵۵ 
السعيدة : ٩۵‏ - ۳۲۵ , 
سعیر : ۳۳۵۷-۱۳۵-۹۸۸۷ 
سواع : وموس وه هو و ۲ 
ووم — Fel‏ 

ت فی = 
الشارق : ٠١‏ 


۱۳۹-۱۲۸ ٩۵ : شس‎ 


5-0-7 
صداء : ۲٩‏ 
صمودا : ۲۰ 

جب لين اس 
یار : ۷-٩٩‏ . 
ضیزن : ٩۷‏ 

سعد 
عائم : وه - وه- ۱۳۱ 
العبعب : ٩۷‏ = ۱۰۵ 


العزی : ۹-۲۳ مسي موسا لوس ات 
لم “AVE eo \— E‏ 
۱۲-۹۸-۹۷۳۴ ۵۱ ۱ اس 
۲۱-۱۲۹۲ ۲۷-۱ ۱۲۸-۱ 
۰ ل 6۷۱ ۱ ۱۵ 


۱۹۱-۱۷ ۱۷۳-۱۲۸٩ 
۲۲۰-۰۲ ۱۲-۱۹۹-۱۹۷-۶ 
۳۱۷-۴ ۵۷-۳: ۱-۳۳۰۳ 
۳۹ 

. 16١ = ۷١ = ۷ : عرو‎ 


. ۱۹6 - ٩۸ : ععيانس‎ 


عوض : :۸۵-9 
العوف : ٩۸‏ - ۱۲۷ 
غم : ۱۲۷ 

اج 
فراض : ٩۸‏ 


الفلس : و و ۱۳۵-۱۱۹۹۰۸۵۲-۵ 
۱۹۸ 


== 


۳۳۱۹8 


كعبة سنداد : ۸۱-۸۰ . 


اكعبة مکة : £ ۱ ۱ اه و اوت 
۰ سس ۳۳ ول 
سا اش شرا این 
۱-۸-۸۸۸۹ ۰ سم هد 


۱-۱۲۱۱۱۹۱۶ ۱6 ۲۷۲-۲۲۰۲۱۲۳۹ ۲و ۲ ۴ 
۲-۱۷۷۰ ۸۳-۱۸ ۱۸۵-۱ 
۸۹-۱۸۸۹ ۱۹۳-۱۹۱۱ 
۱-۰۲۹۱۰۲۵۵-۸۳۲ ۲۱۷ 


۳۹۲ -۴ 


متناف : وم - ۱۲۸ 


الطبق : ۷۱ . 


۳۲۳۱۳۳۵۳۱۸4 
۳۵۷-۳ ٩۲-۲۱-۳۳۹۸ 


كعم سيوم ی 
نائلة : ۱۸۳۱۲۸۹۸۳۲۲۰۱۹ 
كعية نجران : ۸۳-۸۲ ۱ - ۳۰۰ . 
كلال : ۱۲۸ , سر :لس سا سوم ۳۲۷-۱۰ 
۳ چم : اوسا سو جوم وى 
۳ 
اللات : امسوم مسرم 
۱-۲-۹ وس رسو اعبات : ۲5 . 
العامة | یل سول توت رت مور 


واا اا ا ااا ی ا ۲۷-۱۲۲۱ ۲۸-۱ ۷-۱ ۱- 


۱۷۹۲-۱۸۱۵۵۹۰ ۳۲۳۲۱۲۲۰۲۱۵۱۸ 
r ۳۲۳-۲۲۰۲۱۲۱۹-۱‏ 
۳۹۲-۳۹۱۰ 
عو شم 
ei‏ د ود : سس وتا و۰ ۱۲۳-۸۹ 
مارد الریح : مم , 4۷-۷ ۹۸-۱ te‏ ۲۳۲۱۷۲ ۳ 
المحرق : ۳۲۹۱۷-۸۹۷۰۱ دي - 
الدان : ۷۱ . الیل : ۷۴ - ۱۲۷ . 
مرحب : ۷۱ = ۳۲۹ , اليعبوب : ۱٤۸-٤٤-۰)‏ . 
مطعم الطير : ۳۵ - ۱۲۱ یعوق : 4 اس وه سرس او ۲ 
۳-۳۹-۲۳۲۲ و و۲ | ۳۲۷ 
۲۷-۱۲-۱۱۵۴ اس یوت :سوه سوم 
۱۹۱۷۹-۱۵۰ ۳۲۱۲۷-۱۲۲۱۰ 


فهرس الأشعار . 


خر البيت اتشاعر ‏ الصفحة|آخر البيت 


- اطمزة - )| الثمالب 
الدماء ف ١ 5 e‏ أعذبوا 
يشاء قيس بن الحطيم ۲۳۳ شیب 
فضاء قيس بن اخطم ۸ .| صحب 
عمياء الحارث بن حلزة ‏ ۲۹۸ یکاذب 
حراء عوف بن الأحوصض 0 ۴٠١‏ ضر 
الحداء ا ار شبن حلز 2 ۳۷۰ عضي 
1 ترأب 
اج فاذهبي 
الغبغب عاعر بن الطفيل 4 والتصب 
بغبغخب قيس بن المحدادية ۱۹۷-4۲ | مروب 
تكتبوا عید بن الرص 0 عه المقارب 
۷ اطروب 
۷۰ یتذیذب 
۷۳ مذهب 
vt‏ کذاب 
۷۷ شابا 
[١ 5‏ شبابي ‏ 
وا قوب 
| الاقرب 
الأنصاب عبداشبنالزبرى ‏ ۱۳۰ | وينکب 
آرپاب و 8۸ 55 
قريب عبان بن اخویرث ‏ ۱۳۹ سرب 


+ ترتيب الابيات بحسب ورو دها في البحث , 


41 


الشاعر 


غاوي بن ظالم 
عبيد بن الأبر ص 4۳ 
النابغة الذبياني 

الحجاج بن علاط السلمي 
سواد بن قارب 

طالب بن أبي طالب 
النابغة الذبياني 

طفيل الغنوي 

طفيل الغنوي 

کمب بن مالك 

سلامة بن جندل 
أبوقيس بن الأسلت 


الصفحة 


۱۳۹ 
۱4۷-۱ 
۱۹4 


۱۷۱ 
۱۸ 
۱۹۹ 
f. 
۳ 
۳۰4 
۷ 
۳ 
rr 
۳4 
۳۳۹ 
Yet 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
5۳ 
۳۷۰ 
Ye 
Ve 
۳۹ 


رحادث 


وه ۰ ۱۳۳ 
۲۹۹-۰ 
زد اک سس از ۱ 


عبد الله بن الژبعری ۰ ۱٩۳‏ 


ج 
عبد العزى المزني 


۱۳۱-۸ 
۳۰۰ 


514 


البیت الشاعر الصفحة 
و 
چ ۱۳۳-۶ 
المسجد عياس بن مرداس 533 
فاعبدا الأعثى ۷۲ 
جسد التابغة الذبياني ۱۹۹-۷۳ 
رعد عمرو بن جابر vr‏ 
سنداد : ۸۱ 
محمد ۱۳۳ 
نه 1 ۱۰۲ 
ادق طرفة بن العبد 104 
لضف التابغة الذبياني 134 
مصرد طرفة بن العبد r‏ 
المقلد شش بن عبدة ۳۹۹ 
ينه الان ۳۰۱ 
الجد أمية بن عبد الطلب ۰ ۳۱۹ 
صعدا «سافر بن أبي رو ۳۱۹ 
مقلد جيبة بنت عبد العزی ۳۸۹ 
زر مب 
حي ز یدبن مر وبننفيل ‏ ۱4۸-۳۲ 
أكبر آوس بن حجر ۱۴۰۳۹ 
ینتصر شدادین‌عار ض الحشمي ‏ ۴۷ 
شري 0 ۱۲۹۳۹ 
الصبور زیدین‌حروبن‌نفیل 0 4۰ 
السعير الأعثى 1۷-4۸ 
الوتورا . امرؤ القیس ۱۳۳-۷ 
۲۰۹ 
| تذکرا خداش بن زهیر ‏ ۱۳۲-۵۷ 
الزارا عدي بن زید 14 
خر معازية بن زهير ۳۱۹-۷۳ 


آخر البیت الشاعر الصفحة |آخر البيت الشاعر 


ال عفر | 
فجورا 
آزور 
البهر 
انماسر 
الکفر 
الفخر 


بلا آجر 


المخبل السعدي ۹۲ 
بشو بن أبي خازم 44 
زيد بن مرو بن‌نفیل ٩۷‏ 
امرؤ القيس ۹۸ 
ضر ار بن‌الحطاب‌الفهري ١١4‏ 
أبوالطمحان القيي ۱۳۰ 
اخارث بن هشام :۱ 
الاعتی ۱۲ 
13 
۱۷۲ 
JAR‏ 


ی ۲۲۵-۱۸۹ 


حسان بن ثابت 
الشنفری 

حام الطالي 
أبو ذؤيب اذل 

أءية بن أبي الصلت 

ز يدبن مرو بن نفيل 
النابغة الذبياني 

عروة بن الورد 

عامر بن الطفیل 
زهير بن آبي سلمى 
مقاس العائذي 

عبدالله بن الز بعرى 
عروة بن الورد 

حاتم الطائي 

مرو بن زيد الكلبي 
القلمر 


۲۰.۰ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۹۰ 
111 


المجمرا 


ثبير 


المغيرة 


إعواز 


الأحامسا 


4 


حذيفة بن آنس 


ظويل الذبياني 


مرو بنالحار ثالحرهمي ۳۱۱ 


حذ 


غام 


رو بن الحار ثا لحر همي ۳۳۰ 
حذيفة بن غانم 


عامر بن الطفيل 


= ص 


لقیط بنز ر ار ةالدارمي ۳۰۹ 


مرو بن معد يكرب 


داقن “لد 
مالك بن مط الممداني 


کش ت 
۷ 

طرفة بن الخبه 7 

ذو الإصبع المدواني 


۹ 


۲۹-۹ 
T۹4 
۳۹4 


آخر البيت الشاعر الصفحة |آخر الییت الشاعر ‏ الصفحة 


30-5 سرف درهمينزيدالأوسي ۱۳۱-۵۰ 

وا ۱4 : 1۳ 
یطیف آبوخراش الذي 4۲ 
ع يعنف الشنفرى ۱۳۱-۵۰ 
التحنف  .‏ جران المود ۲۰ 

۴۳ 4 #8 يننا ات ای سیر ré‏ 
سوا Fe‏ 2 سدف قيس بن الحطيم Yt‏ 
شايع إن عبد الاك 4۹ آلف وس بن حجر ۳۹۸ 
لجع للافوهالارمي 2 مثاف عبداتينالزبعرى ۰ 16م 
الي الز بر قان بن بدز 4 رع ا N‏ 
تقطیما المهلهل بن ر بيعة ۱1۹۹ اد ا" تا 
لظو . . > ۱۳۸ 4 الشنفری ۳ 
الأشادع مقيس بن صبابة 14 
و تسمع أمية ب بي الصلت ۱۰۳ بت رن 
تقمع آوس بن حجر ۱۸۹ 1 ١‏ 
مودع طفيل الغنوي 1 تحرق الأعثى 51 
ارتقاعا ‏ متاس المائذي + ألما الاعشی 1 
یدام قيس بن عيزارة 114 أنطق الأعثى ۱5۰ 
الوا قيس بن عيزارة و | یطلق سلامة بن جندل ey‏ 
حوري 5 بن أبي خازم ts‏ فتحلل عبدقیس بن خفاف ۲۳۷ 
تلم مجمع بن هلال ۳۹۰ من راق te‏ 
القاع ضر ارینانلطاب‌الفهري ۲۹۲ | فیلق ۳۰۹ 
آرجع بشر بن آبي خازم ‏ ۲۹۸ بالشرق ۳۳۹ 
طائع النابغة الذبياني ۲۳۸۹ تختنق ۳۹۹ 
قضاعه الغوث بن مر ۹۱ ات 

- ف - عباد کا طفیل‌بن مرو الدوسي ‏ ۱۳۷-۵۳ 
إساف بشر بن‌آبي‌خازم یی يفنائكا 4 ا 2 ۱۷۰ 
بتاف الشداخ الليي »سب | حلالك عبد الطلب ۱۸۲ 


الغنوفا ‏ کب بن مالك بترم اتلك زهير بن أبي سلمى ‏ ۲۳۰ 
۲ إ النسك زهير بن أبي سلبى ۲۰٠۵‏ 


ا 
آبو طالب ۳۳ 
التلمس ۱۲۹-۴۰ 
الحارث بن هشام ‏ ۱۲۹-۳۹ 
خزاعي بن عبد نهم ۱۸-4 
۳۰۰ 
زهير بن آبي سلمى ۷٤-۰۰‏ 
۳۰۰ 


د بيع بنضبعالفزاري ‏ ۳۳۲-۵۰ 
مازن بن المضوب 5 


امرژ القيس I‏ 
الأخزر بن لعط Vt‏ 
الأعثى ۱۰۸ 
زهير بن أبي سلمى 15 
أوس بن حجر ۱۷ 
حاتم الطائي ۱۹/۸ 
عامر بن الطفيل 11۸ 
امرژ القیس ۲۰۱ 
امرژ القيس ۳۰۱ 
أبوقيس بن الأسلت ۳۲ 
زهیر بن أبي سلمى rrr‏ 
النابغة الذبياني re‏ 
۳۳۸ 

۳۳۹ 

۲۳۹ 

tét 

۳:۸ 

ابن ثاب rot‏ 

زهير بن آبي سلمى ۲۸۱ 

النابغة الأيياني . ۳۲۰-۲۸۹ 


الصفحة 
خداش بن زهير ۲۳۸۹ 
آبو طالب ۳۹ 
ابو ذؤيب المذلي 4r‏ 
أبو طالب 4r‏ 
أبو طالب ۳۹۸ 
مطرود. بن کمب ۳۱۰ 
آیو طالب ۳۹۲ 
أبو طالب ret‏ 
آپو طالب ۳9۰ 
الأعثى ۳۰۱ 
أبو طالب ۳۹ 
آپو طالب ۳۷۳ 
اد 

جعفر بن ابی خلاس ۱۳-۸ 

۳۰۰ ١ 
۱۹۹-۲ النابغة الذبياني‎ 


حق اه 04 
زيد اليل الطائي ‏ ۱۳۱-۵۰ 
زهير بن أبي سلمی ۱۸۲-۷۷ 


الستوغر ۱۳۹-۸۳ 
طفيل الغنوي e‏ 
۳ 
۱۳۹ 
۱۹۰ 
18۸ 
بشر بن أبي خازم 10۹ 
شمر بنالحارثالضبي ‏ ۱۹۰ 
حاتم الطائي 15 
الأعثى. 116 


عبد الله بن الزبعری ۰ ۱۸۲ 


م-۲۷ 


آخر البيت الشاعر الصفحة أآخر البیت الشاعر الصفحة 


العظم حاتم الطائي ۸۳ ماع عبد الداربن حدیب ۰ ۳۱۷ 
مزعم رة ۱۳ الحرم ورقة بن نوفل ۳۳۸ 
9 طرفة بن العبد ۶ | غم آبو خراش امذلي | ۳۰۷ 
المكرم ‏ زهير بن أبي سلمى ‏ ۲۰۰ |ام عمرو بنالحار ثالخزاعي ‏ ۳۷۲ 
حرم یر بن زهير بت 
الإسلام ابن عمير ليي ۲۰ جات 
تام زیدین عمروبن‌نفیل ۰ ۲۱۳ الزون 5 1 
الرحم زهير بن أبي سلمى ١‏ 514 هوان 14 
15 الحصين بن ایام ۳۲۵ القرث ۱۳۰ 
دارما امرؤ القیس ۳۳۷ جن لهذا 
التقسیا ١‏ آوس بن حجر ۶۹ ]| الفتیان ۱۹۰ 
بسطام عامر بن الطفيل يننا الحجون هند بنت عتبه ۳۰۸ 
عل قيس بن انلطیم ۲۳۰ مسانا أمية بن أبي الصلت ‏ ۲۱۵ 
فيهرم زهير بن أبي سلمى ۰ ۲۸۹ يكفيني ذو الاصبع المدواني ‏ 06م 
سلام أبوبكرين الأسود ٠٠١‏ | إليمنا طرفة بن العبد rrr‏ 
هام آبو دوادالإیادي 1١٠١‏ | ھان عامر بن الطفيل rrr‏ 
ظامي النمر بن تولب ۳ "١‏ ذو الإصيع المدراني ‏ ۲۳۷ 
وهام أبوبكر بن الأمود  1١18‏ | مان قریط بن آثیف 3 
العرم Ec‏ ۷۵ | لاون النابغة الذبياني ۳۹۰ 
ارام النابغة الذبياني ۳۷۹ ومقدرینا ۳۹۹ 
مکدم طفيل الغنوي شا اسقون ۳۹۰ 
رم e‏ ا صتبانا At‏ 
آم WA O‏ الارین ۳۸۹ 
کراما یر بن قيس ينا صفوانا ۳۹۱ 
المي وتن بن حجر ۳۸ 
رم طفیل الفنوي ۳۲۰-۹ ة5 
ا الأعثى ۳۹۹ 
مم مرة بعلي الفهمي ۷۹۹ ی ون بن ابید ۳۹ 
عا أنى لها قيس بن الحطيم ۱۰۱ 
انم ساعدةبنجؤيةالهذلي ‏ چم الابها الأعثى e‏ 
زمزم الأعثى ۳۷ جوانبها زهير بن أبي سلمى ‏ ۱۵۹ 


1۱۸ 


الحامي ج ۵ ۳۹۷ 


لكك 


فهرس الصادر والراجع ٠‏ 


- القرآن الكريم 
- ابن الأبرص الأسدي : عبيد 
الديوان » تحقيق حسين نصار + البابي اغلبي » الطبعة الأولى ۰ القاهرة 
IOV = ۷‏ . 
5 ابن أبي سلمى : زهير 
الديوان » صنعة الأعلم الشنتمري » تحقيق فخر الدين قباوة » حلب ۱۹۷۰ . 
- ابن أبي الصلت : أمية 
الدیواد » جمع و تحقيق عبد الحفيظ السطلي » المطبعة التعاونية ؛ دمشق ۱۹۷۷ 
- ابن أبي بن مقبل :تم 


الديوان » تحقيق عزة حسن » وزارة الثقافة » دمشق ١951‏ . 


- ابن الآثير : ضیاء الدين 
الكامل في التاريخ » الثيرية » مصر ۱۳4۸ ه, 
- الأخفش الصغير 
كتاب الاختیارین » تحقيق فخر الدين قباوة » دمشق ۱۹۷4 , 
- الأزرتي : عبد الله بن أحمد 
أخبار «كة » طبعة الماجدية © بمكة المكرمة ۱۳۰۲ . 
- الأصفهاني : ابو الفرج 


- الأغاني » طبعة ساسي + عصر + بلا تاريخ , 
- الأغاني » طبعة دار الكتب > القاهرة 1958# , 


- الأصمعي : عبد الملك بن قريب 


م اقتصرت على الصادر والمراجم التي ذكرت ني حواشي البحث . 


î 


الأصمعيات » تحقبق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعارف ؛ 
مصر ۱۹۵۵ 
الأعشى الكبير : ميمون بن قيس 
الديوان » شرح وتعليق محمد حسين » المطبعة النموذجية » القاهرة ۱۹۰۰ م ج 
الألوسي : محمود شكري 


باوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تحقيق محمد بجت الأثري » دار 
الكاتب » الطبعة الثالثة » مصر ۱۳۶۲ هد . 


الألوسي : محمود شهاب الدين 
رح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني » إحياء التر اث العربي » بيروت » 
بلا تاريخ , 
امرؤ القيس 
الديوان » تحقيق محمد أبو الفضل إبر اهم » دار المعارف » مصر ۱۹۵۸ . 
البخاري : محمد بن إسماعيل 
صحيح البخاري » مطابع الشمب ۱۳۷۸ هر 
البطل : علي 
الصورة في الشعر العربي » دار الأندلس » بيروت ۱۹۸۰ . 
البغدادي : عبد القادر بن عمر 
خزانة الادب ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ۰ دار الكاتب العربي » القاهرة 
TINA‏ 2 
ابن بکار : الزبير 


جمهرة نسب قريش وأخبارها » تحقيق محمود محمد شاكر » مكتبة خياطة ) 
بيروت ۱۳۸۱ ۵ . 

العبر يزي : الخطيب 
شرح القصائد العشر » تحقيق فخر الدين قباوة » دار الأصمعي » الطبعة 
الثانية » حلب ۱۹۷۳ . 

ابن تولب : الشیر 
الديوان » تحقيق نوري حمودي القيسي » مطبعة دار المعارف » يغداد ۱۹۹۸ . 
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ابن ثابت ۾ حسان 
الدیوان » تحقيق عبد الرحمن البر قوتي » المطبعة الرحبانية » عصر ۱۹۲۹ , 
الثعالبي : عبد الملك بن اسماعيل 
مار القلوب في الضاف والمنسوب » تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهم » دار 
نهضة مصر القاهرة 1956 . 
الحاحظ : أبو عن حرو بن محر 
- البيان والتبيين » تحقيق عبد اللام هارون » مكتبة الحانجي » الطبعة 
الثالثة » القاهرة ۱۹5۸ 
- الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثائية 1956 , 
الحارم : محمد نعمان 
أديان العرب ني الحاهلية » مطبعة السعادة » الطبعة الأولى » مصر ۱۹۲۳ 
أبن جندل : سلامة 
الديوان » تحقيق فخر الدين قباوة » حلب ۱١۹۹۸‏ . 
حاتم الطاني 0 
الديوان » بيروت ۱۹۱۳ 
أبن حبيب : أبو جعفر محمد 
المحبر » رواية أبي سعيد السكري ‏ تصحیح إيلزة ليختن شتيتر » منشورات 
المكتب التجاري » بيروت » بلا تاريخ , 
ابن حجر : أحمد بن علي العسقلاني 
الإصابة في تمييز الصحابة » المكتبة التجارية » القاهرة ۱۹۳۹ . 
أبن حجر : أوس 
الدیوان » تحقيق محمد يوسف نجم » دار صادر بيروت ۱۹۹۰ , 
الحوت : محمود طلم 
في طريق الميثو لوجيا عند العرب » دار النهار > بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۷۹ 
اه : محمد عبد المعيد 
الأساطير العربية قبل الاسلام » لحنة التألیف والتر جمة والنشر بالقاهرة > 
الطبعة الاو ۱۹۳۷ , 


err 


: قيس 
الدیوان » تحقيق ناصر الدين الأسد » دار العروبة » القاهرة 1955 . 


ابن الحطيم 


الحوارزمي : أبو الرعان محمد بن أحمد الييروني . 
الآثار الباقية عن القرون احالية » تحقيق س. ادورد سخاو » طبع لیز يك ۱۹۲۳ 
دروزة : محمد عزة . 
تاريخ الحنس العربي » المطبعة العصرية » بيروت ۱۹۵۹ . 
أبن درد : أبو بكر محمد بن الحسن . 
- الاشتقاق » تحقيق وشرح عبد السلام هارون ٠‏ مطبعة السنة المحمدية » 
مصر ۱۹۵۸ 
- جمهرة اللفة ؛ دار صادر ٠‏ بير وت » نقلا عن طبعة حيدر آباد ه ۱۳۵ ۸ . 
لدميز ي : كال الدين . 
حياة الحيوان الکبری » القاهرة ۱۳۰۵ < , 
ديورانت ول . 


قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران > جامعة الدول العربية ؛ القاهرة » 
الطبعة الثالثة ۱۹۲۱ , 
ذو الإصيع العدواني 
الديوان » تحقيق عبد الوهاب محمد المدواني ومحمد نايف الدليمي » مطبعة 
الجمهرر » الوصل ۱۹۷۳ . 
أبن ربيعة : لبيد . 
الديوان » تحقيق إحسان عباس ٠‏ التر اث العربي » الكويت ۱۹۱۲ , 
الز بيدي : محمد مرتضی . 
تاج العروس من جواهر القاموس » دار مكتبة الحياة » بيروت ؛ بلا تاريخ . 
الز بير ي : المصعب بن عبد الله . 
نسب قريش » تحقيق أ. ليفي بروفنسال » دار المعارف » القاهرة ۱۹۵۳ . 
الز خشري : أبو القاسم محمود بن عر . 
- أساس اليلاغة ‏ دار صادر ودار بيروت > بيروت ۱۹۵ . 
- الکشاف » دار الکاتب العريي » بیروت ۱۹۶۷ . 
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- زیدان : جرجي . 
آنساب العرب القدماء » مطبعة اطلال > مصر ۱۹۰5 


- السدومي : أبو خير مؤرج بن عرو . 
کتاب الأمثال » تحقيق رمضان عبد التواب » مطبعة الهيئة الصرية العامة ۱۹۷۱ 
- ابن السكيت : يعقوب . 
إصلاح المنطق » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۰ . 
- السهيلي : عبد الرحمن . 


الروض الأنف ۰ تحقیق عبد الرحمن الوکیل ۰ دار الکتب الحديثة » الطبعة 
الأولى » القاهرة ۱۹۹۷ , 

- لبوی : جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر . 
لباب النقول في أسباب النزول » الطبعة الأولى » دمشق ۱۳۷۹ ه, 


- ابن شداد : عنارة . 
الديوان » شرح الأعل الشنتمری » تحقيق محمد سعيد مولوي » القاهرة ۱۹۷۰ 5 
- اشنفری الأزدي 


الديوان » من مجموعة « الطرائف الأدبية » تحقيق عبد العزيز الميني » دار 
الکتب الملمية . بيروت » بلا تاريخ , 
الشهر ستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم . 
5 الملل والنحل » تحقيق محمد سيد كيلاني » البابي الحلبي » مصر ۱۹۷ . 
- الضبي : الفضل . 
الفضلیات » تحقیق أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون » مكتبة انلايجي » 
الطبعة الثالثة » القاهرة ۱۹۸ , 


- الطبري : #مد بن جرير . 
- تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » 
مصر ۱۹۷۲ 
3 جامع البيان في تفسير آي القرآن » البابي الحلبي » الطبعة الثانية» مصر 4 ۱۹:۵ 
- ابن الطفيل : عامر . 


- ابن العبد 


بكر محمد بن القامم الأنباري » بیر وت ۱۹۶۹ . 

: طرفة . 
الديوان » شرح الأعل الشنتمری » تحقيق درية اللطيب و لطفي الصقال + 
مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق 1 . 


- عبد الرحمن : نصرت . 


الصورة الفنية في الشعر الاهلي » مكتبة الأقصى » عمان 19105 . 


العقاد : عباس محمود . 
الله » دار الال » بلا تاريخ , 
علي : جواد . 
الفصل في تاريخ العرب قبل الإملام » دار العلم للملا بين » مكتبة النهضة > 
بغداد » الطبعة الأولى ۱۹۷۰ . 
- عليان : رشدي » وسعدون الساموك . 
الأديان » دراسة تاريخية مقارئة » القسم الأول » اطبعة الأولى » بغداد ١9105‏ 
الغنوي : الطفيل . 
الديوان » تحقيق محمد عبد القادر أحمد : دار الكاتب الحديد » الطبعة 
الأولى » بيروت 1958 . 
الفحل : عقمة . 
الديوان » شرح الأعر الشنتمري ۰ تحقیق درية اللطيب و لطفي الصقال 4 
دار الکتاب العربي » حلب ۱۹۱۹ . 
الفير وز آبادي : مجد الدين محمد بن یعقوب . 
القاموس الحیط » البابي البي » الطبمة الثانية » مصر ۱۹۰۲-۷۱ . 
قباوة : فخر الاين . 
سلامة بن جندل الشاعر الفارس » المكتبة العربية » حلب ۱۹۱۸ . 
القر طبي : محمد بن آحمد . 
الجامع لأحكا, القرآن : دار الكاتب العربي » القاهرة 1951 ٠,‏ م 
- القزويي : زكريا بن محمد . 


عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات » الطيعة الرابعة ۱۹۷۰ . 


لشف 


أبن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن ملم . 
- تفسير غريب القرآن » تحقيق أحمد صقر » دار احياء الكتاب العربي + 
القاهرة م68١‏ . 
۳ الشعر والشعراء » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار المعارف » القاهرة ۱۹7۷ 
- العارف » تحقیق تروة عكاشة » دار العارف » الطبعة الثانية » القاهرة 


(۵ ۹ 

ابن قيئة : مرو . 
الديوان » تحقيق حسن كامل الصيرني » سمهد الخطوطات العربية » القاهرة 
۰ ۵( 

ابن كثير : الحافظ عاد الدين إسماعيل . 


- البداية والنهاية » مطبعة السعادة » الطبعة الأولى » مصر ۱۹۳۲-۱۳۵۱ 
- تفسير القرآن العظيم » البابي الحلبي > بلا تاريخ , 


كحالة : ر رضا. 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » دار ال للملايين » بيروت ٠١١۹۸‏ , 
ابن الكلبي : أبو المنذر هشام بن محمد . 
الأصنام » تحقيق أحمد زكي باشا » دار الكتب المصرية » القاهرة ۱۹۲4 
لا منس : هاري . 
الشرق ( مجلة ) » السنة 5م لعام ۱۹۳۸ . 
لوبون : غوستاف . 
اليهود في تاريخ الحضارات الأولى » تر جمة عادل زعيتر » البابي اطلبي ۰ 
مصر ۱۹۷۰ . 
ابن مالك : كهب , 
الديوان » تحقيق سامي .كي العاني » مكتبة النهضة » بغداد » 1955 , 
المرزباني : أبو عبيد الله محمد بن عران . 
معجم الشعراء » تحقيق عبد الستار أحمد قراج » البابي الحلبي » مصر 
ASNT‏ ی 
الرزو ی : أبو علي أحمد بن محمد . 
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شرح ديوان الخياسة لآبي تمام ‏ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون : 
الحنة التر جمة والتأليف والنشر > القاهرة ۱۹۵۱ .م . 

- محيي الدين :علي . 
عبادة الأرواح في المجتمع اخاهلي ( محاضرة ألقاها في الندوة العالمية الثانية 
لدراسات تاريخ از یر ة العربية قبل الإسلام ) جامعة الرياض ۱۹۷۹ . 

- المسمودي : أبو الحسن علي . 
مروج الكهب ومعادن الحوهر > دار الأندلس ء بيروت الطبعة الاو ۱۹۲۵ . 


- المعري : أبو العلاء . 
رسالة الغفران » تحقيق بنت الشاطىء » دار المعارف عصر ۱۹۵۰ . 
- ابن منظور : آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم . 
لسان العرب » دار صادر ودار بيروت ؛ بيروت ۱۹۵۱ . 
- الميداني : آبو الفضل أحمد بن محمد . 
مجمع الامثال ۰ تحقيق محمد محيي الدين عبد اخمید ‏ مطبعة السنة المحمدية > 
بلا تاريخ , 


- النابغة الذبياني 
الدیوان » صنعة ابن السكيت ٠‏ تحقيق شكري فيصل ۰ دار الفكر ٠‏ بيروت 


4 . 
- النجيرمي : أبو إححاق إبراهم بن عبد الله . 

أبمان العرب ي الحاهلية » تحقيق : محب الدين الحطيب » القاهرة ۱۳۸۳ ه, 
- نلسن : ديتلف وآخرون . 


التاريخ العربي القديم ۰ تر جمة فؤاد حسنين علي وزكي محمد حسن؛ النهضة 
المصرية » القاهرة ۱۹۰۸ . 

- النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب . 
نهاية الارب في فنون الادب : نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب : مطبعة 
الموسسة الصرية العامة ۱۹۵۲ 

- هبو : أحمد ارحم . 
قاريخ العرب قبل الإملام ». جامعة .حلب » كلية الآداب ۱۹۸۰ . 
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اهذليون $ 
الديوان > الدار القومية للطباعة و النشر » القاهرة ۱۹5۵ 

ابن هشسام : عبد الملك . 
السير ة النبوية > تحقيق مصطفى السقا ور اهم الأبياري وعبد الحقيظ شلبي 3 
البابي الحلبي » مصر ١٠٠88‏ , 


. وافسي : علي عبد الواحد‎ ٠ 

الطوطمية : دار المعارف بمصر ۱۹۵۹ 
ابن الورد : عروة . 

الديوان » شرح ابن | السكيت » تحقيق عبد المعين الملوحي » دمشق ۱۹۹۲ . 
اقوت الحموي 


معجم البلدان » دار صادر » بيروت ۱۹۵۰ , 


اليعقوبي بن واصح : أحمد بن أبي يعقوب . 
تاريخ اليعقوبي » دار العراق » بيروت ۱۹۰0 


فهرس الموضوعات 


المقدمة لاف 
الفصل الأول : انتشار الوئنية ۸۹-۱ 
۱ - نشوه الوثنية ۲۹-۱ 
2 أصنام العرب ۷۵-۹ 
۴ - البیوت القدسة ۸-۷ 
لفصل الثاني : تصور الاوئان ۱۷۹-۷ 
١‏ - الشکل ۱۱۹-۷ 
۲ - القدرة ۱4۱-۹ 
+ - الآفة ۱۷-۲ 
الفصل الثالث . : الله ۲۷۲-۷۰۵ 
۱ - التوحید والشرك ۲۱۹-۷۶۵ 
۲ - مقدرة الله ۲۳۸-۹ 
۴ - الق و البعث ۲۷۲-۸ 
الفصل الرابع : الشعاثر والنسك ۳۷-۴ 
۱ - الج ۳۱۹-۷۴ 
۲ - التلبية والطواف ۱۳۹۹۱۰ 
۳ - القرابین والنذور ۳۷۱-۳ 
خاتمة و کتيجة ۳۸۲-۳۷۰۵ 
الفهارس العامة 1۲۹-۳ 
فهرس الأعلام و الشعراء ۳۹۸-۸۵ 
فهرس القبائل والأقوام 4۰۳-۹ 
فهرس البلدان و الواضع تک 
فهرس الأصنام و البیوت القدسة ٩۱۱-۹‏ 
فهرس الأشعار 4۱۹-۳ 
فهرس الصادر و الراجع 4۲۹-۱ 
فهرس الوضوعات 1۳۱ 


لقنا 


۱۹۷/۱ ۰ 


کڪ ممم 


